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واشنطن قالت إن الهدف من المحادثات مع بكين منع الانجراف إلى صراع عسكري بعد دعوة الصدر للمقاطعة وعزل الحلبوسي

لقاء بايدن ــ شي يشدد 
على الحوار لحل الخلافات

شبح التأجيل يخيم 
على الانتخابات العراقية

عــقــد الــرئــيــســان الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
ونــظــيــره الــصــيــنــي شـــي جــيــنــبــيــنــغ، أمـــس، 
لقاء هو الأول بينهما منذ سنة. وبينما دعا 
بايدن إلى منع تحول التنافس بين البلدين 
إلى صراع، عبّر شي عن رغبته في الحوار، 
إنــه »لا يمكن لدولتين كبيرتين مثل   

ً
قــائــا

الولايات المتحدة والصين أن تدير كل منهما 
الــنــزاع والمواجهة لهما  ظهرها لــأخــرى... 

عواقب لا تطاق«.
وأشــــار بــايــدن إلـــى عــاقــتــه الشخصية 
: »نحن نعرف بعضنا منذ 

ً
مع شــي، قــائــا

فترة طويلة، نتفق أحياناً ونختلف أحياناً 
ــر غــيــر مــفــاجــئ لــكــن اجــتــمــاعــاتــنــا  وهــــو أمــ
كانت دائماً صريحة ومفيدة«. وشدد على 
رغبة الولايات المتحدة في العمل مع الصين 

ــدءاً مــن التغير المناخي  فــي مــلــفــات عـــدة، بـ
إلــى فــرص وتحديات  المــخــدرات  ومكافحة 

الذكاء الاصطناعي.
 بدوره، ثمّن شي العاقة الثنائية بين 
البلدين، ووصفها بأنها »الأكثر أهمية في 
إلــى ضـــرورة النظر إليها  الــعــالــم«، مشيراً 
فــي »ســيــاق واســـع مــن الــتــحــولات العالمية 
المتسارعة وأن تتطور بطريقة تعود بالنفع 

على الشعبين الصيني والأميركي«. 
وكــان الرئيسان يتحدثان في مستهل 
لقاء جمعهما على هامش قمة المجموعة 
الاقــتــصــاديــة لـــدول آســيــا والمــحــيــط الــهــادئ 

»أبيك« في سان فرانسيسكو.
وقــال الجانب الأمــيــركــي إن الــهــدف من 
المحادثات هو تنظيم المنافسة بين البلدين 

وتجنب الانجراف نحو صراع عسكري.
)تفاصيل ص 11(

يخيّم شبح التأجيل على الانتخابات المحلية 
الــعــراق، بعد إصـــدار المحكمة العليا قــرارهــا  فــي 
بعزل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وقبلها 
ــدري مــقــتــدى الــصــدر  دعـــــوة زعـــيـــم الـــتـــيـــار الــــصــ

لأنصاره بمقاطعة الاقتراع.
وتــنــاقــش الأحــــــزاب الــرئــيــســيــة فـــي الـــعـــراق، 
تــأجــيــل الانــتــخــابــات المــقــررة الــشــهــر المــقــبــل، رغــم 
اعتراضات أطراف متنفذة في »الإطار التنسيقي« 

الشيعي.
وقــال الحلبوسي في مؤتمر صحافي أمس 
إن قرار المحكمة العليا بإقالته من منصبه وإنهاء 
ــتــــوري«. وأكـــد  عــضــويــتــه فـــي المــجــلــس »غــيــر دســ
الــجــوانــب القانونية لما  حرصه على استيضاح 
 :

ً
حــدث وليس الجوانب السياسية. وتابع قائا

الــحــالات التي تستوجب إنهاء  »الــدســتــور حــدد 

الــعــضــويــة )والـــتـــي تــتــمــثــل( فــي حــالــة الـــوفـــاة أو 
الاستقالة أو الجناية أو المرض«.

وجــاء ذلك بعدما التقى الحلبوسي برئيس 
الوزراء محمد شياع السوداني، حيث أكد الأخير 
أهمية اللجوء إلى الحوار وحل جميع الإشكالات 
المستجدة، من خال التواصل بين القوى السياسية 
التي تمثل الركيزة الأساسية للعملية السياسية.

ــــط« إن  »الــشــرق الأوسـ وقــــال مــصــدر مــطــلــع لـــ
الـــدولـــة«  ــتــــاف إدارة  الــتــنــســيــقــي« و»ائــ »الإطــــــار 
يــعــقــدان اجــتــمــاعــات تــنــاقــش إقـــالـــة الــحــلــبــوســي 

ومقاطعة الصدر.
ويــمــيــل ســيــاســيــون عــراقــيــون إلـــى أن دعـــوة 
الصدر للمقاطعة وإقالة الحلبوسي، ستتحولان 
إلى كرة نار ستخرق صيغة الاستقرار التي يستند 
إليها »الإطــار التنسيقي« منذ أن شكل الحكومة 

الحالية برئاسة السوداني. 
)تفاصيل ص 8(

واشنطن: هبة القدسي بغداد: »الشرق الأوسط«

تغطية شاملة داخل العدد

اختراق أممي نحو »هدنات مديدة« في غزة... وخامنئي طالب هنية بإسكات المطالبين بتدخل إيران و»حزب الله« في الحرب

40 ألف نازح توزعوا بين مدن الجنوب والشوف وبيروت

نتنياهو يتحدى العالم باقتحام »مجمع الشفاء«

لبنان: بلدات شبه خالية قرب الحدود مع إسرائيل

تــحــدى رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بنيامين نتنياهو العالم، أمــس، بإرسال 
قواته لاقتحام مجمع »الشفاء« الطبي في 
مدينة غزة، رغم التحذيرات الواسعة التي 
صدرت في الأيام الماضية من عواقب مثل 

هذه الخطوة.
وبينما انسحب الجنود الإسرائيليون 
مساء من قلب المستشفى وبقيت دباباتهم 
تحاصره من الخارج، فإنهم فشلوا، كما 
يبدو، في العثور على أي من رهائنهم في 
بــأن الحكومة الإسرائيلية  داخــلــه، علما 
روّجت منذ بداية الحرب، قبل 40 يوماً، أن 

»حماس« تتخذ من أنفاق أسفل »الشفاء« 
قــاعــدة لها ويمكن أن تكون أحــد الأمكنة 
خفي فيها بعضاً من الرهائن الـ250 

ُ
التي ت

الـــذيـــن خــطــفــتــهــم خــــال عــمــلــيــة »طـــوفـــان 
الأقـــصـــى« فـــي 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 

الماضي.
وزار نــتــنــيــاهــو قـــاعـــدة عــســكــريــة في 
غـــاف قــطــاع غـــزة أمـــس وخــاطــب جــنــوده 
: »هل تتذكرون عندما قيل لنا إننا 

ً
قائا

لن نقتحم غــزة؟ لقد اقتحمناها، وقالوا: 
إنــنــا لــن نصل إلــى ضــواحــي مدينة غــزة، 
ــا لــــن نـــدخـــل إلـــى  ــنـ ــوا: إنـ ــ ــالـ ــ فـــوصـــلـــنـــا، وقـ
الشفاء، لكننا دخلنا«. وأضاف: »لا يوجد 

مكان في غزة لن نصل إليه«.
وجاء اقتحام »الشفاء« في وقت كانت 
مصادر إسرائيلية وأميركية وفلسطينية 

ومــصــريــة وقــطــريــة تــؤكــد أن تقدماً جديّاً 
حصل في مفاوضات بشأن تبادل جزئي 
لأسرى وإعان وقف محدود لإطاق النار. 
المــراســل العسكري  وقــال يوسي يهوشع، 
لصحيفة »يديعوت أحرونوت«، إن هناك 
مخاوف من أن تكون الهدنة الأولى بمثابة 
نــهــايــة الـــحـــرب، مــثــلــمــا حــصــل قــبــل تسع 

سنوات في حملة »الجرف الصامد«.
وأعلنت سارة نتنياهو، زوجة رئيس 
الـــــوزراء الإســرائــيــلــي، فــي رســالــة نشرها 
مكتبه، أمس، أن امرأة خطفتها »حماس« 
خـــال هــجــوم 7 أكــتــوبــر، أنــجــبــت مــولــوداً 

وهي في الأسر بغزة.
وفي نيويورك سجل اختراق جزئي، 
هو الأول من نوعه منذ بدء الحرب في غزة 
ل بتمكّن مجلس الأمن 

ّ
قبل 40 يوماً، تمث

ــدار قـــرار يطالب فيه كــل الأطـــراف  مــن إصـ
»الامـــتـــثـــال لــواجــبــاتــهــا تــحــت الــقــانــون  بــــ
ــيــــاً إســـرائـــيـــل و»حــــمــــاس«  الـــــدولـــــي«، داعــ
وبقية الفصائل الفلسطينية إلى »هدنات 
إنــســانــيــة مــديــدة ومـــمـــرات إنــســانــيــة« في 
ــاع، فـــي مـــا اعـــتـــبـــره دبــلــومــاســيــون  ــقـــطـ الـ

»خطوة أولى في الاتجاه الصحيح«.
وكــانــت الأمــم المتحدة كشفت، أمــس، 
عــن خــطــة مــن 10 نــقــاط تــهــدف إلـــى وقــف 
الــقــتــل والــــدمــــار فـــي قــطــاع غــــزة، مطالبة 
باتخاذ إجراءات فورية لوقف »المذبحة«، 
ــوات الإســرائــيــلــيــة  ــقــ بـــعـــد أن اقــتــحــمــت الــ
»مــجــمــع الــشــفــاء الــطــبــي«، حــســب مــا قــال 
وكــيــل الأمــــين الـــعـــام لــلــشــؤون الإنــســانــيــة 
ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن 
غريفيث.إلى ذلك، قال ثاثة مسؤولين كبار 

إن المـــرشـــد الإيـــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي أبــلــغ 
»حماس« عندما  رئيس المكتب السياسي لـ
التقيا في طهران مطلع نوفمبر )تشرين 
الثاني(، بأن إيران لن تدخل الحرب نيابة 
لـــم تبلغها بهجوم  عـــن »حـــمـــاس« لأنــهــا 
7 أكــتــوبــر على إســرائــيــل. وقـــال خامنئي 
إيـــران ستواصل تقديم دعمها  لهنية إن 
السياسي والمعنوي للحركة لكن من دون 
الــتــدخــل بــشــكــل مــبــاشــر، حــســبــمــا أفـــادت 
»رويترز«. وقال مسؤول في »حماس« إن 
خامنئي حض هنية على إسكات أصوات 
في الحركة الفلسطينية تدعو علناً إيران 
و»حزب الله« إلى الانضمام للمعركة ضد 

إسرائيل.

الــحــدوديــة فــي جنوب  تــبــدو المنطقة 
لبنان، كما ياحظ من يتجول في بلداتها 
وقراها، شبه فارغة؛ فالقصف الإسرائيلي 
أصبح شبه يومي ويطال مختلف بلدات 
الــحــدوديــة المــمــتــدة على أكــثــر من  المنطقة 
110 كيلومترات، بعمق يتراوح بين 5 و8 

كيلومترات.
»فجأة تندلع الاشتباكات ويعلو دويّ 

الــقــذائــف«، يقول زائــروهــا، فيما لا تفارق 
المسيّرات الإسرائيلية أجواء المنطقة. 

معظم سكان المنطقة الحدودية غادروا 
منازلهم في الأسبوع الأول من الحرب. من 
يملك مــنــزلًا فــي بــيــروت انتقل إلــيــه، ومن 
استطاع أن يستأجر منزلًا في بيروت أو 
النبطية أو صيدا، انتقل إليه أيضاً، ولم 
 هناك إلا »من لم يخرج من بيته طوال 

َ
يبق

حياته، أو من اضطره عمله للبقاء، مثل 
المزارعين ومربي الماشية«، حسبما يقول 

السكان الذين يتوجسون أن تطول الأزمة، 
ما يحرمهم من العودة إلى منازلهم. 

وأثـــار امــتــداد القصف على مــدى 40 
يوماً مخاوف من أن تتحول المناطق في 
الجنوب إلى قرى مواجهة تعيش التوتر 

على إيقاع أي توتر آخر في غزة.
ويفتقد سكان المنطقة الآن »الأمــان« 

الذي اختبروه على مدى 17 عاماً.
وأحــجــم الأهــالــي الــذيــن يقيمون في 
بــيــروت عــن ارتــيــاد قــراهــم ومــنــازلــهــم في 

عــطــلــة نــهــايــة الأســــبــــوع. كــمــا لـــم يــجــرؤ 
كثيرون على زيارة قراهم لجمع محصول 
الــزيــتــون فــي المــوســم الــحــالــي. وقـــد غــادر 
آلاف السكان المقيمين في الأسبوع الأول، 
إلــى حرب  خوفاً من توسع رقعة المعركة 

كبيرة. 
ونزح السكان من نحو 38 بلدة وقرية 
ممتدة على طول الحدود من شبعا شرقاً، 
إلــى الــنــاقــورة غــربــاً، وخلت بعض القرى 
المـــواجـــهـــة الـــتـــي تــشــهــد تـــوتـــراً دائـــمـــاً من 

نحو 90% من سكانها الذين عادة كانوا 
يقيمون فيها في الشتاء.

وتشير تقديرات »الدولية للمعلومات« 
إلــى أن أكــثــر مــن 40 ألــف نـــازح مــن جنوب 
ــرات  ــشـ ــلـــى عـ ــــوا يــــتــــوزعــــون عـ ــاتـ ــ ــان بـ ــنـ ــبـ لـ
المناطق، منها صــور وصــيــدا والضاحية 
ا الشوف وعاليه  الجنوبية لبيروت وقضاء
في جبل لبنان الجنوبي، بينهم نحو 10 

آلاف يقيمون في مراكز إيواء.
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ــــودي يــمــنــي  ــعـ ــ بـــحـــث اجــــتــــمــــاع سـ
ــاون والــتــنــســيــق بـــشـــأن خــريــطــة  ــعـ ــتـ الـ
الطريق بين الأطراف اليمنية؛ للتوصل 
إلــى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمــة 

اليمنية تحت إشراف الأمم المتحدة.
جــاء ذلــك خــال لــقــاء الأمــيــر خالد 
بن سلمان وزيــر الدفاع السعودي مع 
الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس 
الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي الــيــمــنــي، وأعــضــاء 

المجلس.
وذكـــرت وكــالــة الأنــبــاء السعودية 
الرياض،  الــذي جــرى في  أن الاجتماع 
الأربعاء، جاء وفقا لتوجيه من الأمير 
ــن عـــبـــد الــعــزيــز  ــن ســـلـــمـــان بــ مــحــمــد بــ
ــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء  ــــي الـــعـــهـــد رئـ ولـ
السعودي، حيث جرى استعراض آخر 
التطورات والجهود المبذولة في الشأن 
لتعزيزها  الــكــفــيــلــة  والــســبــل  الــيــمــنــي، 
ــا لـــضـــمـــان اســــتــــعــــادة مـــســـار  ــهــ ــمــ ودعــ
السام، ومناقشة عددٍ من الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك.
ــر الـــــدفـــــاع الـــســـعـــودي  ــ ــ ــد وزيــ ــ ــ وأكــ
استمرار دعم باده للمجلس، وأهمية 
جميع  مــن  الــوطــنــيــة  المصلحة  تغليب 

إلــى سام  الأطــراف اليمنية؛ للوصول 
شــــامــــل ودائـــــــــم يـــســـاهـــم فـــــي تــحــقــيــق 

التنمية والازدهار لليمن وشعبه.
ــــب الــــيــــمــــنــــي يــضــم  ــانـ ــ ــــجـ وكـــــــــان الـ
ــرئـــاســـي:  ــاء مــجــلــس الــــقــــيــــادة الـ أعــــضــ
عـــيـــدروس قــاســم الـــزبـــيـــدي، والــعــمــيــد 
ــارق مــحــمــد صـــالـــح، وعــبــد الــرحــمــن  طــ
أبو زرعة، والدكتور عبد الله العليمي 
باوزير، وعثمان حسين مجلي، وفرج 
ســــالمــــين الـــبـــحـــســـنـــي. فــــي حــــين حــضــر 
محمد آل جابر السفير السعودي لدى 
الــيــمــن المـــشـــرف الـــعـــام عــلــى الــبــرنــامــج 
ــار الــيــمــن،  ــ ــمـ ــ الــــســــعــــودي لــتــنــمــيــة وإعـ
وهشام بن شيخ مدير عام مكتب وزير 

الدفاع السعودي.
ــاء الــيــمــنــيــة  ــ ــبـ ــ وقــــالــــت وكــــالــــة الأنـ
الرسمية )سبأ( إن العليمي استعرض 
مــســتــجــدات الـــوضـــع الــيــمــنــي، وفـــرص 
ــي ظــل  ــ ـــــام فــ ــسـ ــ ــار الــ ــ ــسـ ــ ــاف مـ ــنــ ــئــ ــتــ اســ
التعنت المستمر من جانب الميليشيات 
ــيـــة، وانـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا الــجــســيــمــة  الـــحـــوثـ
ــا  ــيــــدهــ لـــــحـــــقـــــوق الإنــــــــــســــــــــان، وتــــصــــعــ
الـــعـــســـكـــري عـــلـــى مــخــتــلــف الــجــبــهــات. 
ونقلت »سبأ« أن رئيس مجلس القيادة 
ــدوا  ــ ــلـــس أكــ ــاســــي وأعـــــضـــــاء المـــجـ ــرئــ الــ
السعودية  للمساعي  الــكــامــل  دعــمــهــم 

ــل تـــجـــديـــد الـــهـــدنـــة، وتــخــفــيــف  ــ مــــن أجـ
معاناة الشعب اليمني، وإطاق عملية 
ســـيـــاســـيـــة شـــامـــلـــة تــضــمــن اســـتـــعـــادة 
مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار، 

والتنمية في الباد.
كــمــا نــقــلــت الـــوكـــالـــة تــأكــيــد وزيـــر 
الدفاع السعودي التزام الرياض بدعم 
مــجــلــس الــقــيــادة الــرئــاســي، وتشجيع 
ــراف الــيــمــنــيــة لــلــتــوصــل إلــــى حل  ــ ــ الأطـ
سياسي شامل ومستدام لإنهاء الأزمة 
المتحدة،  الأمـــم  إشـــراف  تحت  اليمنية 
وبما يحقق الأمن والسام والاستقرار 

والتنمية في اليمن.
الأمير  استعرض  آخــر،  من جانب 
ــع ســيــبــاســتــيــان  ــن ســـلـــمـــان مــ خـــالـــد بــ
ــكــــورنــــو وزيـــــــــر الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة  ــيــ لــ
ــــاض، الـــعـــاقـــات  ــريـ ــ الـــفـــرنـــســـيـــة، فــــي الـ
بين  الدفاعي  والتعاون  الإستراتيجية 
البلدين، كما بحثا القضايا الإقليمية 
تجاهها،  المبذولة  والجهود  والدولية 

 عن تطورات الأوضاع في غزة.
ً
فضا

ــر الـــــدفـــــاع الـــســـعـــودي  ــ ــ ــد وزيــ ــ ــ وأكــ
ضـــــــرورة الــــوقــــف الــــفــــوري لــلــعــمــلــيــات 
ــزة، وحــــفــــظ أرواح  ــ ــ فــــي غـ الـــعـــســـكـــريـــة 
الأبـــــــــــريـــــــــــاء، وإدخـــــــــــــــــال المــــــســــــاعــــــدات 

الإنسانية.

ــــوم الـــخـــمـــيـــس،  ــيـ ــ تــســتــضــيــف الــــــريــــــاض، الـ
أول قــمــة ســعــوديــة مـــع دول رابـــطـــة الــكــاريــبــي؛ 
لــتــعــزيــز الــشــراكــة وفــتــح آفـــاق جــديــدة للتعاون 
بــين الــجــانــبــين، خــاصــة فــي مــجــالات الاقــتــصــاد 

والاستثمار والتجارة والسياحة وغيرها.
وبـــدأ قـــادة ورؤســــاء وفـــود الــــدول المــشــاركــة 
ــريـــاض، مــســاء أمــس  فــي الــقــمــة الــتــوافــد عــلــى الـ
ــاء، إذ وصــــل كـــل مـــن تــشــان ســانــتــوخــي  ــعــ الأربــ
رئــيــس ســوريــنــام، ومــحــمــد عــرفــان عــلــي رئيس 
غــويــانــا، والــدكــتــور تــيــرانــس درو رئــيــس وزراء 
اتــــحــــاد ســــانــــت كـــيـــتـــس ونـــيـــفـــس، وجـــاســـتـــون 
الفينسو براون رئيس وزراء أنتيغوا وباربودا، 
وفيليب جاي بيير رئيس وزراء سانت لوسيا، 
رئــيــس وزراء سانت  غــونــســالــفــيــس  إي  ورالــــف 
فــيــنــســنــت والـــغـــريـــنـــاديـــن، ومـــيـــا أمـــــور مــوتــلــي 
ميتشل  ــكــــون  وديــ بـــــاربـــــادوس،  وزراء  رئــيــســة 
رئيس وزراء غرينادا، وكيث رولي رئيس وزراء 

ترينيداد وتوباغو.
كــمــا وصــــل أنـــدرومـــايـــكـــل هــولــنــيــس رئــيــس 
رئــيــس  بــريــســيــنــو  جـــامـــايـــكـــا، وجــــونــــي  وزراء 

ــر المـــالـــيـــة والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة  ــ ــوزراء وزيـ ــ ـــ الـ
والاســتــثــمــار فـــي بــلــيــز، وأربـــيـــل هــنــري رئــيــس 
العام  الأمــين  بارنيت  ان  وزراء هاييتي، وكــارلا 
لمنظمة مجموعة الكاريبي. وكان في استقبالهم 
بــمــطــار المــلــك خــالــد الـــدولـــي، الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة 
الـــريـــاض، والـــلـــواء فــهــد المــطــيــري مــديــر شــرطــة 
الملكية،  المــراســم  وكيل  الصهيل  وفهد  المنطقة، 
وســفــراء الــســعــوديــة لـــدى تــلــك الــــدول، ورؤســـاء 

بعثات الشرف.
ــهــــريــــن عــلــى  ــعــــد شــ ــة بــ ــمــ ــقــ وتـــــأتـــــي هـــــــذه الــ
إقــــرار خــطــة الــعــمــل المــشــتــركــة بــين دول مجلس 
)2023-2027(، خال  الكاريبي  ورابطة  التعاون 
الخارجية 18 سبتمبر  لــوزراء  اجتماع مشترك 
ــويـــورك، حــيــث تــحــدد  ــيـ ــول( المـــاضـــي فـــي نـ ــلــ )أيــ
السياسي  للحوار  الرئيسية  الأهــداف والآلــيــات 
وتسهيل التجارة وترويج الاستثمار والتعاون 
الـــســـيـــاحـــي، وســتــســاهــم فـــي زيــــــادة الــتــدفــقــات 

التجارية والاستثمارية بين المنطقتين.
ــارة بـــــين دول  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــم الـ ــلــــغ حــــجــ وبـــيـــنـــمـــا بــ
 6.5 ــوالــــي  حــ عـــــام 2021  والـــكـــاريـــبـــي  الــخــلــيــج 
لــــزيــــادة  إطـــــــــاراً  الـــخـــطـــة  ــر  ــوفــ تــ دولار،  مـــلـــيـــار 

حــجــم الـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار عــبــر الـــحـــوار بين 
المــســؤولــين مــن الــجــانــبــين، والمــشــاركــة مــع رجــال 
لتلبية  والدولية،  الإقليمية  والمنظمات  الأعمال 
ــــرص الأعــــمــــال عبر  احــتــيــاجــات الاســتــثــمــار وفـ
الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما في 

ذلك النقل والخدمات اللوجيستية.
الله،  الأمير فيصل بن فرحان بن عبد  كــان 
وزير الخارجية السعودي، أكد خال مشاركته 
فــي  الــــكــــاريــــبــــي  لــــرابــــطــــة  وزاري  ــتــــمــــاع  اجــ ــــي  فـ
)أيـــار( المــاضــي، حــرص بــاده  غواتيمالا، مايو 
ــتـــعـــاون مع  عــلــى تــعــزيــز عـــاقـــات الـــصـــداقـــة والـ
دولها، مشيراً إلى دور المجموعة المهم في تعزيز 
التعاون الإقليمي، ودفع العمل الجماعي بشأن 
التجارة،  مثل  المشترك،  الاهتمام  ذات  القضايا 
والتغير المناخي، والتنمية المستدامة، وغيرها.

ــن فـــــرحـــــان، أن  ــ ــر فـــيـــصـــل بـ ــ ــيـ ــ وأضـــــــــاف الأمـ
السعودية تتشارك مع دول الكاريبي في الإيمان 
بأهمية ضمان الــســام والأمـــن والاســتــقــرار من 
أجل إعادة تركيز الجهود نحو التنمية الوطنية 
والازدهار المتبادل، مبيناً أن »مركز الملك سلمان 
م مــســاعــدات  لــإغــاثــة والأعـــمـــال الإنــســانــيــة« قـــدَّ
يعمل  بينما  دولار،  مــلــيــار   1.3 مــن  بــأكــثــر  لــهــا 

مشروعات  على  للتنمية  السعودي  الصندوق 
إلى  قيمتها  الكاريبي، تصل  البحر  منطقة  في 

242.6 مليون دولار، وتغطي قطاعات عدة.
د الوزير السعودي التزام باده بتعزيز  وجدَّ
الأولــــويــــات المــشــتــركــة ذات الاهـــتـــمـــام فـــي إطـــار 
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 
مــن منطقة  الأخـــرى  النامية  البلدان  إلــى جانب 
من  السعودية  به  تقوم  ما  إلــى  الكاريبي، لافتاً 
إشراك الشركاء العالميين في النهوض بمبادرات 
ن من اتخاذ إجراءات مناخية أكبر،  مختلفة تمكِّ
في سياق الظروف والجهود الوطنية المختلفة 

نحو التنمية المستدامة.
)كاريكوم(،  الكاريبي  وتضم مجموعة دول 
ــة الـــثـــاثـــين  ــنـــويـ ــرى الـــسـ ــذكــ ــالــ ــتــــي تــحــتــفــي بــ الــ
أنتيغوا وباربودا،  لتأسيسها 15 دولــة، وهــي: 
الباهاما، باربادوس، بليز، دومينيكا، غرينادا، 
غــيــانــا، هــايــتــي، جــامــايــكــا، مــونــتــســرات، سانت 
كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت 
وتوباغو.  وترينيداد  سورينام،  والغرينادين، 
ملف  في  للسعودية  دعمها  المجموعة  وأعــربــت 
 »2030 »إكسبو  معرض  لاستضافة  ترشيحها 

الدولي بالرياض.
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وزير الدفاع السعودي 
شدد على تغليب 

المصلحة الوطنية من 
جميع الأطراف اليمنية

ASHARQ AL-AWSAT

قمة سعودية لتعزيز الشراكة مع »الكاريبي« اليوم في الرياض
الرياض: »الشرق الأوسط«

ولي العهد السعودي 
يتلقى رسالة

 من رئيس كينيا

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
ولــــي الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء الـــســـعـــودي، 
روتــو،  الكيني ويليام  الرئيس  مــن  رســالــة خطية، 

تتصل بالعاقات الثنائية بين البلدين.
 عـــن الأمـــيـــر فــيــصــل بن 

ً
تــســلــم الـــرســـالـــة نــيــابــة

ــر الــخــارجــيــة الــســعــودي،  فــرحــان بــن عــبــد الــلــه وزيـ
استقباله  خــال  الخريجي،  ولــيــد  المهندس  نائبه 
بــمــقــر الــــــوزارة فـــي الـــريـــاض الأربــــعــــاء، نـــور الــديــن 
محمد حاج، المبعوث الخاص لرئيس كينيا، حيث 
استعرضا العاقات الثنائية، وناقشا الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك.

الرياض: »الشرق الأوسط«

بن فرحان يؤكد أهمية تسهيل دخول المساعدات إلى غزة 

 وزير الدفاع السعودي ناقش مع نظيره الفرنسي تطورات غزة 

الدعم السعودي لـ»الأونروا« يتواصل وجسر بحري مرتقب

ــلـــك ســـلـــمـــان لــإغــاثــة  ــلـــن »مــــركــــز المـ أعـ
ــم المــرحــلــة  ــال الإنـــســـانـــيـــة«، عـــن دعــ ــمــ والأعــ
الأولى من خطة وكالة الأمم المتحدة لغوث 
وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى 
الطارئة  الإنسانية  لاستجابة  )الأونـــروا( 
ــزة فــي قــطــاعــات الأمــــن الــغــذائــي،  لــقــطــاع غـ
الــغــذائــيــة، والصحة  ــواد غير  والإيــــواء والمــ
فــي حــــالات الـــطـــوارئ، والمـــيـــاه والإصــحــاح 

البيئي، بمبلغ 15 مليون دولار.
ــــروا«  وفـــي بــيــان، أكّـــد المــركــز أن »الأونـ
هي المنظمة الدولية الوحيدة التي يمكنها 
ــقـــوم بــأنــشــطــة إغـــاثـــيـــة لــلــمــتــضــرريــن  أن تـ
داخـــــل قـــطـــاع غـــــزة؛ حــيــث ســتــنــفــذ الــخــطــة 
على الفور عبر الشراكة الفاعلة بين المركز 
ــنـــظـــمـــة فــــي ظــــل الـــــظـــــروف الإنـــســـانـــيـــة  والمـ
الحرجة والتحديات والحصار على قطاع 
غــزة، وفق برامج محددة تضمن تقديمها 
آليات  حسب  عاجل،  وبشكل  للمتضررين 

المركز.
ــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان بن  ــد الأمـ ــ  وأكـ
السعودي، أمس  الخارجية  الله وزير  عبد 
ــــول قـــوافـــل  الأربـــــعـــــاء، أهـــمـــيـــة تــســهــيــل دخــ
المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل 
فوري لتخفيف حجم المعاناة التي يعيشها 
الـــســـكـــان.  جـــاء ذلـــك خـــال اتـــصـــال هاتفي 
رئيسة  سبولياريتش  مــيــريــانــا  مــن  تــلــقــاه 
الأحـــمـــر، حيث  للصليب  الــدولــيــة  الــلــجــنــة 
بحثا آخر المستجدات في غزة ومحيطها، 

وتطورات التصعيد العسكري بالمنطقة. 
وشـــدّد الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان على 
أهمية المسارعة في تأمين الممرات الإنسانية 
ــيــــة والــطــبــيــة  ــاثــ لإدخــــــــال المــــســــاعــــدات الإغــ
ــة، ووقـــــف إطـــــاق الـــنـــار بــشــكــلٍ  الــــضــــروريــ
ــتــــداءات قــــوات الاحــتــال  ــــوري، ووقــــف اعــ فـ
والمستشفيات،  المدنيين  على  الإســرائــيــلــي 
والـــتـــي كـــان آخـــرهـــا اقــتــحــامــهــم لمستشفى 

الشفاء الطبي في غزة. 
ويـــأتـــي الـــدعـــم الـــســـعـــودي عــبــر مــركــز 
الإنسانية،  والأعمال  لإغاثة  سلمان  الملك 
في إطار حرص السعودية على الوقوف مع 
غــزة، خال  قطاع  فــي  الفلسطيني  الشعب 

الأزمة الإنسانية الراهنة، وفقاً للبيان.
ــدّمــــت فــــي 15  ــد قــ ــريـــــاض قــ ــ ــانــــت الـ وكــ
المـــنـــصـــرم، شيكاً  الأول(  )تــشــريــن  أكــتــوبــر 

الــســفــيــر  ـــمـــه 
ّ
ســـل دولار،  مـــلـــيـــونـــي  بــقــيــمــة 

نــايــف  لــــدى الأردن وفــلــســطــين  الـــســـعـــودي 
ــام لـــوكـــالـــة  ــ ــعـ ــ ــــوض الـ ــفـ ــ الــــســــديــــري إلــــــى المـ
الفلسطينيين  الـــاجـــئـــين  وتــشــغــيــل  غــــوث 
ــروا( فيليب لازاريــنــي؛ إذ شــكّــل هذا  ــ )الأونـ
المبلغ مساهمة السعودية السنوية المقررة 
لـــلـــوكـــالـــة ســعــيــاً لــتــمــكــيــنــهــا مــــن مــواصــلــة 
الــغــذاء  وتــوفــيــر  الإغــاثــيــة  تقديم خدماتها 
للشعب  الإنسانية  والاحتياجات  والـــدواء 

الفلسطيني.
وأشــــــــاد لازاريـــــنـــــي مــــن جـــانـــبـــه بــهــذا 
الـــدعـــم، مــقــدّمــاً الــشــكــر لــلــســعــوديــة، مشيراً 
إلى أنها »لطالما تضامنت دوماً مع الشعب 
ــع الــوكــالــة  ــفـــت وتـــقـــف مـ الــفــلــســطــيــنــي ووقـ
لتحقيق أهــدافــهــا الإنــســانــيــة«، مــجــدّداً في 
الوقت عينه دعوة الدول الأعضاء في الأمم 
المــتــحــدة والمــجــتــمــع الـــدولـــي لـــدعـــم جــهــود 
الوكالة لدعم الشعب الفلسطيني الذي يمر 
حالياً بظروف حرجة، وأضاف: »نحن الآن 
فــي هـــذا الــوقــت نــحــتــاج أكــثــر مــن أي وقــت 

مضى لهذا التضامن والدعم«.
ــام لـــأمـــم المــتــحــدة  ــعــ وكــــــان الأمــــــين الــ
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش قـــد أعـــلـــن، الأســبــوع 
المـــاضـــي، إطــــاق نــــداء إنــســانــي لــجــمــع 1.2 
مليار دولار لمساعدة 2.7 مليون فلسطيني، 

منهم سكان قطاع غزة.
ــرّك  ــــل تـــحـ ــــي ظـ ــم فـ ــ ــــدعـ ــــي هــــــذا الـ ــأتـ ــ ويـ
ــزة؛  ــ ــــات الإغـــــاثـــــة الــــســــعــــوديــــة إلــــــى غـ ــافـ ــ قـ
الإغاثية  الطائرة  الأربــعــاء،  حيث وصــلــت، 

السعودية السابعة إلى مطار العريش في 
مصر، تحمل على متنها مساعدات إغاثية 
ــواد غــذائــيــة وإيــوائــيــة  ــ مــتــنــوعــة شــمــلــت مـ
بوزن إجمالي يبلغ 35 طناً، تمهيداً لنقلها 

إلى المتضررين داخل القطاع.
الشعبية  »الحملة  تــبــرّعــات  واقــتــربــت 
لإغــــاثــــة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي قــطــاع 
غــزة« التي وجّــه بها الملك سلمان بــن عبد 
العزيز، عبر منصة »ساهم« التابعة لمركز 
الإنسانية  والأعــمــال  لإغاثة  سلمان  الملك 
ـــ500  فــي الــســعــوديــة، مــن تــخــطــي حــاجــز الــ
منذ  أسبوعين  تكمل  أن  قبل  ريـــال،  مليون 
انطاقها؛ حيث وصلت حتى اللحظة إلى 
496 مليون ريــال، بواقع أكثر من 786 ألف 

متبرّع.
»الــــشــــرق الأوســــــــط«،  ــــي حــــديــــثٍ لـــــ وفــ
المتحدث  الجطيلي،  سامر  الدكتور  كشف 
باسم مركز الملك سلمان لإغاثة والأعمال 
الإنــســانــيــة أن تــحــضــيــرات تــجــري لتدشين 
غزة  قطاع  لمساعدة  بحري سعودي  جسر 
الــجــوي نفسه،  الــجــســر  ســيــكــون بمستوى 
وبكميات  للموارد  كبيراً  حشداً  وسيشمل 
كــبــيــرة مـــن شــأنــهــا أن تــصــنــع الـــفـــارق في 
الجانب الإغــاثــي والإنــســانــي. وأضـــاف أنه 
ــوازٍ هــنــاك جهد كبير جــداً لحشد  مـ بشكل 
المـــوارد مــن خــال جسر بحري مــن المتوقع 
أن يحمل آلاف الأطنان من المساعدات خال 
فــتــرة زمــنــيــة قــصــيــرة، وســـوف يــســاعــد في 
زيادة حجم المساعدات الإنسانية والسرعة 

المــوارد لإسعاف الوضع الحالي  في حشد 
الكارثي في غزة.

ــة  ــعـــوديـ ــأن الـــسـ ــ ــ وأفــــــــــاد الـــجـــطـــيـــلـــي بـ
قدمت مساعدات لفلسطين خال السنوات 
العشر الماضية بقيمة تصل إلى 5.2 مليار 
من  مختلفة  قطاعات  على  تــوزعــت  دولار، 
كانت  بينما  والإغــاثــيــة،  التنموية  أهمها 
فلسطين هي الدولة الثالثة من حيث تلقي 
المـــســـاعـــدات مـــن مــركــز المــلــك ســلــمــان بــــ112 
مشروعاً بتكلفة تتجاوز 369 مليون دولار.

ــز المــلــك  ــركــ ــم مــ ــفــــت المــــتــــحــــدث بــــاســ ولــ
ســلــمــان لــإغــاثــة إلـــى أن الــســعــوديــة قدمت 
أيضاً لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل 
ــاعـــدات عــاجــلــة  الـــاجـــئـــين )الأونــــــــــروا( مـــسـ
كـــانـــت عــلــى  بــنــحــو مـــلـــيـــار دولار عـــنـــدمـــا 
وشك الإغــاق بسبب نقص التمويل خال 
ــثــــاث المـــاضـــيـــة، كـــمـــا اعــتــمــد  الـــســـنـــوات الــ
مــجــلــس الــتــعــاون بــمــبــادرة ســعــوديــة 100 
»الأونروا«،  مليون دولار مساعدة عاجلة لـ

بعد أحداث غزة الأخيرة.
ووســـــــــــــــــط اســـــــــتـــــــــمـــــــــرار الـــــهـــــجـــــمـــــات 
ــزة، وارتــــفــــاع  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى قـــطـــاع غــ
حــصــيــلــة الــضــحــايــا إلــــى أكـــثـــر مـــن 11320 
 ،

ً
ــن بــيــنــهــم 4650 طــفــا ـــتـــلـــوا، مـ

ُ
شــخــصــاً ق

ــال 63  ــ  الـــقـــصـــف طـ
ّ
أعـــلـــنـــت »الأونـــــــــــروا« أن

مــدرســة ومــنــشــأة صحيّة تــديــرهــا فــي غزة 
 و651 جريحاً 

ً
وأسفر عن سقوط 66 قتيا

 في صفوف مدنيين نزحوا إلى 
ّ

على الأقــل
هذه المنشآت طلباً لأمان.

وصول طائرة سعودية إغاثية إلى غزة تحمل على متنها مساعدات متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية )واس(

الرياض: غازي الحارثي

حراك إقليمي ودولي
 لإنجاح خريطة السلام في اليمن

كـــشـــف مــــصــــدر يـــمـــنـــي رفــــيــــع أن 
التحركات الأخيرة في جهود السام 
الــســعــوديــة تتمحور  تــقــودهــا  الــتــي 
ــى الــتــي  ــ حــــول خــريــطــة الـــســـام الأولــ
ــــي، بــعــد  ــــاضـ ــان المـ ــدمــــت فــــي رمــــضــ ــ

ُ
ق

إجـــراء تــعــديــات ومــاحــظــات عليها 
من الشرعية اليمنية والحوثيين.

»الـــشـــرق  وأكـــــد المـــصـــدر نــفــســه لــــ
الأوسط« أن مجلس القيادة الرئاسي 
ـــلـــع قــبــل نــحــو شــهــر على 

َّ
الــيــمــنــي اط

ــــام، وأجـــــرى  ــــسـ ــودة خـــريـــطـــة الـ ــســ مــ
عليها بعض التعديات والماحظات، 
وأضــــاف المــصــدر –رافـــضـــاً الإفــصــاح 
اليوم  »مــا تتم مناقشته  عن هويته: 
هو نفس خريطة السام التي قدمها 
ــقــــاء الـــســـعـــوديـــون فـــي رمــضــان  الأشــ
م وعُــرضــت قبل  المــاضــي، حصل تــقــدُّ
شهر على مجلس القيادة لكنه رفض 
ــــرى الــتــعــديــل  الــصــيــغــة المـــقـــدمـــة، وجـ

رسلت الماحظات«.
ُ
عليها وأ

ــل، اكــــتــــفــــى مـــصـــدر  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ فــــــي المــ
خليجي قريب من المداولات بالإجابة 
ــيـــك  ــاق وشـ ــ ــفــ ــ ــلــــى ســـــــــؤال حـــــــول اتــ عــ
بـــالإشـــارة إلـــى أنـــه لا شـــيء تــم حتى 

اللحظة.
ووفــــقــــاً لــلــمــصــدر الـــيـــمـــنـــي، فـــإن 
هنالك »رداً حوثياً، وهناك تعديات 
قبلوا بها حول مسألة آلية الضرائب 
ــاء الــــحــــديــــدة  ــنــ ــيــ والـــــجـــــمـــــارك فـــــي مــ
ــيـــغـــة  ــي الـــصـ ــ ــ وصـــــــــــرف الـــــــــرواتـــــــــب فـ

الأساسية الأولى لخريطة السام«.
ــان وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــيــمــنــي  ــ كـ
الـــدكـــتـــور أحـــمـــد عــــوض بـــن مـــبـــارك، 
إلى  الأممي  المبعوث  الثاثاء،  التقى 
الــيــمــن هــانــس غـــرونـــدبـــرغ، ونــاقــش 
مــعــه جــهــود الـــســـام الأخــــيــــرة. فيما 
أعــــلــــنــــت الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمــــيــــركــــيــــة، 
الثاثاء، عن توجه المبعوث الخاص 
الخليج  إلــى  ليندركينغ،  تيم  لليمن 

لدفع جهود السام في الباد.
وأفاد المصدر بأن مجلس القيادة 
ــرئــــاســــي الـــيـــمـــنـــي ســـــوف يــجــتــمــع  الــ
الــرد  لمناقشة  الخميس،  أو  الأربــعــاء 

للمضي  المطروحة  والأفكار  الحوثي 
ــاً فــــي عــمــلــيــة الـــــســـــام، مـــشـــدداً  قــــدمــ
حريصة  اليمنية  الــشــرعــيــة  أن  عــلــى 
جــداً على السام لا سيما مع تأكيد 
الــــدكــــتــــور رشــــــــاد الـــعـــلـــيـــمـــي رئـــيـــس 
مجلس القيادة، خال القمة العربية 
استغال  أهمية  الأخيرة،  الإسامية 

الحوثيين فرصة السام الحالية.
الــــلــــواء فـــــرج الــبــحــســنــي، نــائــب 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــقــــيــــادة الـــرئـــاســـي 
ــي، أوضـــــــــــح فـــــــي مـــنـــتـــصـــف  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ الـ
أن  المــــاضــــي  أول(  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر 
تقودها  التي  السام  تحقيق  جهود 
مستمرة  عمان  وسلطنة  السعودية 
أن خريطة  مبيناً  ــاق،  قـــدم وســ عــلــى 
ــتــــي تــــجــــري مــنــاقــشــتــهــا  الــــطــــريــــق الــ
ودولــي  إقليمي  بدعم  تحظى  حالياً 

كبيرين.
وكشف اللواء فرج عن أن مجلس 
أسماء  أقــر  اليمني  الرئاسي  القيادة 
الــــذي سيجتمع مع  المـــفـــاوض  وفــــده 
مقبلة،  مــحــادثــات  أي  فــي  الحوثيين 
مـــعـــبـــراً عــــن تـــفـــاؤلـــه بــتــحــقــيــق تــقــدم 
فـــي عــمــلــيــة الـــســـام الـــــذي انــتــهــجــتــه 
 لــلــشــعــب الــيــمــنــي 

ً
ــة ــدمــ الـــشـــرعـــيـــة خــ

وليس ضعفاً، على حد تعبيره.
وتـــــــشـــــــمـــــــل خـــــــريـــــــطـــــــة الـــــــســـــــام 
الأســاســيــة –حــســب المـــصـــدر– تغيير 
تعديل  إجــــراء  أو  اليمنية  الــحــكــومــة 
وزاري حسبما يجري التوافق عليه، 
وأضاف: »الموضوع يشمل فيما بعد 
طــرح حول  وهناك  الحكومة،  تغيير 
مسألة تعديات وزارية، كا الأمرين 
مطروح ويحظى بنفس الدعم، وهو 

جزء من خريطة السام«.
وعن المتوقع خال الأيام المقبلة، 
ــاك إعــــــان مــرتــقــب  ــنـ ــان هـ ــ ــا إذا كـ ــ ومـ
لاتــفــاق ســـام وهــدنــة طــويــلــة، أشــار 
ــقـــريـــب مــــن المـــلـــف إلـــــى أن  المــــصــــدر الـ
ذلك يعتمد على المناقشات وطبيعة 
الـــرد الــحــوثــي بــشــأن خريطة السام 

وبنودها.
وأضـــــــــاف: »الأمــــــــر يــعــتــمــد عــلــى 
الاجتماعات المقبلة، ورد الحوثيين... 
الــدولــة جــاهــزة وقــدمــت ماحظاتها 
ـــدمـــت، والأمـــل 

ُ
عــلــى الــصــيــغــة الــتــي ق

أن يــكــون هــنــاك تــجــاوب حــوثــي، ولا 
الحوثيين سيوافقون على  أن  أعتقد 
كــل مــا طــرح، ربما يقدمون تنازلات 
ــــي بـــعـــض المــــواضــــيــــع ويـــرفـــضـــون  فـ

أخرى«.
ــتـــوافـــق عــلــى الأمــــور  فـــي حــــال الـ
كافة يقول المصدر: سيجري التوقيع 
على خريطة السام لوقف الحرب في 
الباد بحضور وفد الحوثيين، إلا أن 
الوقت«،  إلى بعض  ذلك »قد يحتاج 
عــلــى حــد تــعــبــيــره. وتـــابـــع: »مجلس 
القيادة الرئاسي سوف يجتمع، وقد 
وصــــل بــالــفــعــل مــعــظــم أعــضــائــه إلــى 

الرياض«.
الــــدعــــوات  أن  ــبــــون  ــراقــ مــ ويـــــــرى 
الأخيرة لأعضاء في مجلس الشيوخ 
ــي إلــــــــى إعــــــــــــادة تــصــنــيــف  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
يشكّل  قد  إرهابية،  الحوثي  جماعة 
حاولت  الــتــي  الجماعة  على  ضغطاً 
ــة غـــزة فــي الــهــروب من  اســتــغــال أزمـ

استحقاقاتها الداخلية.
وكـــــــان نـــــــــوابٌ جــــمــــهــــوريــــون فــي 
ــركـــي، حــثــوا  ــيـ مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأمـ
وزارة الخارجية على إعادة تصنيف 
الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية 
ضد  الموجهة  هجماتها  خلفية  على 

إسرائيل.
زار  أن  ـــوثـــــي  حــ ــد  ـــوفـــ لــ ــق  ــ ــبـ ــ وسـ
الرياض بمعية وفد عماني منتصف 
وأجـــرى  المـــاضـــي،  ــلـــول(  )أيـ سبتمبر 
مــنــاقــشــات لمــــدة خــمــســة أيــــــام. وقـــال 
ــيــــس وفـــد  مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــــســـــام، رئــ
ــا فــــــي تـــصـــريـــح  ــهـ ــنـ ــيـ الــــحــــوثــــيــــين حـ
»الـــشـــرق الأوســــــط« إن الـــســـام هو  لــــ
الــعــمــل  يـــجـــري  ــــذي  الــ الـــخـــيـــار الأول 

عليه.
وأكــــدت الــســعــوديــة أنــهــا وجّــهــت 
الدعوة إلى وفد من صنعاء لزيارتها؛ 
لاستكمال اللقاءات والنقاشات، بناءً 
علنت 

ُ
أ التي  السعودية  المبادرة  على 

واســتــمــراراً   ،2021 )آذار(  مـــارس  فــي 
عمان،  وسلطنة  الــســعــوديــة  لجهود 
للتوصل إلـــى وقـــف إطـــاق نـــار دائــم 
وشـــامـــل فـــي الــيــمــن، وحــــل ســيــاســي 
مستدام ومقبول من جميع الأطراف 

اليمنية.

الرياض: عبد الهادي حبتور
لندن: »الشرق الأوسط«

خالد بن سلمان والعليمي يستعرضان خريطة الطريق بين الأطراف اليمنية

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان لدى لقائه رئيس مجلس القيادة اليمني الدكتور رشاد العليمي بالرياض )واس(

الرياض: »الشرق الأوسط«



في  الإســرائــيــلــي،  الجيش  اقتحم 
الــيــوم الــــ40 للحرب على قــطــاع غــزة، 
مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، 
لقواتها  هدفاً  إسرائيل  الــذي جعلته 
لــلــعــدوان، بوصفه  الأول  الــيــوم  مــنــذ 
»حماس«،  مركزاً للقيادة والسيطرة لـ
في  التشريعي  المجلس  مبنى  وفجّر 
قطاع غزة، في خطوتين لهما دلالات 
رمزية بالنسبة إلى إسرائيل. ومساء 
الأردنـــي إصابة  الجيش  أعلن  أمــس، 
7 من أفــراد طاقم المستشفى الميداني 
الأردنــــــي بـــغـــزة، مـــؤكـــداً أن إســرائــيــل 
تــتــحــمــل مــســؤولــيــة تــوفــيــر الــحــمــايــة 

اللازمة للمستشفى وكوادره.
وأكــد رئيس الــوزراء الإسرائيلي 
ــد اقـــتـــحـــام  ــعـ بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، بـ
مستشفى الشفاء، أنه لا يوجد مكان 
ــه«. وخــاطــب  ــيـ فـــي غــــزة »لــــن نــصــل إلـ
نتنياهو جنوده خلال زيارته قاعدة 
عسكرية في منطقة زيكيم في غلاف 
ــتـــذكـــرون عــنــدمــا  قـــطـــاع غـــــزة: »هــــل تـ
ــزة؟ لقد  ــ قــيــل لــنــا إنـــنـــا لـــن نــقــتــحــم غـ
اقتحمناها، وقالوا إننا لن نصل إلى 
ضواحي مدينة غزة، فوصلنا، وقالوا 
ــى الـــشـــفـــاء، لكننا  إنـــنـــا لـــن نـــدخـــل إلــ
ــــروح نـــقـــول شيئاً  دخــلــنــا، وبـــهـــذه الــ
واضــحــاً: لا يــوجــد مــكــان فــي غــزة لن 
نصل إليه، لا يوجد مخبأ ولا ملجأ 
ــاس(. ســنــصــل ونــقــضــي  ــمــ لــقــتــلــة )حــ
مختطفينا.  ونــعــيــد  )حـــمـــاس(  عــلــى 

إنهما مهمتان مقدستان«.
واقـــتـــحـــم الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
ــارك  ــعــ ــد مــ ــعــ ــاء« بــ ــ ــفــ ــ ــشــ ــ ــات »الــ ــ ــاحــ ــ ســ
ضارية في محيطه وإحكامه حصار 
المجمع الذي أصرت إسرائيل على أنه 
قــيــادة »حــمــاس«،  يحوي أسفله مقر 
وهي رواية تبنتها الولايات المتحدة 
الإسرائيليون  الجنود  وهـــدّد  كــذلــك. 
جـــمـــيـــع الـــشـــبـــان فـــــوق 16 عــــامــــاً مــن 
أجــل الــخــروج مــن أقــســام المستشفى، 
وتسليم أنفسهم، ثم أخضعوا مئات 
مــنــهــم لــتــحــقــيــقــات مــيــدانــيــة، قــبــل أن 
يقتحموا أقسام المستشفى ويحققوا 
مـــع الــــكــــوادر الــطــبــيــة والمــــرضــــى، ثم 
السفلية  المجمع  أقــســام  إلــى  ينتقلوا 
في عملية واسعة استمرت طيلة يوم 

الأربعاء.
وقال شهود عيان في المستشفى 
ــئــــات الأشـــــخـــــاص خــــرجــــوا فــي  إن مــ
يرفعون  إلى ساحته  الاقتحام  بداية 
ـــــلـــــب مــن 

ُ
أيــــاديــــهــــم فـــــي الــــــهــــــواء، وط

بعضهم خلع ملابسهم.
وأكد مدير مجمع الشفاء محمد 
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة  أن  أبـــو سلمية 
ــام المــســتــشــفــى  ــسـ اقــتــحــمــت جــمــيــع أقـ

وسيطرت عليه بالكامل.
ــم الــجــيــش  ــاســ ــنــــاطــــق بــ وقـــــــال الــ
الإسرائيلي دانييل هاغاري إن قوات 
الــجــيــش دخـــلـــت إلــــى المــجــمــع للعمل 
»بشكل مستهدف في جزء من منطقة 
مستشفى الشفاء، حيث تقوم بمسح 
الإرهابية  والوسائل  التحتية  البنية 

لمنظمة )حماس( الإرهابية«.
وحــتــى مــســاء الخميس، لــم يكن 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي قــد اكــتــشــف أي 
مقار قيادية، وهي المهمة الأولــى له، 
الــوزراء  لكن كبير مستشاري رئيس 
مــارك ريغيف، قــال إن قــوات الجيش 
عـــثـــرت عـــلـــى أســـلـــحـــة داخــــــل مــجــمــع 
الـــشـــفـــاء الـــطـــبـــي فــــي غـــــزة ثــــم نــقــلــت 
وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول 
الــجــيــش  قــــــــوات  قــــولــــه إن  عـــســـكـــري 
»وجدت أدلة ملموسة على استخدام 

ــراً لـــحـــركـــة  ــ ــقـ ــ ــاء مـ ــ ــفـ ــ ــــشـ مـــســـتـــشـــفـــى الـ
)حـــــمـــــاس(، وفـــــي الــــســــاعــــات المــقــبــلــة 
سنعرض بعضاً من هذه الأدلــة على 

الجمهور«.
ونفت »حماس«، في بيان، »زعم 
وعتاد  أسلحة  على  عثوره  الاحتلال 
فـــي مــجــمــع الـــشـــفـــاء الـــطـــبـــي« وقــالــت 
إن ذلـــك مــا هــو »إلا اســتــمــرار للكذب 
والـــدعـــايـــة الــرخــيــصــة، الــتــي يــحــاول 
مـــن خــلالــهــا إعـــطـــاء مــبــرر لجريمته 
في  الصحي  القطاع  لتدمير  الرامية 
التافهة  الــدعــايــة  نفسها  وهـــي  غـــزة، 

التي ساقها أثناء اقتحامه لمستشفى 
ــال؛ حـــيـــث يــقــوم  ــفــ الـــرنـــتـــيـــســـي لــــأطــ
الاحـــتـــلال بــوضــع أســلــحــة فــي المــكــان 
ــة هــــزيــــلــــة لـــــم تــعــد  ــيـ ونــــســــج مـــســـرحـ

تنطلي على أحد«.
ــــف الــــجــــيــــش  ــشـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ كــــــمــــــا لـــــــــم يـ
الإسرائيلي وجود أسرى ومختطفين 

في المستشفى.
إسرائيلية  إعــلام  وسائل  وقالت 
ــات  ــ ــومــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ إنــــــــــــــه رغــــــــــــــم وجــــــــــــــــــود مــ
اســتــخــبــاراتــيــة بــشــأن وجــــود أســـرى 
مجمع  فــي  إسرائيليين  ومحتجزين 

ــــوات الــجــيــش  الــشــفــاء الــطــبــي، فــــإن قـ
تعثر  لم  فجراً  المجمع  اقتحمت  التي 

على أي منهم.
كبير  إسرائيلي  مــســؤول  ــب 

ّ
وعــق

بقوله إن الدخول إلى مجمع الشفاء 
ــو خــطــوة  ــي قـــطـــاع غـــــزة هــ الـــطـــبـــي فــ
ــة لــلــتــأكــيــد عـــلـــى أن إســـرائـــيـــل  ــزيــ رمــ
ستدخل إلى كل مكان في قطاع غزة.

وأضــاف المسؤول، بحسب هيئة 
البث الإسرائيلية: »)الشفاء( هو أولًا 
وقبل كل شيء رمز للتأكيد على أنه لا 
يوجد مكان لن نصل إليه«. وأضاف: 

رهائن،  سنجد  أننا  نعتقد  نكن  »لــم 
لـــكـــنـــنـــا بـــالـــتـــأكـــيـــد ســـنـــحـــدد مـــواقـــع 
حــمــاس )هـــنـــاك( ونــفــكــكــهــا«. وتــابــع: 
»ســـنـــوســـع عــمــلــيــاتــنــا فـــي )الـــشـــفـــاء( 

بحسب الحاجة«.
ــلـــى »انــــتــــصــــارات«  والـــتـــركـــيـــز عـ
رمزية، شغل المسؤولين الإسرائيليين 

وقيادة الجيش كذلك.
ــر الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي  ــال وزيــ وقــ
العسكرية  العملية  إن  غالانت  يــوآف 
في قطاع غزة ستتواصل حتى إسقاط 
ــادة المخطوفين.  حُــكــم »حــمــاس« وإعــ

وقـــال عضو مجلس الــحــرب، الــوزيــر 
بــيــنــي غــانــتــس، إن يــحــيــى الــســنــوار، 
يُــدرك  الكبير في »حــمــاس«،  القيادي 
المـــعـــارك فحسب،  يــخــســر  أنـــه لا  الآن 
»من  الــحــرب، مضيفاً:  وإنــمــا يخسر 
المجتمع الإسرائيلي  أنه سيفكك  ظن 

 بتفكيك حماس«.
ً
يقوم فعلا

ــان، الــنــاطــق  ــدلمـ ــنـ وأعـــلـــن أوفـــيـــر جـ
بــــاســــم رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
قــــوات الجيش  أن  نــتــنــيــاهــو،  بــنــيــامــين 
ــلـــس الــتــشــريــعــي  »فـــــجّـــــرت مـــبـــنـــى المـــجـ
الــحــمــســاوي فــي قــطــاع غـــزة« و»احتلت 
الــحــمــســاوي فــي قطاع  مــوقــع فلسطين 
غـــزة الـــذي كـــان قــاعــدة كــبــيــرة للتدريب 

ولإطلاق العمليات الإرهابية«.
ــــات  ــــوهـ ــديـ ــ ــيـ ــ ونــــــشــــــر جــــــنــــــدلمــــــان فـ
للتفجيرات والاقتحامات وصوراً كذلك.
وأكد الجيش الإسرائيلي سيطرته 
عــلــى مـــبـــانٍ حــكــومــيــة عــــدة فـــي مــديــنــة 
غــزة. وقــال إنــه داهــم معسكر تدريبات 
»حـــمـــاس« فـــي شــمــال الـــقـــطـــاع، حيث  لــــ
»تــــم الـــعـــثـــور فـــي داخـــلـــه عــلــى فــتــحــات 
ــــرات الــــوســــائــــل الــقــتــالــيــة  ــــشـ ــاق وعـ ــفــ أنــ
قــذائــف  بينها  مــن  أنــــواع مختلفة،  مــن 
صاروخية وقاذفات )آر بي جي( ومواد 

استخبارية«.
الإسرائيلي  الجيش  أن  ولــوحــظ 
ــــور لـــجـــنـــوده فــي  دأب عـــلـــى نـــشـــر صـ
المــواقــع الأهـــم فــي غـــزة، مثل المجلس 
الـــتـــشـــريـــعـــي ومــــكــــاتــــب المــــســــؤولــــين 
ومــواقــع أمــنــيــة وفـــي شــــوارع القطاع 
ــيــــث كــــانــــوا  وعــــلــــى شـــــط الــــبــــحــــر؛ حــ
يـــرفـــعـــون الأعــــــلام الإســـرائـــيـــلـــيـــة، في 
أسلوب يرمز إلى التحكم والسيطرة.

ــات عـــلـــى  ــ ــــوهــ ــديــ ــ ــيــ ــ واحــــــــتــــــــوت فــ
مشاهد للجنود وهم يغنون النشيد 
ــلــــوات  يــــــــــؤدون صــ أو  الإســــرائــــيــــلــــي 

يهودية في غزة.
ومـــــنـــــذ بــــــدايــــــة الــــــحــــــرب تــبــحــث 
ــر تــعــيــد  ــــن صـــــــورة نـــصـ إســــرائــــيــــل عـ
ــدّدت فــي  ــبــ ــتـــي تــ لــجــيــشــهــا هــيــبــتــه الـ
هــــجــــوم »طــــــوفــــــان الأقــــــصــــــى« فـــــي 7 

أكتوبر )تشرين الأول( الماضي.
غــزة 11500  في  إسرائيل  وقتلت 
فــلــســطــيــنــي عـــلـــى الأقـــــــــل، وجـــرحـــت 
 
ً
ــفــت دمــــاراً هــائــلا

ّ
نــحــو 30 ألــفــاً، وخــل

ــيـــاء سكنية  ــال أحـ وغـــيـــر مــســبــوق طــ
وجامعات  ومــســاكــن  وأبــراجــاً  كاملة 
أمنية  ومستشفيات ومــدارس ومقارّ 

وحكومية وبنى تحتية.
ــل مــــزيــــداً مــن  ــيــ ــرائــ ــفـــت إســ وقـــصـ
ــاء،  ــ ــعـ ــ ــانـــي والمــــســــاجــــد يـــــوم الأربـ ــبـ المـ
في  الفلسطينيين  مــن  مــزيــداً  وقــتــلــت 
ــر الــبــلــح  مــنــاطــق مــخــتــلــفــة بــيــنــهــا ديــ
والـــنـــصـــيـــرات وخــــــان يـــونـــس وبــيــت 

لاهيا.
عـــــــدوان  بـــــــدء  ــنــــذ  مــ مـــــــرة  ولأول 
ــتـــلال عــلــى غــــزة فـــي الــســابــع من  الاحـ
الشهر الماضي، دخلت شاحنة وقود 
مــن مصر إلــى قطاع غــزة، عبر معبر 
رفـــــح الــــــحــــــدودي، مــخــصــصــة لــأمــم 
المــتــحــدة، ومــتــعــلــقــة بتسهيل دخــول 
المساعدات بعد توقف شاحناتها في 

الجانب الفلسطيني.
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قال شهود إن مئات 
الأشخاص خرجوا 

في بداية الاقتحام 
إلى ساحة المستشفى 
يرفعون أياديهم في 

الهواء، وطُلب من 
بعضهم خلع ملابسهم

ASHARQ AL-AWSAT

نتنياهو قال »إننا سنصل إليهم في كل مكان«... والأردن أعلن إصابة 7 من أفراد طاقم المستشفى الميداني

إسرائيل تقتحم »الشفاء« وتفجّر مقر »التشريعي« في غزة
رام الله: كفاح زبون

قادة الجيش يصرّون على استبعاد خروج أسرى فلسطينيين بشارة النصر

اجتياح مستشفى الشفاء يعرقل صفقة الأسرى
إصـــرار الجيش الإســرائــيــلــي على 
ــزة،  اقـــتـــحـــام مــســتــشــفــى الـــشـــفـــاء فـــي غـ
عــلــى الــرغــم مــن المــخــاطــر الــتــي جلبها 
ــرى،  ــ ــادل الأسـ ــبـ ــدفـــع بــصــفــقــة تـ عــلــى الـ
ــاء مـــن بــــاب الـــخـــوف مـــن أن تنتشر  جــ
مــحــرريــن  فلسطينيين  أســــرى  صــــورة 
وهــم يــرفــعــون شـــارة الــنــصــر، حتى لو 
كـــانـــوا مـــن الأطـــفـــال أو الـــنـــســـاء. فــهــذه 
الصورة، المتوقعة، ستزيد من الأعباء 
إخفاقاته  جــراء  الجيش  يحملها  التي 
في السابع من أكتوبر )تشرين الأول( 
ــو يــــريــــد صـــــــورة أخــــرى  ــ المـــــاضـــــي. وهــ
»متوازنة« تسجل له مكاسب يستطيع 

أن يتباهى بها، لتخفيف الأضرار.
المشكلة هــي أن قــادة هــذا الجيش 
ــقــــون مــــــــرادهــــــــم، ومــــــــا زالــــــــوا  ــقــ لا يــــحــ
ــيــــر واقـــعـــيـــة  ــكـــون بــــــأهــــــداف غــ ــمـــسـ ــتـ يـ
لـــهـــذه الــــحــــرب. اقــتــحــمــوا المــســتــشــفــى؛ 
لــقــنــاعــتــهــم أنــهــم ســيــعــثــرون فــيــه على 
عــدد مــن كــبــار قـــادة »حــمــاس« ومعهم 
عـــــــــدد مـــــــن الأســـــــــــــرى الإســــرائــــيــــلــــيــــين 
ــــاس«. قـــدمـــوا  ــمـ ــ ــــدى »حـ المــحــتــجــزيــن لـ
»المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة« المــوجــودة 
لــديــهــم لــلــمــخــابــرات الأمــيــركــيــة، وهــذه 
معلومات  »تمتلك  إنها  قالت  بــدورهــا 
خـــاصـــة بــهــا تـــؤكـــد صــحــة الــتــقــديــرات 

الإسرائيلية«، فاقتحموا.
ــــي وقـــت  جـــــــاءت هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة فـ
ــلـــومـــات مــــن جــمــيــع  ــيـــه مـــعـ تـــراكـــمـــت فـ
ــادر، الإســـرائـــيـــلـــيـــة والأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــــصـ المـ
والــفــلــســطــيــنــيــة والمــصــريــة والــقــطــريــة، 
ــاً حــــصــــل فــي  ــ ــديـ ــ ــاً جـ ــقــــدمــ ــــد أن تــ ــــؤكـ تـ
المفاوضات بشأن تبادل أسرى جزئي، 
فشعر الجيش أنه يتلقى ضربة أخرى.
وكــــمــــا يــــقــــول يــــوســــي يـــهـــوشـــع، 
المراسل العسكري لصحيفة »يديعوت 

أحرونوت«، الذي يعرف كثيراً ما هو 
مزاج قادة الجيش، فإن هناك مخاوف 
ــــى بمثابة  الــهــدنــة الأولـ مـــن أن تــكــون 
نهاية الحرب، مثلما حصل قبل تسع 

سنوات في حملة »الجرف الصامد«.
وأشـــــــار المــــراســــل إلـــــى أن رئــيــس 
الــشــابــاك )الــــذي ســافــر إلـــى مــصــر كي 
يبحث في تفاصيل الصفقة(، ورئيس 
الأركـــــان ورئــيــس أمــــان، مــلــزمــون بــأن 
ــم يــحــمــلــون على  يـــقـــولـــوا رأيــــهــــم، وهــ
أكتافهم أوزاناً هائلة من 1400 شخص 
قتلوا في السابع من أكتوبر و239 من 
»ثلاثتهم،  والمــخــطــوفــات.  المخطوفين 
الجنوبية  المنطقة  قــيــادة  جــانــب  إلـــى 
الــعــبء الرهيب  وفــرقــة غــزة، يحملون 
بــأنــه مــن خــلال ســلــوك آخــر ومعالجة 
ــذارات، كـــان بوسعهم  ــإنــ لــ صــحــيــحــة 
حجم  درامــاتــيــكــي  بشكل  يقلصوا  أن 

مصيبة السبت الأسود«.
أضــاف أنــه فــي مثل هــذا الوضع، 
ــم قـــــــــــــادرون عــلــى  ــ ــهـ ــ ــداً أنـ ــ ــؤكــ ــ ــيــــس مــ لــ
في  الحقيقي،  وزنهم  كامل  استخدام 
ضــــوء الـــضـــربـــة الــقــاضــيــة لمــكــانــتــهــم. 
 فــإن الصفقة الــتــي تلوح 

ً
وهــكــذا مــثــلا

فــي الأفــق ستكون جزئية، ولــن تضم 
كل قائمة المخطوفين. فهل كان لرئيس 
أركان آخر، ليس مشاركاً في القصور، 
أن يقبل بصفقة كهذه ولا يقف ضدها 

بكل القوة؟«.
ــه شــخــصــيــاً  ــ ويــــؤكــــد يـــهـــوشـــع أنــ
ــه »لــــيــــس صــحــيــحــاً قــبــول  ــ يــعــتــقــد أنــ
صفقة جــزئــيــة، بــل مــواصــلــة الضغط 
الــشــديــد عــلــى )حــمــاس( بحيث نصل 
فــي نــهــايــة الــيــوم إلـــى صــفــقــة واحــــدة، 
فــمــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة، تــبــين كــم هو 
وكم  الإسرائيلي  الجيش  تقدم  عظيم 
ــمــــاس(  بــــــات الـــســـيـــف عـــلـــى عـــنـــق )حــ
ــرب فـــــأقـــــرب«، مـــعـــتـــبـــراً أنـــــه »لـــهـــذا  ــ ــ أقـ

الـــســـبـــب بــــالــــذات مـــحـــظـــور المـــخـــاطـــرة 
بــفــقــدان الـــزخـــم. الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
يحتاج أيــضــاً إلــى اخــتــراق فــي مجال 
التصفيات لقادة أعلى مرتبة من قادة 

الكتائب«. وأن المصلحة الوطنية هي 
مع  الحساب  وتصفية  كبيرة  »صفقة 

)حماس( مرة أخرى وإلى الأبد«.
بيد أن ما يسميه يهوشع »تقدماً 

عــظــيــمــاً« للجيش الإســرائــيــلــي، وهــو 
الجنرالات  كثيراً  مصطلح يستخدمه 
في تل أبيب، لا يحقق شيئاً جدياً من 
أهـــداف الــحــرب: »القضاء على قــدرات 

القتال«.  وعلى  الحكم  على  )حــمــاس( 
احتلال  فــي  الجيش نجح  أن  صحيح 
الفلسطيني  التشريعي  المجلس  مقر 
فـــي قــلــب غــــزة، والـــكـــامـــيـــرات التقطت 

صــــــورة لـــجـــنـــود لــــــواء جــــولانــــي وهـــم 
يحتلون مقاعد النواب، والجيش حقق 
ســيــطــرة كــامــلــة تــقــريــبــاً عــلــى شمالي 
قـــطـــاع غـــــزة، وتـــطـــويـــق غــــزة المــديــنــة، 
وبـــدء عملية احــتــلال مــواقــع الــقــيــادة، 
في  العسكرية  القيادة  مركز  واحتلال 
وســط غــزة الــذي يضم مبنى من ست 
طبقات تحت الأرض وكان يجلس فيه 
يحيى السنوار، حتى نشوب الحرب. 
وفيه أيضاً مكتب لمحمد ضيف، لكنه 
لا يجلس فيه إلا في بعض الأحيان، 
وسط  الحكم  مــقــرات  على  والسيطرة 
غزة المعروفة بأنها »قرية الحكومة«، 
والسيطرة  المخابرات،  مركز  واحتلال 
التامة على مخيم الشاطئ، وتصفية 
نحو 20 قــائــداً عسكرياً مــن الــدرجــات 
الرابعة فما دون، واغتيال أيمن نوفل 
الـــذي يعد قــائــداً مــن الــدرجــة الثالثة، 
ــنـــدور، أحــد  ــغـ وتـــدمـــيـــر بــيــت أحـــمـــد الـ
العسكرية  لـــلـــذراع  المــؤســســين  الـــقـــادة 
لــلــحــركــة، الـــــذي يـــقـــود مــنــذ 20 عــامــاً 
القوات في لواء الشمال في قطاع غزة، 
وهناك  البيت،  فــي  كــان  بأنه  ويعتقد 

احتمال كبير أن يكون قد قتل.
ــذه تــعــد  ــ وعـــــــدَّ الـــكـــاتـــب أن كــــل هــ
مـــكـــاســـب هـــزيـــلـــة أمـــــــام هــــــدف إبــــــادة 
مــــقــــدور  فــــــي  زال  ومــــــــا  »حــــــــمــــــــاس«. 
مـــقـــاومـــة  ــوب  ــيــ جــ إدارة  عـــنـــاصـــرهـــا 
ــل بــعــد  ــدخــ ــم يــ ــ ــــي الــــشــــمــــال، وهــــــو لـ فـ
فـــي حــــرب مـــواجـــهـــات ســتــكــون حتماً 
مــحــفــوفــة بــمــخــاطــر وخـــســـائـــر. لــذلــك 
يريد المــزيــد، حتى لــو كــان ذلــك يعني 
عــرقــلــة تـــبـــادل الأســـــــرى. وقــــد تقبلت 
القيادة السياسية هذا الموقف وكذلك 
الآن نتيجة  واشنطن. وهم ينتظرون 
المـــزيـــد مـــن الــعــمــلــيــات الإســرائــيــلــيــة. 
ألماً  المخطوفين فيتقلبون  أهالي  وأمــا 

وعناء.

تل أبيب: نظير مجلي

ملصق لصور الأسرى الإسرائيليين لدى »حماس« )رويترز(
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وصف الرئيس الفلسطيني 
مخططات التهجير 

والترحيل بأنها »شيطانية«

ASHARQ AL-AWSAT

لافروف: طهران 
وبيروت لا تريدان 

توسيع الحرب

ر وزير الخارجية الروسي سيرغي 
ّ
حذ

ــلــــة  لافــــــــــــروف مــــــن عــــــواقــــــب خـــــطـــــرة لمــــواصــ
الـــتـــصـــعـــيـــد فــــي غـــــــزة، وقـــــــال إن واشـــنـــطـــن 
إلــى خــارج  الــصــراع  »تسعى لتوسيع رقعة 
منطقة الشرق الأوســط«. وشــدد في مقابلة 
شرت )الأربعاء(، على أن »إيران 

ُ
صحافية ن

ولــبــنــان لا يـــريـــدان الانــــخــــراط فـــي الــصــراع 
الحالي«، لكنه نبه إلى »خطورة تعامل تل 
أبــيــب مــع ضبط النفس بــأنــه ضــوء أخضر 

لمواصلة هجومها«.
وحـــمـــل لافــــــروف بـــقـــوة عــلــى الـــولايـــات 
المــتــحــدة، وقـــال إنــهــا »أطــلــقــت يــد إســرائــيــل، 
ولا ترغب في كبح جماح تصرفاتها، معرباً 
عـــن قــنــاعــتــه بـــأن »واشــنــطــن ربــمــا تــريــد أن 
تخرج أزمة غزة خارج نطاق منطقة الشرق 

الأوسط«.
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــولايــ ــ ــة الــ ــيـــاسـ وبــــشــــأن سـ
»الإدارة  أن  لافــــــــــروف  رأى  الــــــحــــــرب،  مـــــن 
الأمــيــركــيــة غــيــر مــســتــعــدة لأي شـــيء ســوى 
أنها  التزامات«، مضيفاً  إنسانية بلا  هدنة 
»لا تــريــد مـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة تــقــيــيــد يد 
للأمم  التابع  الأمـــن(  و)مجلس  إســرائــيــل... 
المتحدة رفض مرتين )مشروعي( قرارين من 
روســيــا يــدعــوان إلــى وقــف إطـــلاق الــنــار في 
الــصــراع في قطاع غــزة، والــولايــات المتحدة 

تعد جميع المبادرات الروسية معادية«.
وشدد الوزير الروسي على أن »طهران 
ــتــــورط فـــي الـــصـــراع  ــيــــروت لا تــــريــــدان الــ وبــ
الفلسطيني - الإسرائيلي، ولن تشاركا فيه 
إذا لم تكن هناك استفزازات )...( على الرغم 
من وجود )حزب الله( في لبنان والحركات 

المؤيدة للفلسطينيين في إيران«.
وأوضح أنه لا يرى »أي رغبة من جانب 
النطاق  الدولتين لشن حرب واسعة  أي من 
تكمن  »المشكلة  أن  من  مُحذراً  المنطقة«،  في 
ــع ضـــبـــط الــنــفــس  ــورة الـــتـــعـــامـــل مــ ــطــ ــي خــ فــ
مــا تريد  للقيام بكل  بوصفه ضــوءاً أخضر 

إسرائيل في غزة. هذا خطأ كبير«.
وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، أكـــد كــذلــك 
وقــال  الفلسطينية«.  الــدولــة  قــيــام  »حتمية 
فــإن إنشاء دولة  إنــه »مــن منظور تاريخي، 
ــه. المــنــاقــشــات  ــنـ ــر لا مـــفـــر مـ ــ فــلــســطــيــنــيــة أمـ
لا  معظمها  غـــزة  قــطــاع  بمستقبل  المتعلقة 
دولــة فلسطينية  إنــشــاء  إلــى  تتطرق حالياً 
ــأن الــرئــيــس  ــراً بـ ــذكّـ مـــجـــاورة لإســـرائـــيـــل«، مُـ
ــد فــــي وقـــت  ــ ــوتـــين أكـ الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بـ
سابق »ضــرورة العودة إلى مسار سياسي 
الفلسطينية في  الــدولــة  إنــشــاء  يــقــوم عــلــى 

إطار حل الدولتين«.

موسكو: رائد جبر

عبداللهيان في جنيف لطلب مساعدات أممية لغزة

خامنئي طالب هنية بإسكات المطالبين بتدخل إيران و»حزب الله« في الحرب
كـــشـــف ثـــلاثـــة مـــســـؤولـــين كـــبـــار أن المـــرشـــد 
ــي عــلــي خــامــنــئــي طـــالـــب رئـــيـــس المــكــتــب  ــرانــ الإيــ
ــــاس( خـــــلال لــقــائــهــمــا  ــمـ ــ الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة )حـ
فــي أوائــــل نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي(، بــإســكــات 
ــتـــي تـــطـــالـــب إيـــــــران و»حـــــــزب الـــلـــه«  الأصــــــــوات الـ
بــالــتــدخــل فـــي الـــحـــرب ضـــد إســـرائـــيـــل، قــائــلا إن 
طهران لم تدخل الحرب نيابة عن حماس لأنها 
على  الأول(  )تشرين  أكتوبر   7 بهجوم  تبلغ  لــم 

إسرائيل حسبما أوردت وكالة »رويترز«. 
ونقلت المصادر عن خامنئي قوله لإسماعيل 
ــران - الــتــي تــدعــم حــمــاس مــنــذ فترة  هنية إن إيــ
طــويــلــة - ســـتـــواصـــل تــقــديــم دعــمــهــا الــســيــاســي 
والمـــعـــنـــوي لــلــحــركــة لـــكـــن دون الـــتـــدخـــل بــشــكــل 
مباشر، حسبما أفاد المسؤولون، وهم من إيران 
وحماس ومطلعون على المناقشات وطلبوا عدم 
الكشف عن هوياتهم حتى يتسنى لهم التحدث 
»رويــتــرز«  بــحــريــة.  وذكــر مــســؤول مــن حماس لـــ
ــوات  ــ ــكـــات تــلــك الأصـ أن خــامــنــئــي حـــث عــلــى إسـ
إيــران  علنا  تدعو  التي  الفلسطينية  الحركة  في 
وحليفتها اللبنانية القوية جماعة »حزب الله« 
بكامل  إسرائيل  المعركة ضد  إلى  الانضمام  إلى 
قوتهما.  وأفـــادت »رويــتــرز« عــن ثــلاثــة مصادر 
قريبة من »حزب الله« أن الجماعة فوجئت أيضا 
بــالــهــجــوم الــــذي شــنــتــه حــمــاس الــشــهــر المــاضــي 
وأن مقاتلي الجماعة لم يكونوا في حالة تأهب 
حتى في القرى القريبة من الحدود والتي شكلت 
عام  إسرائيل  مع  حربها  في  الأمامية  الخطوط 
2006 وكان لا بد من استدعائهم بسرعة.  وقال 
الـــلـــه«: »لــقــد استيقظنا على  قــيــادي فــي »حـــزب 
ــة المــتــفــاقــمــة المـــرة الأولـــى  الـــحـــرب«. وتــمــثــل الأزمــ
»وكــلاء  الــتــي تــحــشــد فــيــهــا جــمــاعــات تــوصــف بـــ
إيــران« وتسميها طهران »محور المقاومة« على 

جبهات متعددة في نفس الوقت.
ــــه« أعـــنـــف  ــلـ ــ ــة »حـــــــزب الـ ــاعـ ــمـ ــــخـــــوض جـ  وتـ
اشــتــبــاكــات مـــع إســرائــيــل مــنــذ مـــا يــقــرب مـــن 20 
من  مدعومة  واستهدفت فصائل مسلحة  عاما. 
إيران القوات الأميركية في العراق وسوريا. كما 
أطلقت جماعة الحوثي الموالية لإيران صواريخ 

وطائرات مسيرة على إسرائيل.

حماس محبطة

وفي السابع من أكتوبر دعا قائد الجناح 
العسكري لحركة حماس محمد الضيف حلفاء 
مــحــور المــقــاومــة إلـــى الانــضــمــام إلـــى الــنــضــال. 
)...( في  »يــا إخواننا  وقــال في رسالة صوتية 
لبنان وإيران واليمن والعراق وسوريا هذا هو 
اليوم الذي تلتحم فيه مقاومتكم مع أهلكم في 

فلسطين«. 
وبــدا الإحــبــاط فــي تصريحات علنية بعد 
ذلـــك لــقــادة حــمــاس، ومـــن بينهم خــالــد مشعل 

الــلــه« فــي مقابلة تلفزيونية  الــذي شكر »حــزب 
يوم 16 أكتوبر وقال »)حزب الله( قام مشكورا 
بخطوات لكن تقديري أن المعركة تتطلب أكثر، 

وما يجري لا بأس به لكنه غير كاف«.
ــــون إيـــــرانـــــيـــــون مــــــــــرارا إن  ــــؤولـ ــــسـ وقــــــــال مـ
الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة تــتــخــذ قـــراراتـــهـــا بشكل 
مستقل. لكن في الوقت نفسه حذرت من توسع 
»الحرس الثوري«  الحرب. وقال المنسق العام لـ
إن قواته »تتوق لأوامر المرشد الإيراني للذهاب 
إلــى غــزة«. ولــوح المسؤولون الإيــرانــيــون بالرد 
أو  إذا ما تعرضت طهران لهجمات إسرائيلية 
أمــيــركــيــة، مــع تــصــاعــد الــهــجــمــات عــلــى الــقــوات 

الأميركية في سوريا والعراق. 
ويــرى ستة مسؤولين على درايــة مباشرة 
أسمائهم  عن  الكشف  ورفــضــوا  بتفكير طهران 
بسبب حساسية الأمر أن إيران زعيمة التحالف 
لـــن تــتــدخــل بــشــكــل مــبــاشــر فـــي الـــصـــراع مـــا لم 
تــتــعــرض هــي نفسها لــهــجــوم مــن إســرائــيــل أو 
الــولايــات المــتــحــدة.  وقـــال المــســؤولــون إنــه بدلا 
من ذلك يخطط حكام إيــران لمواصلة استخدام 
الله«،  الجماعات المسلحة، بما في ذلــك »حــزب 
المسيرة  والطائرات  بالصواريخ  هجمات  لشن 
عــلــى أهــــداف إســرائــيــلــيــة وأمــيــركــيــة فــي أنــحــاء 

الشرق الأوسط. 
وأضـــافـــوا أن هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة تــهــدف 
لإظــهــار التضامن مــع حماس فــي غــزة وإرهــاق 
الــدخــول في مواجهة  الإسرائيلية دون  الــقــوات 
ــل يـــمـــكـــن أن تــســتــقــطــب  ــيــ ــرائــ مـــبـــاشـــرة مــــع إســ

الولايات المتحدة.
 وقال دنيس روس، الدبلوماسي الأميركي 
الشرق  شــؤون  فــي  المتخصص  السابق  الكبير 

ــــذي يــعــمــل الآن فـــي مــعــهــد أبــحــاث  ــــط والـ الأوسـ
واشــنــطــن لسياسات الــشــرق الأدنـــى »هـــذه هي 
ــردع... طــريــقــة تــقــول انـــظـــروا،  ــ ــ طــريــقــتــهــم فـــي الـ
الأمـــور على هذا  لــم تهاجمونا فستبقى  طــالمــا 
كل  فسيتغير  هاجمتمونا  إذا  ولــكــن  الــوضــع. 

شيء«.

مشكلات »حزب الله« الداخلية

تبادل »حزب الله«، أقوى شريك في محور 
المــقــاومــة، والـــذي يضم 100 ألــف مقاتل إطــلاق 
النار مع القوات الإسرائيلية عبر الحدود بشكل 
فــي حرب  أن دخلت حماس  منذ  تقريبا  يومي 
مع إسرائيل وأسفر ذلــك عن مقتل أكثر من 70 

من عناصر »حزب الله«.
 ومـــع ذلـــك تجنب »حـــزب الــلــه« مــثــل إيـــران 
الــداعــمــة لــه المــواجــهــة الــكــامــلــة. وقــالــت مــصــادر 
الجماعة  إن  الــلــه«  »حــــزب  تفكير  عــلــى  مطلعة 
جــعــلــت هــجــمــاتــهــا مــحــســوبــة بــطــريــقــة أبــقــت 
العنف محدودا إلى حد كبير في شريط ضيق 
مــن الأراضــــي على الــحــدود، حتى مــع تصعيد 

تلك الضربات في الأيام القليلة الماضية. 
ــد المــــصــــادر إن »حــــمــــاس« تــريــد  ــ وقــــــال أحـ
مــن »حـــزب الــلــه« أن يشن ضــربــات أعــمــق داخــل 
إسرائيل بترسانته الهائلة من الصواريخ، لكن 
»حزب الله« يعتقد أن هذا سيدفع إسرائيل إلى 

تدمير لبنان دون وقف هجومها على غزة.

مهاجمة أميركا

ــات المــتــحــدة أيــضــا حــريــصــة على  والــــولايــ

تجنب أن تمتد رقعة الحرب إلى ما هو أبعد من 
غزة. ويسعى الرئيس جو بايدن حتى الآن إلى 
حصر الــدور الأميركي في أزمــة غــزة بالأساس 
فـــي ضــمــان المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة لإســرائــيــل. 
كما حرك حاملتي طائرات ومقاتلات إلى شرق 
الــبــحــر المــتــوســط فــي خــطــوة تــهــدف فــي جانب 

منها إلى تحذير طهران.
 وتــصــاعــد الــتــوتــر مـــع شـــن مـــا لا يــقــل عن 
على  بــطــائــرات مسيرة وصــواريــخ  50 هجوما 
القوات الأميركية من جانب فصائل المحور في 
الــعــراق وســوريــا مــنــذ بـــدء حـــرب غـــزة ردا على 
الدفاع  لــوزارة  الدعم الأميركي لإسرائيل، وفقا 

الأميركية. 
ويقول المسؤولون الأميركيون إن الولايات 
الضربات  مــن  مجموعات  ثــلاث  نفذت  المتحدة 
الانتقامية ضد منشآت في سوريا تستخدمها 

فصائل مسلحة مرتبطة بإيران.
 وحذر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن 
الاثنين من خطر فتح جبهة رئيسية أخرى في 
الــصــراع. وقــال فــي مؤتمر صحافي فــي سيول 
»ما رأيناه طوال هذا الصراع وطوال هذه الأزمة 
هــو تــراشــق متبادل بــين )حـــزب الــلــه( اللبناني 
والقوات الإسرائيلية«. وأضاف »لا أحد يريد أن 

يرى صراعا آخر يندلع في الشمال«.
 

إسرائيل تنظر إلى الشمال

شــــــدد أوســــــــتن عـــلـــى ضـــــــــرورة تـــجـــنـــب أي 
تــصــعــيــد إقــلــيــمــي عـــنـــدمـــا تـــحـــدث مــــع نــظــيــره 
ــبـــوع،  ــالانـــت مــطــلــع الأسـ الإســـرائـــيـــلـــي يـــــوآف غـ
ــال مـــصـــدران أمــنــيــان  بــحــســب نـــص المــكــالمــة. وقــ

هويتهما،  عن  الكشف  عــدم  طلبا  إسرائيليان، 
إن إسرائيل لا تسعى إلى اتساع رقعة الأعمال 
للقتال  مستعدة  أنها  أضافا  لكنهما  القتالية، 
عــلــى جــبــهــات جـــديـــدة إذا لــــزم الأمـــــر لــحــمــايــة 
أن  يعتبرون  الأمــن  إن مسؤولي  وقــالا  نفسها. 
الــتــهــديــد المــبــاشــر الأقــــوى لإســرائــيــل يــأتــي من 

»حزب الله«. 
وقــــــال كـــريـــم ســــجــــادبــــور المــتــخــصــص فــي 
ــيـــة فـــي مــؤســســة »كــارنــيــغــي«  الـــشـــؤون الإيـــرانـ
للسلام الدولي إنه في الأزمة الحالية قد يتغلب 
لطهران.  بالنسبة  السياسية  الواقعية  صــوت 
ــهــــرت إيـــــــران الــــتــــزامــــا عــلــى  ويـــضـــيـــف »لـــقـــد أظــ
وإسرائيل  أميركا  بمحاربة  عقود  أربــعــة  مــدى 
الـــــدخـــــول فــــي صـــــــراع مــــبــــاشــــر. وتـــرتـــكـــز  دون 
على  )الإيــرانــي(  للنظام  الثورية  الآيديولوجية 
معارضة أميركا وإسرائيل، لكن قادتها ليسوا 

انتحاريين، بل يريدون البقاء في السلطة«.

عبداللهيان وكوهين في جنيف

الإسرائيلي،  نظيره  زيـــارة  مــع  وبالتزامن 
إيــلــي كــوهــين، وصــل وزيـــر الخارجية الإيــرانــي 
ــــت مــتــأخــر  ــر عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان، فــــي وقـ ــيـ حـــســـين أمـ
ــــى جــنــيــف وأجـــــــرى مـــبـــاحـــثـــات مــع  الـــثـــلاثـــاء إلـ
ــم المــتــحــدة والــصــلــيــب الأحــمــر  مــمــثــلــين مـــن الأمــ
الدولي، بما في ذلك رئيس العمليات الإنسانية 
ــم المــتــحــدة مـــارتـــن غــريــفــيــث،  ــ الـــطـــارئـــة فـــي الأمـ
ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان 

فولكر تورك.
ودعا عبداللهيان اليوم الأربعاء إلى اتخاذ 
المساعدات  بدخول  للسماح  فورية«  »إجـــراءات 
الإنــســانــيــة إلــــى قــطــاع غــــزة. وطـــالـــب بتشكيل 
ــبــــراء لـــتـــوثـــيـــق أفـــعـــال  ــن الــــخــ لــجــنــة تــحــقــيــق مــ
إســرائــيــل فــي قــطــاع غـــزة، حسبما نقلت وكالة 

»مهر« الحكومية.
ــــلال اجـــتـــمـــاعـــه مــع  ــال عــبــدالــلــهــيــان خـ ــ  وقــ
غريفيث إن »كمية المساعدات الإنسانية المرسلة 
إلــى غــزة منخفضة للغاية، تقترب من الصفر، 
ومن الضروري أن تتخذ الأمم المتحدة إجراءات 
فورية وجــادة في هذا الصدد« حسبما أوردت 

وكالة »الصحافة الفرنسية«. 
وحذر عبداللهيان من أن »الأرضية مهيأة 
ــــروج  ــر مــــن الـــســـابـــق لانـــتـــشـــار الــــحــــرب وخـ ــثـ أكـ
الأوضـــــــاع فـــي المــنــطــقــة عـــن الـــســـيـــطـــرة«. وقـــال 
»الشيء الوحيد الذي يمكن أن يضبط الأوضاع 
ــال  ــداءات عــلــى غـــزة وإرســ ــتــ الــحــالــيــة وقـــف الاعــ
المساعدات الإنسانية ووقف تهجير أهل غزة«. 
وقال عبداللهيان إن إسماعيل هنية أبلغه 
الــدوحــة قبل ثــلاثــة أسابيع  خــلال لقائهما فــي 
مــوافــقــة »حـــمـــاس« عــلــى إطـــلاق ســـراح الأســـرى 
»لم  الإســرائــيــلــي  الــطــرف  لكن  العسكريين،  غير 
ــاع الــتــي تــســرع مــن إطــــلاق ســراح  ــ يــوفــر الأوضـ

الأسرى غير العسكريين«.

عبداللهيان يلتقي مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في جنيف أمس )الخارجية الإيرانية(

لندن - جنيف: »الشرق الأوسط«

مسؤول يتهم إسرائيل بتقويض السلطة ويدعو »حماس« إلى مراجعة مواقفها السياسية

عباس: الحرب في غزة على الوجود والهوية الفلسطينية
اتهم الرئيس الفلسطيني محمود 
ــيــــل، بــتــنــفــيــذ مــذبــحــة  ــبـــاس إســــرائــ عـ
ــرب إبـــــــادة بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــين  ــ وحــ
في قطاع غــزة، وفي الضفة الغربية، 
بــمــا فيها الـــقـــدس، قــائــلا فــي خطاب 
وجهه للفلسطينيين في ذكرى إعلان 
»الاستقلال«، إن المذبحة ترتكب أمام 
سمع العالم وبصره، من »أجــل كسر 
إرادتــنــا واجــتــثــاث وجــودنــا الوطني 
فــي أرضـــنـــا، أرض آبــائــنــا وأجـــدادنـــا 
الــتــي عــــاش فــيــهــا شــعــبــنــا لأكــثــر من 

ستة آلاف عام«.
وأضـــــــــــــــاف عــــــــبــــــــاس: »الـــــــحـــــــرب 
العدوانية الظالمة التي نتعرض لها، 
هي حرب على الوجود الفلسطيني، 
الفلسطينية؛  الهوية الوطنية  وعلى 
هــويــة الأرض وهــويــة الإنــســان، كما 
أنها أيضا وصمة عار في جبين من 
يــدعــمــون هــذا الــعــدوان ويــوفــرون له 

الغطاء السياسي والعسكري«.
وأكد عباس أن المطلوب الآن هو 
»وقف العدوان الهمجي على شعبنا، 
وحــمــايــة هـــذا الــشــعــب مــن المــزيــد من 
ــاء، فـــقـــطـــرة دم مــــن طــفــل  ــ ــــدمـ ســـفـــك الـ
فلسطيني، أو من امــرأة أو رجــل من 
أبناء شعبنا، أغلى عندنا من الدنيا 

وما فيها«.
الفلسطينيين  إن  عــبــاس،  وقـــال 
ــمـــة حـــرة  ــريـ ــنــــة كـ ــاة آمــ ــيــ يـــــريـــــدون حــ
فـــــي وطــــنــــهــــم وفـــــــي دولــــتــــهــــم »هـــــذه 

استراتيجيتنا، وهذا هدفنا«.
ــيــــس الــفــلــســطــيــنــي  ــرئــ وجــــــــدد الــ
رفــــــــضــــــــه مــــــخــــــطــــــطــــــات الــــتــــهــــجــــيــــر 
والــتــرحــيــل، واصــفــا هــذه المخططات 
ــا »شــــيــــطــــانــــيــــة«، وأصـــبـــحـــت  ــهــ ــأنــ بــ
ــة مـــفـــضـــوحـــة يـــنـــطـــق بــهــا  ــكـــشـــوفـ »مـ

بعض قيادات الاحتلال بلا خجل«.
المــــخــــطــــطــــات  أن  إلـــــــــــى  ولـــــــفـــــــت 
الضفة  فــي  الفلسطينيين  تستهدف 
كـــذلـــك، ولــيــس فـــي قــطــاع غــــزة فــقــط، 
ــــي وطـــنـــنـــا  مــــضــــيــــفــــا: »فــــلــــســــطــــين هــ
 ،

ً
ــــذي لا نـــرضـــى لـــه بـــديـــلا الــوحــيــد الـ

وإذا كـــان هــنــاك مــن يــجــب أن يرحل 
عن أرضنا فهو الاحتلال، والاحتلال 

فقط«.
الـــســـلام  ــن أن  ــ وحــــــــذر عــــبــــاس مـ
أن  يــــمــــكــــن  »لا  والـــــشـــــامـــــل  الـــــــعـــــــادل 

يتحقق من خلال الاحتلال والعدوان 
والـــحـــلـــول الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة، بل 
ــــراف بـــحـــق الــشــعــب  ــتـ ــ ــــلال الاعـ مــــن خـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي تـــقـــريـــر مــصــيــره 
المستقلة وعاصمتها  دولــتــه  وإقــامــة 

القدس«.
ورفـــض الــحــديــث عــن قــطــاع غــزة 
بمعزل عن الضفة الغربية بما فيها 
»مستقبل  أن  عــلــى  مـــشـــددا  الـــقـــدس، 
قــطــاع غــزة هــو مستقبل الضفة بما 
الــقــدس، كــمــا أن حــاضــر قطاع  فيها 
ــه حـــاضـــر الـــضـــفـــة، بما  ــ ــزة هـــو ذاتـ غــ
ــقـــدس، شــعــب واحـــــد. قضية  فــيــهــا الـ
ــاة واحـــــــــــدة. نـــضـــال  ــانــ ــعــ واحـــــــــــدة. مــ
وطـــنـــي واحـــــد. وعـــلـــم وطـــنـــي واحــــد. 

ودولة فلسطينية واحدة. ومستقبل 
ســيــاســي واحــــــد. هــــذا قــــرارنــــا وهـــذا 

خيارنا«.
تــصــريــحــات عـــبـــاس جـــــاءت مع 
دخول الحرب على قطاع غزة يومها 
الـــ40. وهــي حــرب امتدت إلــى الضفة 
الغربية التي صعّدت إسرائيل فيها 

قتلا واعتقالات.
ــــي الــضــفــة  وقـــتـــلـــت إســــرائــــيــــل فـ
مـــنـــذ الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر )تــشــريــن 
الأول( الماضي، نحو 190 فلسطينيا 
واعتقلت أكثر من 2500، في سلسلة 
ــات يــــومــــيــــة لـــلـــمـــحـــافـــظـــات  ــامــ ــحــ ــتــ اقــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، مـــســـتـــخـــدمـــة كـــذلـــك 

المسيرات في اغتيال مسلحين.

في  الفلسطينيون  شيع  وبينما 
طولكرم، الأربعاء، جثامين 7 قتلتهم 
إسرائيل في اقتحام واسع، الثلاثاء، 
ــــلال نـــحـــو 70  ــتـ ــ اعـــتـــقـــلـــت قــــــوات الاحـ
فــلــســطــيــنــيــا بــيــنــهــم 18 طـــالـــبـــة فــي 

الجامعات الفلسطينية.
ــيـــع  ــمـ وتـــــعـــــتـــــقـــــل إســـــــرائـــــــيـــــــل جـ
الــنــاشــطــين والمــتــضــامــنــين مـــع قــطــاع 
ــزة، بــمــا فـــي ذلـــك كـــل مـــن يــعــبــر عن  غــ
ــتــــواصــــل  ــبــــر مــــنــــصــــات الــ مــــواقــــفــــه عــ

الاجتماعي.
ــلـــي قد  وكـــــان الــجــيــش الإســـرائـــيـ
وزع بــيــانــات فــي الــضــفــة، حـــذر فيها 
الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن أنــــه ســيــصــل لكل 
شخص في حماس وكل من يؤيدها 

أو يدعمها أو يناصرها. ورافــق ذلك 
بأنها  السلطة،  على  كبير  تحريض 
لــــم تـــــدن عــمــلــيــة حــــمــــاس ولا تــعــمــل 
ضدها، وأنها ضعيفة إلى حد كبير 
في الضفة. وهــي حملة عدّها عضو 
التحرير  لمنظمة  التنفيذية  الــلــجــنــة 
أحـــمـــد مـــجـــدلانـــي، فـــي إطـــــار مــعــركــة 
ــرى تــســتــهــدف تــقــويــض الــســلــطــة  ــ أخـ
الـــوطـــنـــيـــة والــــــوجــــــود الــفــلــســطــيــنــي 

برمته، وخلق حالة عامة للتهجير.
وقال مجدلاني، الأربعاء، للإذاعة 
الرسمية »ما يحدث يتطلب مراجعة 
جــديــة لــحــالــة الانــقــســام الــتــي توجب 
على حركة حماس وقيادتها مراجعة 

مواقفها السابقة والموقف الراهن«.

وعدّ مجدلاني في حديث لإذاعة 
صــــوت فــلــســطــين، أن حـــركـــة حــمــاس 
لــديــهــا فــرصــة ســانــحــة الآن انــطــلاقــاً 
مـــن عــــدد مـــن المــــحــــددات الــســيــاســيــة، 
ــا: »مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر المــمــثــل  ــهـ ــمـ أهـ
ــد لــشــعــبــنــا عــلــى  ــيــ الـــشـــرعـــي والــــوحــ
برنامج  الــوطــنــي  برنامجها  أســـاس 
ــقـــلال على  ــتـ الــــدولــــة والـــحـــريـــة والاسـ
حدود الرابع من حزيران وعاصمتها 
الدولية  والشرعية  الشرقية،  القدس 
والــقــانــون الــدولــي وأشــكــال ووســائــل 
النضال«. موضحا »هذا ما يجب أن 
ليشكل  حــوار وطني  أي  منه  ينطلق 
ــقـــوى  ــنــــي بــــين الـ قــــاعــــدة إجــــمــــاع وطــ

الفلسطينية«.

دمار واسع جراء الغارات الإسرائيلية على رفح بجنوب قطاع غزة الأربعاء )أ.ب(

رام الله: كفاخ زبون
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89 % من اليهود في إسرائيل يؤمنون بأن معظم سكان غزة يؤيدون هجوم »حماس«

تعليق نشاط نائبتين عربيتين في الكنيست
ــة مـــن  ــ ــ ــوجـ ــ ــ فــــــــي ظــــــــل انــــــتــــــشــــــار مـ
الكراهية العالية بين المواطنين اليهود 
وبـــين  والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين  ــــرب  ــعـ ــ الـ إزاء 
وتدفق  اليهود،  إزاء  العرب  المواطنين 
المـــواطـــنـــين عـــلـــى طــلــب  عــــشــــرات آلاف 
رخــص ســـاح، اتــخــذت لجنة السلوك 
فــي الكنيست )بــرلمــان إســرائــيــل( قــراراً 
بفرض عقوبات على اثنتين من النواب 
الـــعـــرب بــســبــب تــصــريــحــات مناهضة 

للحرب على قطاع غزة.
فـــقـــد فـــرضـــت الــلــجــنــة الــبــرلمــانــيــة 
عقوبات على النائبتين إيمان خطيب 
يــاســين مــن الــقــائــمــة الــعــربــيــة المــوحــدة 
ــة وعـــــايـــــدة تــومــا  ــيــ لـــلـــحـــركـــة الإســــامــ
ســلــيــمــان مـــن الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة 
لمــدة أسبوعين،  الــراتــب  للسام، بقطع 
ــانـــي لــشــهــر  ــرلمـ ــبـ ــاط الـ ــشـ ــنـ وتـــعـــلـــيـــق الـ
لإيــــمــــان خـــطـــيـــب ولـــشـــهـــريـــن لـــعـــايـــدة 

سليمان.
ــانــــت إيــــمــــان خــطــيــب صــرحــت  وكــ
بأن  الكنيست  قــنــاة  فــي  مقابلة  خــال 
مسلحي حــمــاس »لـــم يــذبــحــوا أطــفــالًا 
ورد  مــا  بعكس  نــســاء«،  يغتصبوا  أو 
ــي فــيــلــم لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي عــن  فــ
)تشرين  أكتوبر   7 في  الحركة  هجوم 
تراجعت لاحقاً  وهــي  المــاضــي.  الأول( 
تستنكر  إنــهــا  وقــالــت  عــن تصريحها 
ــمـــاس«  ــتـــي ارتــكــبــتــهــا »حـ الـــجـــرائـــم الـ

واعتذرت وقالت إنها »لم تقصد إنكار 
العقوبة  أمــا  الشنيعة«.  الأفــعــال  هــذه 
فجاءت  سليمان،  عايدة  النائبة  على 
لأنـــهـــا اتـــهـــمـــت الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
ــكــــاب جــــرائــــم حـــــــرب، خــصــوصــاً  ــارتــ بــ
غــزة،  فــي  المستشفيات  مــهــاجــمــة  بــعــد 
وإطاق نار على نازحين. وأشار قرار 
اللجنة إلى أن عايدة توما سليمان في 
ظهورها وردها أمام لجنة الأخاقيات 
لــفــتــت إلــــى أنـــهـــا فـــي الـــتـــغـــريـــدة الــتــي 
نــشــرتــهــا كــانــت تــعــيــد نــقــل شـــهـــادات، 
وهذا ما يشكل جزءاً من حرية التعبير 
لعضو  الممنوحة  الواسعة  السياسية 

الكنيست.
الــلــجــنــة: »تعتقد  وبــحــســب بــيــان 
الإسرائيلي  الجيش  اتــهــام  أن  اللجنة 
بــارتــكــاب جــرائــم حــرب مــن قبل عضو 
دولــة  أعـــداء  بجهود  يساهم  كنيست، 
سواء  بشرعيتها،  للمساس  إسرائيل 
تأسف  كذلك  أو غير قصد.  عــن قصد 
تـــومـــا  الــــنــــائــــب عـــــايـــــدة  الـــلـــجـــنـــة لأن 
بموقفها،  التمسك  اخــتــارت  سليمان 
ولم تتراجع، أو تتأسف أو تتحفظ عن 
كامها، رغم البيان الرسمي للمتحدث 

باسم الجيش الإسرائيلي«.
وقد جاء هذا القرار متأثراً بموجة 
الــعــداء لــلــعــرب المــنــتــشــرة فــي المجتمع 
الإسرائيلي، التي تشير الاستطاعات 
ــذ انـــــــدلاع  ــنــ إلـــــــى أنـــــــه يـــبـــلـــغ أوجـــــــــه مــ
المائة  الحرب، إذ تبين أن نحو 90 في 

مــن الــجــمــهــور فــي إســرائــيــل يــقــدرون، 
بــاحــتــمــالــيــة عـــالـــيـــة ومـــتـــوســـطـــة، أنـــه 
أعــمــال عنف بين  القريب ستندلع  فــي 
الــيــهــود والــعــرب، كما حــدث فــي شهر 

مايو )أيار( 2021، مقابل 70 في المائة 
مــن الــعــرب يــعــتــقــدون ذلــــك. وجــــاء في 
مقدمة الاستطاع، الــذي أجــراه معهد 
»إيــــكــــورد« فـــي الــجــامــعــة الــعــبــريــة في 

الـــقـــدس، بــعــد أســبــوعــين عــلــى انــــدلاع 
الــحــرب، أن »90 فــي المــائــة مــن اليهود 
و98 في المائة من العرب أجابوا بأنهم 
العنف ضد  واضــح  بشكل  يعارضون 

المقابل،  فــي  الأخـــرى. ولــكــن  المجموعة 
المجموعتين  فـــي  المــســتــطــلــعــين  نــصــف 
الـــقـــومـــيـــة الأخــــــرى  ــاء  ــ ــنـ ــ قـــــــــدروا أن أبـ
يؤيدون العنف ويمكن أن يمارسوه«.

ــران  ــ ــيــ ــ وقـــــــــــــال الـــــــبـــــــروفـــــــســـــــور عــ
هــالــبــريــن، مـــن قــســم عــلــم الــنــفــس في 
الجامعة، إن الصورة التي تظهر من 
الاستطاع تشير إلى التوتر الشديد 
بـــين الــيــهــود والـــعـــرب فـــي إســرائــيــل. 
وأضــاف: »المذبحة في 7 أكتوبر هي 
ــه تـــأثـــيـــر نــفــســي  حـــــدث تـــأســـيـــســـي، لــ
كبير جداً. فاليهود والعرب يعيشون 
خــوفــاً جــمــاعــيــاً وشــخــصــيــاً حقيقياً، 
وهــذا يستند إلــى صدمات الماضي - 
الــكــارثــة والــنــكــبــة. هــذه الــرؤيــة يمكن 
أن تؤدي إلى رخصة أخاقية، تسهّل 
الانزلاق إلى أعمال العنف«. وأضاف: 
»يوجد عدم تفهم مطلق، أكثر بكثير 
مما كان في السابق، للطرف الثاني. 
التيار اليهودي العام لا يفهم، ضمن 
أمـــور أخــــرى، لمـــاذا يــخــاف الــعــرب من 
الـــتـــعـــبـــيـــر عــــن أنـــفـــســـهـــم بـــحـــريـــة فــي 
الــشــبــكــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، أو لمـــــاذا لا 
يــقــفــون بشكل علني ضــد )حــمــاس(؛ 
العرب يشعرون بالإهانة من المطالبة 
المستمرة بإدانة أعمال القتل، التي هم 
وبالتأكيد  مــنــهــا،  تــضــرروا  أنفسهم 
ــإن 89 فــي  ــ لــــم يــــؤيــــدوهــــا. وهــــكــــذا فــ
المائة من اليهود يؤمنون بأن معظم 
السكان في قطاع غزة يؤيدون هجوم 

)حماس(. النسبة الموازية بخصوص 
الفلسطينيين في المناطق هي 84 في 
العرب  للمواطنين  وبالنسبة  المــائــة، 
النسبة هي 54 في  فــإن  في إسرائيل 

المائة«.
وتـــزداد المــخــاوف بانفجار العنف 
ــعـــاء  مـــع المــعــطــيــات الـــتـــي نـــشـــرت الأربـ
الــقــومــي  الأمـــــن  وزارة  أن  عــلــى  ودلـــــت 
الحرب  بــدايــة  منذ  تلقت  الإســرائــيــلــيــة 
ــن مــواطــنــين  عـــلـــى غــــــزة، 236 طــلــبــاً مــ
للحصول على رخصة ساح، وأصدرت 
خال هذه الفترة القصيرة أكثر من 31 
ألــف رخــصــة ســـاح، واشــتــرى 18 ألف 
مواطن مسدسات بعد حصولهم على 
الرخص. وبحسب هذه المعطيات، فإن 
رخصة  على  للحصول  الطلبات  عــدد 
ــــاح مـــنـــذ بــــدايــــة الــــحــــرب عـــلـــى غـــزة  سـ
دمت خال 

ُ
ق التي  الطلبات  يفوق عــدد 

بداية  المــاضــيــة. ومــنــذ  عــامــاً  العشرين 
تــم إصـــدار نحو 1700  الــحــالــي  الشهر 

رخصة ساح بالمعدل يومياً.
يــذكــر أن رخــــص الـــســـاح صـــدرت 
بهذه الكميات بسبب التسهيات التي 
تمت وفقاً لسياسة وزير الأمن القومي، 
ــــذي كــــان قـــد دعــا  إيــتــمــار بـــن غــفــيــر، الـ
»كـــل مــن يــســتــوفــي الـــشـــروط ولـــم يبدأ 
بــإجــراءات تقديم طلب لرخصة ساح 
أن يفعل ذلــك«. وقد وضعت في عهده 
لاستصدار  متساهلة  جــديــدة  معايير 

رخصة ساح لغرض التسهيل.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

3 عقود من المحاولات فشلت في ضم الحركة إلى المنظمة... فهل يغيّر »الطوفان« ما قبله؟

»حماس« و»منظمة التحرير«... إشكالية السيطرة والتمثيل
بــعــد نــحــو 12 ألــــف ضــحــيــة و30 
ألــــف جـــريـــح، ودمـــــار مــهــول فـــي غـــزة، 
ــرى فــــي الــضــفــة  ــ ــرب مــفــتــوحــة أخــ ــ وحــ
الــغــربــيــة، فــي مــواجــهــة حــكــومــة يمين 
يتفق  لــم  زال  مــا  متطرفة،  إسرائيلية 
الانقسام،  إنــهــاء  على  الفلسطينيون 
ــا زال كــــل مــــن طــــرفــــي الانـــقـــســـام،  ــ ومــ
»فـــتـــح« و»حــــمــــاس«، يــتــحــرك بــمــعــزل 
ــارات مــخــتــلــفــة  ــ ــســ ــ ــي مــ ــ ــن الآخـــــــــر، فـ ــ عـ
وربما متناقضة، لكن مبادرة أطلقها 
»حماس«،  لـ السياسي  المكتب  رئيس 
إســمــاعــيــل هــنــيــة، فــي خــضــم الــحــرب، 
ــن أجـــــل وقـــفـــهـــا )الـــــحـــــرب( وإطـــــاق  مــ
مـــســـار ســيــاســي، بــــدت مـــؤشـــراً مهماً 
عـــلـــى تــغــيــيــر مــحــتــمــل، تـــنـــخـــرط فــيــه 
»حماس« في مسار معروف سلفاً أن 
هي  الفلسطينية  التحرير«  »منظمة 
»حماس«  تنضم  فهل  ستقوده.  التي 

إلى المنظمة؟
إذا كــان ثمة اتــفــاق وطــنــي واســع 
ــا كـــانـــت  ــ عـــلـــى إعـــــــــادة الأمـــــــــور إلــــــى مـ
غــزة،  على  الحركة  سيطرة  قبل  عليه 
عــام 2007، فــإن هــذا الخيار قــد يمثل 
»حــمــاس«،  أقـــل الــخــســائــر بــالــنــســبــة لـــ
خــصــوصــاً إذا مــا قـــورن ذلـــك بالطرح 
الــذي يعد أنه  الأميركي - الإسرائيلي 
ــا قبل  ــع مـ لا يــمــكــن الــــعــــودة إلــــى وضــ
السابع من أكتوبر؛ أي لا يمكن القبول 

مجدداً بحكم »حماس« للقطاع.
ــيـــادة المــنــظــمــة،  وبــالــنــســبــة إلــــى قـ
انضمام حركة »حماس« موضع  فإن 
تــرحــيــب، علماً أن هــذه الــحــركــة تقول 
إنـــهـــا تــســعــى مــنــذ وقــــت طـــويـــل لــهــذا 
الانـــضـــمـــام. وعــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــك لم 
اتــفــاق على هذا  إلــى أي  التوصل  يتم 
الأمـــــر فـــي كـــل الـــلـــقـــاءات والــجــلــســات 
والمفاوضات  والــحــوارات  والنقاشات 
»حماس«  تأسيس  منذ  والــوســاطــات 
عام 1987، وبعد فوزها في انتخابات 
وقبل   ،2006 عــام  التشريعي  المجلس 
ــد تــغــيــيــر مــيــثــاقــهــا الــــــذي شــمــل  ــعـ وبـ
ــــول مـــوقـــف الـــحـــركـــة مــن  تـــعـــديـــات حـ
الـــنـــزاع وإقـــامـــة الـــدولـــة والــيــهــود عــام 
2017، وخال عدة حروب بما في ذلك 

الحرب المدمرة الحالية عام 2023.
وقال أمين سر »منظمة التحرير«، 
حسين الشيخ، إن المنظمة منفتحة على 
أي حوار مع »حماس«، مؤكداً أن ذلك 
أن »منظمة  قــاعــدة  يتم على  أن  يجب 
الــــتــــحــــريــــر«، بـــبـــرنـــامـــجـــهـــا الـــوطـــنـــي، 
هـــي الـــتـــي تــمــثــل كـــل الــفــلــســطــيــنــيــين. 
الفلسطيني  الـــكـــل  »نـــدعـــو  ــاف:  ــ ــ وأضـ
ــار المنظمة  إلـــى أن يــنــضــوي تــحــت إطـ
وبــرنــامــجــهــا الــســيــاســي، ونــريــد الكل 
تــــحــــت رايــــــــة المـــنـــظـــمـــة وبـــرنـــامـــجـــهـــا 
السياسي، وأيادينا مفتوحة وقلوبنا 
مفتوحة لأي حـــوار يـــؤدي إلــى ذلــك«، 
لــكــن تـــبـــدو هــنــا المــشــكــلــة؛ إذ تــرفــض 
حــركــة »حـــمـــاس« الاعـــتـــراف ببرنامج 
»مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر«، وهــــي الــقــضــيــة 

الخافية الرئيسية البارزة.
ــة،  ــالـــحـ ــة مـــصـ ــ ــاولـ ــ ــــحـ ــي آخــــــــر مـ ــ فــ
ـــعـــت الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، بما 

ّ
وق

فيها »فــتــح« و»حــمــاس«، على وثيقة 
»إعان الجزائر«، في 13 أكتوبر العام 
ــذه الــوثــيــقــة  ــ المـــــاضـــــي. وتـــضـــمـــنـــت هــ
التأكيد على اتخاذ الخطوات العملية 
لــتــحــقــيــق المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة عــبــر 
إنـــهـــاء الانـــقـــســـام، وتـــعـــزيـــز وتــطــويــر 
الفلسطينية  التحرير«  »منظمة  دور 

وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع 
الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، بــاعــتــبــارهــا 
المـــمـــثـــل الـــشـــرعـــي والـــوحـــيـــد لــلــشــعــب 
الفلسطيني بجميع مكوناته ولا بديل 
ــتـــخـــاب المــجــلــس الــوطــنــي  عــنــهــا، وانـ
ــل والــــخــــارج  ــداخــ الــفــلــســطــيــنــي فــــي الــ
حيثما أمكن، بنظام التمثيل النسبي 
الــكــامــل وفـــق الــصــيــغــة المــتــفــق عليها 
والـــقـــوانـــين المــعــتــمــدة خــــال مــــدة عــام 
واحــد حــداً أقــصــى، والإســــراع بإجراء 
وتشريعية  رئاسية  عامة  انتخابات 
ــة الـــغـــربـــيـــة  ــفــ ــي قــــطــــاع غــــــزة والــــضــ ــ فـ
ــقــــدس، عــاصــمــة الـــدولـــة  بــمــا فــيــهــا الــ
المعتمدة  القوانين  وفق  الفلسطينية، 
في مدة أقصاها سنة أيضاً، وتوحيد 
المؤسسات الوطنية الفلسطينية، لكن 
الــرئــيــس الفلسطيني  بــعــد ذلـــك أصـــر 
محمود عباس على أنه من أجل إتمام 
هذا الاتفاق، يجب أن تعترف الفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــمــا فــيــهــا »حـــمـــاس«، 
بالشرعية الدولية باعتبار ذلك جزءاً 
من التزامات »منظمة التحرير«. ورد 
ــمــــاس« فـــي قــطــاع  عــلــيــه مـــســـؤول »حــ
غـــــزة، يــحــيــى الـــســـنـــوار، بــــأن حــركــتــه 
تـــرفـــض الالــــتــــزام بــــقــــرارات الــشــرعــيــة 
ــيــــة« بــاعــتــبــارهــا  و»الــــربــــاعــــيــــة الــــدولــ
قرارات لا تنصف الشعب الفلسطيني 
وقــضــيــتــه، مــضــيــفــاً: »لا يــمــكــن لأحــد 
أن يــفــرض علينا شـــروط )الــربــاعــيــة( 
بـــالاعـــتـــراف بــالــكــيــان )الإســـرائـــيـــلـــي(، 
بــدنــا عن 

ُ
وهـــذا لــن يــحــدث أبـــداً، ولــو أ

بكرة أبينا«.
وهكذا تعطلت المصالحة وأصبح 
الاتــفــاق فــي الــجــزائــر حــبــراً على ورق 
مثل سيل آخر من الاتفاقات السابقة، 
لــكــن هــل الــبــرنــامــج الــســيــاســي وحــده 

هو الذي يعوق الاتفاق حول انضمام 
»حماس« إلى »منظمة التحرير«؟ 

ثـــمـــة قـــضـــايـــا أخــــــــرى بــــــــرزت فــي 
ــات وشـــــهـــــدت خــــافــــات  ــشــ ــاقــ ــنــ كـــــل المــ
ــتــــم الاتــــــفــــــاق عــلــيــهــا  ضـــــاريـــــة ولـــــــم يــ
ــثـــل قـــضـــيـــة تــشــكــيــل إطــــار  مـــطـــلـــقـــاً، مـ
»مــنــظــمــة الــتــحــريــر«،  قـــيـــادي مــؤقــت لـــ
وإصاحها،  المنظمة  تشكيل  وإعـــادة 
الوطني  للمجلس  انتخابات  وإجـــراء 
التشريعية  الانــتــخــابــات  مــع  متزامنة 
والــــرئــــاســــيــــة، وطــــريــــقــــة إجــــــــراء هـــذه 

الانتخابات وتوزيعها الجغرافي.
ــبــــاب  أســ كـــــل  جــــمــــع  تـــــم  مـــــا  وإذا 
الخاف، فيمكن اختصار الصراع كله 

في مسألتي »التمثيل والسيطرة«.
ــراً أن الــعــديــد مـــن قـــادة  ولـــيـــس ســ
وحركة  التحرير«  »منظمة  ومسؤولي 
تريد  بأنها  »حماس«  يتهمون  »فتح« 

فشلت  بعدما  المنظمة  على  السيطرة 
في إيجاد بديل لها، وليس سراً أيضاً 
أن قادة »حماس«، من جهتهم، يقولون 
إن »فتح« تريد الاستمرار في السيطرة 

على المنظمة ولا تريد لها شريكاً.
وفي حين أن أي طرف من الأطراف 
لا يقول إنه يريد إزاحــة الآخــر، ويقول 
إنه يؤمن بالشراكة، فإن تجربة دخول 
الفلسطينية  الــســلــطــة  إلـــى  »حـــمـــاس« 
عام 2006 تقول غير ذلك؛ فقد أظهرت 
رغـــبـــة فـــي الــســيــطــرة وصـــلـــت إلــــى حد 
ــر  ــتــــتــــال الــــداخــــلــــي وشـــيـــطـــنـــة الآخــ الاقــ
ومـــحـــاولـــة شــطــبــه، وهــــي رغـــبـــة أغــلــب 
الــظــن أنــهــا ســتــكــون أكــثــر شـــراســـة في 
الشرعي  العنوان  التحرير«،  »منظمة 
العالم،  فــي  بــه  المعترف  للفلسطينيين 
الفلسطينية  المؤسسات  كل  ومرجعية 

بما في ذلك السلطة الفلسطينية.

ــيــــل  ــثــ ــتــــمــ والــــــــخــــــــافــــــــات عــــــلــــــى الــ
ــمــــاس«  ــتــــح« و»حــ ــيـــطـــرة بــــين »فــ والـــسـ
داخـــل المنظمة لــم تــبــدأ الــيــوم، بــل منذ 

ثاثة عقود.
ــام ظــــهــــرت الـــخـــافـــات  ــ وبـــشـــكـــل عــ
بـــين »مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر« و»حـــمـــاس« 
عــام 1988، بعدما بــدأت »حــمــاس« في 
الــضــفــة تـــدعـــو إلــــى فــعــالــيــات وتــنــفــيــذ 
إضرابات عامة في الانتفاضة الأولى، 
فـــي أيـــــام مـــغـــايـــرة لـــأيـــام الـــتـــي كــانــت 
تــعــتــمــدهــا الــقــيــادة الــوطــنــيــة المــوحــدة 
»مــنــظــمــة الــتــحــريــر« والــتــي  الــتــابــعــة لـــ
ــائـــل. وفــــــــوراً اتــهــمــت  ــفـــصـ ــل الـ تـــضـــم كــ
)ق.و.م(  ــدة  ــوحــ المــ الـــوطـــنـــيـــة  ــادة  ــيـ ــقـ الـ
»حـــــــمـــــــاس« بــــمــــحــــاولــــة شــــــق الـــصـــف 
لــلــعــدو، وردت  فــي خــدمــة  الفلسطيني 
»حـــــمـــــاس« آنـــــــــذاك بـــأنـــهـــا لا تــعــتــرف 
بالمنظمة »العلمانية« بشكلها الحالي. 

وهو خاف سرعان ما تصاعد بعدما 
أوسلو  »اتفاق  لتوقيع  المنظمة  ذهبت 
للسام«، فصارت »حماس« تقول إنها 
الحالي  بشكلها  بالمنظمة  تــعــتــرف  لا 

ولا ببرنامجها.
قبل اتفاق أوسلو جرت محاولات 
لرأب الصدع، وطلبت »حماس« دخول 
فــي رسالة  المنظمة وحـــددت شروطها 
الوطني  المجلس  رئيس  إلــى  أرسلتها 
آنــذاك عبد الحميد السائح عام 1990، 
انــتــخــابــات أو تعيين  ـــراء  ــ إجـ وطــلــبــت 
أعــضــائــهــا فـــي المــجــلــس بــمــا يــســاوي 
النسبة  أن  الــســيــاســي، وعــــدّت  وزنــهــا 
مــن 40  أكثر  المجلس  فــي  لها  المناسبة 
فــي المــائــة مــن مــجــمــوع أعــضــائــه، لكن 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي الــــراحــــل يــاســر 
ــات رفـــــض ذلـــــك بـــالمـــطـــلـــق. وبــعــد  ــرفــ عــ
ــات واجـــتـــمـــاعـــات،  ــ ــاطــ ــ حـــــــــوارات ووســ

اقترح عرفات 17 مقعداً فقط من أصل 
ــمــــاس« رفــضــت،  450 آنـــــــذاك، لــكــن »حــ
ــال الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســمــهــا في  ــ وقـ
عــمّــان، إبــراهــيــم غــوشــة، إن عــرفــات لم 
يعرض عليه أكثر من 17 مقعداً فقط؛ 
أي نحو 4 في المائة من مقاعد المجلس.
ــزة كـــــان الـــخـــاف  ــ ــ فــــي الـــضـــفـــة وغـ
ـــن يـــحـــكـــم، ودبّــــــت  ــتـــصـــاعـــد حــــــول مــ يـ
ــــى حــــد الاعــــتــــداء  ــلــــت إلــ خــــافــــات وصــ

والضرب والقتل كذلك.
بــعــد عـــامـــين حـــــاول الأمـــــين الــعــام 
ــة فــي  ــيــ ــومــ ــقــ لـــلـــجـــبـــهـــة الإســـــامـــــيـــــة الــ
ــرابـــي، الـــوصـــول  ــتـ ــــودان، حــســن الـ ــــسـ الـ
ــلـــن مـــن الـــخـــرطـــوم أن  ــلـــول، وأعـ إلــــى حـ
الخافات على اقتسام المناصب داخل 
أمكن  الفلسطينية  التحرير«  »منظمة 
ــا، وهــــــي أصـــبـــحـــت مــســألــة  ــ ــاوزهـ ــ ــجـ ــ تـ
إجـــرائـــيـــة، لــكــن أي اتـــفـــاق حــقــيــقــي لم 

تصل إليه الأطراف لاحقاً.
تـــمـــســـكـــت »حـــــمـــــاس« بـــنـــســـبـــة 40 
فـــي المـــائـــة ورفــــض عـــرفـــات، ثـــم انفجر 
الخاف إلى أقصاه بعد اتفاق أوسلو.

ــاع غـــزة  ــطــ ــات يـــحـــكـــم قــ ــ ــرفـ ــ كــــــان عـ
ــة بــــا مـــــنـــــازع، ولـــم  ــيـ والــــضــــفــــة الـــغـــربـ
تــكــن »حــــمــــاس« تــفــكّــر فـــي مــنــافــســتــه، 
دفعت   )2004 )عــام  رحيله  بعد  لكنها 
أعــضــاءهــا لــلــمــشــاركــة فـــي انــتــخــابــات 
الانــــتــــفــــاضــــة  أن  ــار  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ بـ  ،2006

الفلسطينية الثانية غيّرت الواقع.
ــــي تــحــقــيــق  نـــجـــحـــت »حـــــمـــــاس« فـ
أغلبية ساحقة في المجلس التشريعي، 
ــة كــافــيــة  ــائـ ـــ40 فـــي المـ ــ ــ ــم تــعــد مــعــهــا ال لـ
نجاحها  وأثبت  المنظمة،  في  ومقنعة 
كلت بموجبها 

ُ
في الانتخابات التي ش

حــكــومــة فــلــســطــيــنــيــة، أن الــحــديــث عن 
الوطنية والشراكة كان مجرد  الوحدة 
ــان مــــا دبّ  ــ ــرعـ ــ ــــي«، وسـ ــنـ ــ ــاء وطـ ــ ــشـ ــ »إنـ
ــل شــــــيء: الـــبـــرنـــامـــج  ــخــــاف حـــــول كــ الــ
للحكومة، وعقيدة الأجهزة  السياسي 
الأمــنــيــة، والــعــاقــات الــخــارجــيــة، ومــع 
ــل. ووصـــــــــل الأمـــــــــر إلـــــــى حــد  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ
ف الكثير من القتلى 

ّ
اقتتال داخلي خل

والــجــرحــى، حــتــى ســيــطــرت »حــمــاس« 
على قطاع غزة في 2007.

أقامت »حماس« حكومة في غزة، 
ــة الـــســـلـــطـــة تـــحـــكـــم فــي  ــكـــومـ ــلــــت حـ وظــ
الــضــفــة، ثــم بـــدأت حــرب مــن نــوع آخــر؛ 
حرب قديمة جديدة، متعلقة بالتمثيل 

السياسي.
وخـــــال ســـنـــوات طـــويـــلـــة، أعــــادت 
»مــنــظــمــة الــتــحــريــر« رفـــع شــعــار كانت 
غــيــر مــضــطــرة لــرفــعــه مــنــذ زمــــن، وهــو 
أنها ممثل كل الفلسطينيين. ولم تخفِ 
المــنــظــمــة والــســلــطــة غــضــبــهــمــا الــكــبــيــر 
ــع »حـــمـــاس«  مـــن كـــل دولـــــة تــعــامــلــت مـ
عنوان  باعتبارها  أو  مستقلة  بصفة 
ــم مـــســـؤولـــون  ــاجــ الــفــلــســطــيــنــيــين. وهــ
فــلــســطــيــنــيــون عــلــى مــــدى ســـنـــوات ما 
وصفوها بأنها محاولة من »حماس« 
لضرب تمثيل المنظمة، وقالوا إن هذه 

الحركة لا تمثل الفلسطينيين.
ــان مــخــتــلــفــين،  ــرفـ وهـــكـــذا ظـــل الـــطـ
ــفــــاقــــات فــي  ــم يــنــجــح ســـيـــل مــــن الاتــ ــ ولـ
تـــغـــيـــيـــر الــــــواقــــــع. رفــــضــــت »حــــمــــاس« 
تسليم القطاع للسلطة، أو التنازل عن 
حكمها، أو ساحها، أو أي شيء آخر، 
ــال »حـــمـــاس«  ــ ــ ورفــــضــــت الــســلــطــة إدخـ
في  جماحها  كبح  وحــاولــت  للمنظمة 

الضفة.
وفي حين أن الحروب السابقة لم 
تغيّر شيئاً من هذا الوضع، فهل يغيّر 

»طوفان الأقصى« الآن ما قبله؟

بيل كلينتون يتوسط عرفات ورابين خلال المصافحة الشهيرة بينهما في واشنطن بتاريخ 13 سبتمبر 1993 )أ.ب(

إسماعيل هنية )رويترز( خالد مشعل )أ.ب(

رام الله: كفاح زبون

أمين سر »منظمة 
التحرير« حسين الشيخ: 

»نريد الكل تحت راية 
المنظمة وبرنامجها 
السياسي، وأيادينا 

مفتوحة وقلوبنا مفتوحة 
لأي حوار يؤدي إلى ذلك«

شرطية تعتقل فتاة تشارك في احتجاج على اعتقال قادة في المجتمع العربي أمام مقر للشرطة في تل أبيب يوم 9 نوفمبر )أ.ف.ب(
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مصادر لـ                             : ظهور مرونة تُبشر بحلول جزئية

هل تقترب مصر من »اختراق« في الصفقة بين إسرائيل و»حماس«؟
كثفت مصر من تحركاتها باتجاه 
إبـــــــرام صــفــقــة بــــن إســــرائــــيــــل وحـــركـــة 
»حـــمـــاس« فــي غـــزة تتضمن »الإعــــان 
عن هدنة وتــبــادل جزئي للأسرى بن 

الجانبن«.
ــق مــــصــــادر مــطــلــعــة تــحــدثــت  ــ ووفــ
»الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط«، فـــــــإن المــــوقــــف  لــــــ
»يتحرك باتجاه الوصول إلى هدنة«، 
مشيرة إلى أن اللقاءات التي شهدتها 
»أكثر  الوضع  جعلت  مؤخراً،  القاهرة 

مرونة وأقل جموداً عن السابق«.
وزار رونن بار، رئيس جهاز الأمن 
الداخلي الإسرائيلي )الشاباك(، مصر 
)الثاثاء(، حيث التقى كبار المسؤولن 
المــصــريــن. وبــحــســب مــصــادر رسمية 
تــحــدثــت لــقــنــاة »الـــقـــاهـــرة الإخــبــاريــة« 
المــصــريــة، فـــإن الـــزيـــارة اقــتــصــرت على 
»تــنــفــيــذ هـــدنـــة إنــســانــيــة  مــبــاحــثــات لـــ

وملف تبادل الأسرى«.
وجـــــــــــــــــــــاءت زيـــــــــــــــــــــارة المـــــــــســـــــــؤول 
الإســرائــيــلــي، بعد 5 أيـــام، مــن اجتماع 
ــاهـــرة أيــــضــــا، بــــن رئــيــس  ــقـ شـــهـــدتـــه الـ
ــة عـــبـــاس  ــريــ ــرات المــــصــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ جــــهــــاز المـ
ــن حــــركــــة »حــــمــــاس«  ــ ــل، ووفــــــــد مـ ــ ــامـ ــ كـ
برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب 
الــســيــاســي، وعــضــويــة خـــالـــد مــشــعــل، 

وخليل الحية.
وبــحــســب المـــصـــادر، الــتــي تحدثت 

إلى »الشرق الأوســط«، فإنه »لا يوجد 
»تــعــنــت  إطـــــار شـــامـــل لـــلـــحـــل«، نـــظـــراً لـــ
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة ورغــبــتــهــا في 
بتدمير  العسكري  المخطط  استكمال 
ــقـــاومـــة فـــي غـــــزة، ورغــبــتــهــا  مــعــاقــل المـ
بعدم الالتزام بأي اتفاق واســع«، لكنه 
أكــــد أن »هـــنـــاك مـــرونـــة ظـــهـــرت أخــيــراً 
ــا إلـــى  ــتــ ــة«، لافــ ــيــ ــزئــ ــلـــول جــ تـــبـــشـــر بـــحـ
ســمــاح إســرائــيــل بــإدخــال أول شاحنة 
وقـــــود مــصــريــة إلــــى قـــطـــاع غـــــزة، منذ 
أكتوبر )تشرين  السابع من شهر  بــدء 

الأول( الماضي.

مساعدات ووقود

ــلـــت أول شــاحــنــة وقـــــود إلــى  ودخـ
قـــطـــاع غــــزة مــنــذ الــــحــــرب، )الأربــــعــــاء( 
عـــن طـــريـــق مــيــنــاء رفــــح الــــبــــري، وقـــال 
مــصــدر مـــســـؤول بــمــيــنــاء رفـــح الــبــرى، 
»وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء الـــــشـــــرق الأوســــــــط«  لــــــ
»الـــشـــاحـــنـــة  إن  ــيــــة  الــــرســــمــ المــــصــــريــــة 
تــحــمــل 25 ألـــــف لـــتـــر مـــقـــدمـــة لــصــالــح 
تشغيل سيارات وكالة غوث وتشغيل 
الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن )أونــــــــروا(«. 
لكن »الأونروا«، قالت في بيان لها، إن 
نقل  استخدامه على  »تقصر  إسرائيل 

المساعدات القادمة من معبر رفح«.
وتــجــري الــجــهــود المــصــريــة لإبـــرام 
صـــفـــقـــة إطـــــــــاق ســـــــــراح الأســـــــــــرى مــن 
ــار فــي  ــ ــنـ ــ ــانـــبـــن ووقـــــــف إطـــــــاق الـ الـــجـ

ــة قــطــر، وقــالــت  ــزة، بتنسيق مــع دولـ غـ
المصادر إن »التحركات تتم بالتنسيق 
بــــن الــــجــــانــــبــــن«. وكـــــــان مــــســــؤول تــم 
اطــاعــه عــلــى ســيــر مــفــاوضــات، كشف 
ــاء قــطــريــن  »رويــــتــــرز« عـــن أن وســـطـ ـــ لــ
يــحــاولــون الــتــفــاوض عــلــى اتـــفـــاق بن 
»حـــمـــاس« وإســـرائـــيـــل، يــشــمــل إطـــاق 
سراح نحو 50 من المحتجزين المدنين 
ــن قـــطـــاع غــــــزة، مـــقـــابـــل إعــــــان وقـــف  مــ

لإطاق النار لمدة ثاثة أيام.
وأضاف المسؤول أن »الاتفاق الذي 

تجري مناقشته والذي جاء بالتنسيق 
المــتــحــدة سيشهد أيضا  الـــولايـــات  مــع 
ـــن بـــعـــض الــنــســاء  ــيــــل عـ إفــــــــراج إســــرائــ
والأطفال من سجونها وزيادة كميات 
ــتـــي تــســمــح  المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة الـ

بدخولها لقطاع غزة«.
ــــاس« فــــي هــجــوم  ــمـ ــ ـــــخـــــذت »حـ

ّ
وات

ــتــــوبــــر المـــــاضـــــي، 240  ــــن أكــ الــــســــابــــع مـ
ــزة،  ــ رهـــيـــنـــة اقــــتــــادتــــهــــم إلــــــى داخـــــــل غـ
بــحــســب إســرائــيــل. ومــنــذ ذلـــك الــحــن، 
 هجوم جوي وبري 

ّ
تردّ إسرائيل بشن

وبـــحـــري لا هــــــوادة فــيــه عــلــى الــقــطــاع 
الذي تسيطر عليه »حماس«. وبحسب 
أســـفـــرت  ــطـــاع  ــقـ الـ ــي  فــ الـــصـــحـــة  وزارة 
أكثر  مقتل  عن  الإسرائيلية  الضربات 

من 11 ألفا و500 شخص.
ــمـــن الـــتـــحـــركـــات الــســيــاســيــة،  وضـ
بــحــث الـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
الأربـــعـــاء، مــع سيباستيان  الــســيــســي، 
ــو وزيـــــــــر الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة  ــ ــورنـ ــ ــوكـ ــ لـ
إلــى وقف  التوصل  »جــهــود  الفرنسي، 
ــدات  ــاعـ ــــار، وإدخـــــــــال المـــسـ ــنـ ــ لإطــــــاق الـ

 
ً
الإنــســانــيــة لأهــالــي قــطــاع غـــزة، فضا
الفلسطينين  المصابن  استقبال  عــن 

وإجاء الرعايا الأجانب«.
المصرية،  للرئاسة  بيان  وبحسب 
ــزور  ــ فــــــإن الـــــوزيـــــر الـــفـــرنـــســـي الــــــــذي يـ
ــدور المـــحـــوري  ــ ــ ــد عــلــى »الـ ــقـــاهـــرة، أكــ الـ
الذي تقوم به مصر للحفاظ على الأمن 
البيان  وذكــر  الإقليمين«.  والاستقرار 
أن الــلــقــاء تــنــاول الــتــطــورات فــي قطاع 
غزة، وتم »تأكيد أهمية تجنب اتساع 
دائرة الصراع والتصعيد في المنطقة«.

الوضع لا يحتمل

بـــــــــدوره، شـــــدد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المــصــري ســامــح شــكــري، عــلــى »رفــض 
ــيـــة الـــقـــضـــيـــة  ــفـ ــع لـــتـــصـ ــ ــاطـ ــ ــقـ ــ بـــــــــاده الـ
ــيـــة مــــــن خــــــــال عـــمـــلـــيـــات  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
التهجير، وضــرورة وقف إطــاق النار 
فــــي قـــطـــاع غـــــزة ودخــــــــول المـــســـاعـــدات 

الإنسانية«.
وقال شكري، في مؤتمر صحافي 
ــقــــده، الأربـــــعـــــاء، مــــع نــائــب  مـــشـــتـــرك عــ
رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع 
ــارتـــن فـــي خــتــام  ــنـــدي مــيــهــول مـ ــرلـ الآيـ
مباحثاتهما بالقاهرة، إن »المباحثات 

تركزت حول الأوضاع في غزة«.
ــــدد شـــكـــري عــلــى أن »الـــوضـــع  وشـ
الإنــســانــي فـــي غـــزة لا يــحــتــمــل ولا بد 
فــــوراً، ولا يــمــكــن لعمليات  مــن وقــوفــه 

عـــســـكـــريـــة أن تــــأتــــي بــــهــــذا الــــعــــدد مــن 
الـــضـــحـــايـــا، حــيــث وصــــل إلــــى حــوالــي 
12 ألــفــا، نصفهم تــقــريــبــا مــن الأطــفــال 
والــنــســاء«. وأشــار إلــى أن مصر تعمل 
على توفير جميع احتياجات المدنين 
فـــي الــقــطــاع، لافــتــا إلـــى أن مــعــبــر رفــح 
ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــ مـــفـــتـــوح. كـــمـــا أكـــــد وزيـ
التي  الرئيسية  »العناصر  أن  المصري 
نؤكد عليها هي ضــرورة وقــف إطاق 
ــدات، ثـــم فيما  ــاعـ ــسـ الـــنـــار، ودخـــــول المـ
بــعــد تطبيق حــل الــدولــتــن بــاعــتــبــاره 
الفلسطيني  الــصــراع  لإنــهــاء  الوسيلة 
– الإســرائــيــلــي، ولــكــن فـــي هـــذا الــشــأن 
تقع أيضا المسؤولية فيه على المجتمع 

الدولي«.
من جهته، ذكــر ميهول مارتن أنه 
تــم بــحــث المــوقــف المــتــفــاقــم فــي غـــزة في 
الحاجة  مــؤكــداً  الإنسانية،  الأزمـــة  ظــل 
ــــاق الــــنــــار مــــن أجـــل  المـــلـــحـــة لـــوقـــف إطــ
الـــوضـــع الإنـــســـانـــي، وأن يــتــم ضــمــان 
يحتاجونها،  لمــن  المــســاعــدات  وصــــول 
ــكـــون الـــقـــانـــون الـــدولـــي  وضــــمــــان أن يـ
مــلــزمــا لــكــل الــــــدول، وأن يــتــم الالـــتـــزام 

بمبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأكد المسؤول الآيرلندي أن باده 
وتطلعاته  الفلسطيني  الشعب  تــدعــم 
ــار حــل الــدولــتــن،  ــة فــي إطـ لإنــشــاء دولـ
وقــــال: »نــحــن نــدعــم مــواصــلــة الجهود 
من أجل الوصول إلى اتفاق حول حل 

الدولتن«.

القاهرة: محمد عبده حسنين

السيسي يبحث مع وزير القوات المسلحة الفرنسي وقف إطلاق النار في غزة )الرئاسة المصرية(

»الخارجية« الفرنسية تعبّر عن »عميق القلق« إزاء العمليات العسكرية في مستشفى الشفاء

انتهاكات إسرائيل تدفع باريس لإعادة النظر في دعمها »اللامحدود« 
لم تتأخر ردة فعل وزارة الخارجية 
التي وجهها  »المــذكــرة«  الفرنسية على 
مـــا لا يــقــل عـــن 12 ســفــيــراً فــرنــســيــا في 
منطقة الــشــرق الأوســـط إلــى وزارتــهــم، 
للتعبير عــن احــتــجــاجــهــم عــلــى المــســار 
الفرنسية  الدبلوماسية  تسلكه  الـــذي 
إزاء حــــرب غـــــزة، الـــتـــي قـــررهـــا رئــيــس 
الــدســتــور،  بحسب  المــولــج  الجمهورية 
بينما  الخارجية،  بــاده  رســم سياسة 
الــــوزارة بوضعها موضع  تــقــوم مهمة 

التنفيذ.
وسعت آن كلير لوجاندر، الناطقة 
على سؤال  رد  في  »الخارجية«،  باسم 
ــار مــؤتــمــرهــا الــصــحــافــي  ــ ــــرح فـــي إطـ ـ

ُ
ط

الإلـــكـــتـــرونـــي، الــــثــــاثــــاء، لــلــتــقــلــيــل مــن 
»أي  أن  بـــتـــأكـــيـــد  »المـــــــذكـــــــرة«،  أهـــمـــيـــة 
مسألة دولية توفر مناسبة لمساهمات 
مـــتـــعـــددة مــــن مـــقـــارنـــا الــدبــلــومــاســيــة، 
ــيـــة المـــســـاهـــمـــة فــي  ووظـــيـــفـــتـــهـــا الـــيـــومـ

التفكير الدبلوماسي«.
إلا أن الأهم ورد في الفقرة الثانية؛ 
السياسية  إن »ســلــطــاتــنــا  تــقــول  حــيــث 
ــان  ــ ــيــــون، أكـ ــفــــرنــــســ الــــتــــي انـــتـــخـــبـــهـــا الــ
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة أو الـــحـــكـــومـــة أو  رئـ
تــلــك المــســؤولــة أمــــام الــبــرلمــان، ووزيــــرة 
ــعــــود إلــيــهــا  ــتــــي تــ ــة، هــــي الــ ــيــ ــارجــ الــــخــ
ــة فــرنــســا  ــاسـ ــيـ ــد سـ ــديـ ــة تـــحـ ــيـ مـــســـؤولـ
الخارجية. كما أن الدبلوماسية ليست 
التعبير عنها  يتم  )آراء فردية(  مسألة 

في الصحافة«.
والخاصة، أن »واجب التحفظ في 
والـــولاء  الشخصي  الـــرأي  عــن  التعبير 
ــن يـــقـــودهـــا، مــطــلــوبــان من  لــلــدولــة ومــ
الموظفن«.  كل  من  كما  الدبلوماسين 
وبــاخــتــصــار، فــإن »رســالــة« الخارجية 
إلــــى الــدبــلــومــاســيــن الــنــاقــمــن الــذيــن 
يــمــثــلــون بـــادهـــم فـــي عـــواصـــم عــربــيــة، 
التفاهم بمحتواها  التي لا شك أنه تم 
ــيـــزيـــه، تـــقـــول مـــا مــعــنــاه:  مـــع قــصــر الإلـ

»نفذوا ولا تعترضوا«.

أول  وكانت صحيفة »لو فيغارو« 
من أورد بعض مقتطفات من »المذكرة«، 
عليها.  اطلعوا  دبلوماسين  عــن   

ً
نقا

ــم مـــا تــضــمــنــتــه أن مـــوقـــف فــرنــســا  ــ وأهـ
مــــــن إســـــرائـــــيـــــل مــــنــــذ بــــــدايــــــة الــــحــــرب 
ــــط،  ــيـــر مـــفـــهـــوم« فــــي الــــشــــرق الأوســ »غـ
ــنـــاقـــض مــــع مــــوقــــف فــرنــســا  ــتـ وأنـــــــه »يـ
المــــتــــوازن تــقــلــيــديــا بـــن الإســرائــيــلــيــن 
نــتــائــجــه  مــــن  وأن  والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن«، 
وتأثيرها  مصداقيتها  فرنسا  »فــقــدان 

وتدهور صورتها في العالم العربي«.
ويـــؤخـــذ عــلــى الـــرئـــيـــس مـــاكـــرون، 
شــخــصــيــا، وقــــوفــــه المـــطـــلـــق فــــي بـــدايـــة 
الــحــرب إلــى جــانــب إســرائــيــل وسعيها 
لــتــدمــيــر »حـــمـــاس«، وتــمــنــعــه لأسابيع 
عــن المطالبة بوقف لإطــاق الــنــار الــذي 
رفـــضـــتـــه إســـرائـــيـــل وبــــدعــــم أمـــيـــركـــي ــــ 
ـــ ألمــــانــــي. وبـــعـــد أن طــالــب  ــ بـــريـــطـــانـــي ـ
مــاكــرون، فــي حــديــث الأســبــوع الماضي 
ــــي ســــــي« الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  لمـــحـــطـــة »بــــــي بـ
بــوقــف لإطــــاق الـــنـــار، داعــيــا إســرائــيــل 
إلــى التوقف عن قتل الأطــفــال والنساء 
والــشــيــوخ، قــفــز الــســبــت خــطــوتــن إلــى 
الـــــــوراء بــعــد احـــتـــجـــاجـــات إســرائــيــلــيــة 
ويــهــوديــة فــي الــداخــل الفرنسي. وعــاد 
أن  يمكن  إنسانية  »هــدنــة  إلــى  للدعوة 

تقود إلى وقف لإطاق النار«.
ــارســـات الإســرائــيــلــيــة  ــمـ بــيــد أن المـ

وصلت إلى درجة لم تعد الدبلوماسية 
الـــفـــرنـــســـيـــة ولا غـــيـــرهـــا، قــــــــادرة عــلــى 
إشـــاحـــة الــنــظــر عــمــا يــقــوم بـــه الــجــيــش 
الإسرائيلي. وأمس، عبّرت »الخارجية« 
مستشفى  اقتحام  على  رداً  الفرنسية، 
قلقها«  »عميق  عن  غــزة،  في  »الشفاء« 
في  الإسرائيلية  العسكرية  للعمليات 

المستشفى.

وشــــددت مــجــدداً عــلــى »الـــضـــرورة 
تــحــتــرم إســرائــيــل )أحــكــام(  المطلقة لأن 
ينص  الــذي  الإنساني  الدولي  القانون 
ــة الـــبـــنـــى  ــايــ ــمــ ــلــــى حــ بـــشـــكـــل خـــــــاص عــ
الـــصـــحـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، كــالمــســتــشــفــيــات 
ويـــــفـــــرض مـــــبـــــادئ واضــــــحــــــة، فـــــي كــل 
مكان وزمـــان، مثل التمييز بن ما هو 
عـــســـكـــري وغـــيـــر عـــســـكـــري، والــحــيــطــة 
»الــخــارجــيــة«  وأضــافــت  والتناسبية«. 
أن  الفلسطينين  للمدنين  »لــيــس  أنــه 
يــدفــعــوا ثــمــن جــرائــم )حــمــاس( خاصة 
والجرحى  الأكــثــر هشاشة  الأشــخــاص 
ــقـــل  والمـــــــرضـــــــى والـــــعـــــامـــــلـــــن فــــــي الـــحـ

الإنساني«.
بــالــتــحــيــز  المــتــهــمــة  بـــاريـــس  أن  إلا 
لصالح إسرائيل، أخــذت على ما يبدو 
مواقفها.  المترتبة على  النتائج  تقيس 
ــيـــهـــا إلــــى  ــم ســـعـ ــهــ ــا، يـــمـــكـــن فــ ــ ــنـ ــ ــن هـ ــ مــ
التعويض من خال مبادرات إنسانية 
مدنيي  لمساعدة  الــدولــي  »المؤتمر  مثل 
ــزة« الــــذي اســتــضــافــه قــصــر الإلــيــزيــه  غــ
الحصول  في  المــاضــي، ونجح  الجمعة 
عــلــى وعـــود بتوفير مــســاعــدات دولــيــة 

تــزيــد عــلــى مــلــيــار دولار، مــنــهــا وعـــود 
بـ100 مليون يورو من فرنسا.

بيد أن موريس غــوردو مونتاني، 
الــســفــيــر والمــســتــشــار الــســابــق للرئيس 

جاك شيراك، قال في حديث، الأسبوع 
»الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــــط«، إن  المــــــاضــــــي لـــــــ
»المبادرات الإنسانية لا تشكل سياسة«، 
وإن »الـــتـــاريـــخ لـــم يــبــدأ فـــي 7 أكــتــوبــر 

أطــلــقــت  عــنــدمــا  أي  الأول(«،  )تـــشـــريـــن 
»حماس« عمليتها العسكرية في قطاع 
غـــزة، الــتــي أفــضــت وفــق إســرائــيــل، إلى 
مقتل 1200 شخص وأســر 240 آخرين 

من مدنين وعسكرين إسرائيلين.
وقــــــال ســفــيــر فـــرنـــســـي ســـابـــق فــي 
»الــشــرق الأوســـــط«، إن »يــد  المــنــطــقــة، لـــ
باريس تبدو مكبلة وتجد صعوبة في 

الانــســاخ عــن المــوقــف الأمــيــركــي، وهي 
ــاكـــرون في  عــنــدمــا تـــجـــرؤ، كــمــا فــعــل مـ
الــبــريــطــانــيــة، يــأتــي من  حــديــثــه للقناة 
وكان  فتتراجع«.  يديها  على  يضربها 
إلـــى ردود الفعل  المــصــدر يــشــيــر بــذلــك 
الــعــنــيــفــة إســرائــيــلــيــا عــلــى تــصــريــحــات 
مـــاكـــرون، وعــلــى احــتــجــاجــات المجلس 
الذي  اليهودية،  للمؤسسات  التمثيلي 
يتبنى حــرفــيــا ســرديــة رئــيــس الــــوزراء 

الإسرائيلي بنيامن نتنياهو.
ويضيف المــصــدر أن »المـــزاج العام 
ــيـــراً بـــالـــدعـــايـــة  ــثـ ــتـــأثـــر كـ الـــفـــرنـــســـي« مـ
»يستطيع  مــاكــرون  لكن  الإســرائــيــلــيــة، 
 
ً
ــه لـــن يـــخـــوض مــســتــقــبــا تــخــطــيــهــا لأنــ
أي مــعــارك انــتــخــابــيــة، وبــالــتــالــي فإنه 
اللوبيات  ضــغــوط  مــن  مبدئيا  متحرر 
الفاعلة على الساحة الفرنسية«. لكن لا 
باريس متأثرة بمقتل  أن سياسة  شك 
39 شخصا وفقدان 9 آخرين يظن أنهم 
ــمــــاس« أو تــنــظــيــمــات  رهـــائـــن بــيــد »حــ

فلسطينية أخرى.
ــاريــــس الـــتـــي تــنــشــط  الــــافــــت أن بــ
والجمعية  الأمـــن  مجلس  فــي  تقليديا 
ــذه المــــــرة غـــائـــبـــة عــن  ــ ــبـــدو هـ الـــعـــامـــة، تـ
ــقـــدم بـــأي  ــتـ ــا لــــم تـ ــهــ ــيـــث إنــ الــــســــمــــع؛ حـ
مشروع قرار في مجلس الأمن، ولم تقم 
بأي نشاط يذكر، باستثناء التصويت 
ضــد مــشــروع الــقــرار الــروســي ولصالح 
مــشــروع الــقــرار الــبــرازيــلــي، وهـــو الــذي 

نسفه »الفيتو« الأميركي.
ــا زالــــــت بـــاريـــس  عـــلـــى أي حــــــال، مــ
ــبـــة فـــي أن تــلــعــب دوراً فـــي الــشــرق  راغـ
الأوســــــــــــــط، رغــــــــم تــــــراجــــــع شــعــبــيــتــهــا 
والمــــظــــاهــــرات الـــتـــي شــهــدتــهــا عــواصــم 
عــربــيــة عـــدة، احــتــجــاجــا عــلــى مواقفها 
كما حصل في تونس وبيروت وبغداد؛ 
ــراق تـــأجـــيـــل الــنــســخــة  ــعــ حـــيـــث طـــلـــب الــ
الـــذي كان  بــغــداد«  مــن »مؤتمر  الثالثة 
مـــن المــفــتــرض أن يــلــتــئــم فـــي الــعــاصــمــة 
برعاية  الجاري  الشهر  نهاية  العراقية 

فرنسية ــ عراقية مشتركة.
من هــذه الــزاويــة يمكن فهم أهمية 
الـــجـــولـــة الــــتــــي يــــقــــوم بـــهـــا فــــي الـــوقـــت 
الـــراهـــن ســبــاســتــيــان لـــوكـــورنـــو، وزيـــر 
ــن مـــــاكـــــرون، الــتــي  ــــرب مــ ــقـ ــ ــــاع والمـ ــدفـ ــ الـ
بـــدأهـــا الأربــــعــــاء فـــي مــصــر وســتــقــوده 
ودولــة  السعودية  العربية  المملكة  إلــى 
في  الجمعة  وتنتهي  وقــطــر،  الإمــــارات 
إســرائــيــل. والمــطــلــوب مــن لــوكــورنــو أن 
ــيـــاســـة حــكــومــتــه  ــرح سـ ــ ــــى شــ يـــعـــمـــد إلــ
وتبيان صحة منطلقاتها وإبراز الدور 

الذي يمكن »أو تتمنى« القيام به.
لــبــنــان  زار  ــد  ــ قـ لــــوكــــورنــــو  وكــــــــان 
بــدايــة الشهر الــحــالــي، حيث أمــضــى 3 
الباد  أيــام وانتقل خالها إلى جنوب 
للقاء القوة الفرنسية العاملة في إطار 
»اليونيفيل«. وسبق لـماكرون أن أرسل 
وزيـــرة خارجيته كــاتــريــن كــولــونــا إلى 
المنطقة فــي الأيــــام الأولــــى مــن الــحــرب. 
زارتها،  فرنسية  أول شخصية  أن  بيد 
كـــانـــت يـــائـــيـــل بـــــــراون بــيــفــيــه، رئــيــســة 
الـــبـــرلمـــان، الــتــي عـــبّـــرت عـــن الـــدعـــم غير 
الإشــــــارة  ودون  ــيــــل،  لإســــرائــ المــــحــــدود 
إلــى ضـــرورة احــتــرامــهــا قــواعــد الحرب 

والقانون الدولي الإنساني.
هل ينجح ماكرون في أن يتوصل، 
أخــيــراً، إلــى نقطة تــوازن في ملف بالغ 
الــتــعــقــيــد؟ الــســؤال مــطــروح وقـــد تكون 
الإجـــابـــة عــنــه إيــجــابــا أو ســلــبــا، نــظــراً 
في  وتدفعه  عليه  تؤثر  التي  للعوامل 

هذا الاتجاه أو ذاك.

باريس: ميشال أبو نجم

صورة لنتنياهو وماكرون خلال اجتماعهما في القدس )أ.ف.ب(

يؤخذ على ماكرون، 
شخصياً، وقوفه 

المطلق في بداية 
الحرب إلى جانب 
إسرائيل وسعيها 
لتدمير »حماس«

فلسطينيون يبحثون عن ناجين بعد غارة إسرائيلية على مبنى في مخيم جباليا للاجئين بغزة )أ.ب(
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أثار امتداد القصف على 
مدى 40 يوماً مخاوف من 

أن تتحول المناطق في 
الجنوب إلى قرى مواجهة 
تعيش التوتر على إيقاع 

أي توتر آخر في غزة

ASHARQ AL-AWSAT

السكان يفتقدون الأمان... والحركة التجارية في حدودها الدنيا

المخاوف من توسع الحرب تفرغ البلدات الحدودية في جنوب لبنان
ــادر أحــمــد )38 عــامــا( مــنــزلــه في  غـ
الــخــيــام بــجــنــوب لــبــنــان فـــي 8 أكــتــوبــر 
يــعــد  ولــــــم  المـــــاضـــــي،  الأول(  )تــــشــــريــــن 
إلــــى مــنــزلــه مــنــذ ذلــــك الـــوقـــت. »لا أفــق 
للعودة ما دامت الحرب قائمة«، يقول 
ــــط«، ذلــــك أن مــخــاطــر  ــ »الـــشـــرق الأوسـ لــــ
تــزال مرتفعة جــداً بعد  الاستهداف »لا 
ضــربــة مــســاء الــســبــت لمــنــزل مــدنــي في 
 عن أن متطلبات 

ً
ساحة البلدة«، فضلا

ــم تــعــد مــتــوفــرة  الــعــيــش فـــي الـــبـــلـــدة »لــ
كــمــا الـــســـابـــق«، فـــي إشـــــارة إلــــى نقص 
فــي الــبــضــائــع، وإحــجــام الــشــركــات عن 

إيصال بضائعها إلى المنطقة.
وتــــبــــدو المـــنـــطـــقـــة الــــحــــدوديــــة فــي 
ــبــــنــــان، حـــســـب زائــــريــــهــــا فــي  ــنــــوب لــ جــ
الأســبــوع الأخــيــر، شبه فــارغــة. يتجدد 
مختلف  ويــطــال  يومي  بشكل  القصف 
على  الممتدة  الحدودية  المنطقة  بلدات 
أكثر من 110 كيلومترات، بعمق يتراوح 
بــن 5 و8 كــيــلــومــتــرات. »فــجــأة تندلع 
الــقــذائــف«،  الاشــتــبــاكــات ويــعــلــو دويّ 
يقول زائروها، فيما لا تفارق المسيّرات 

الإسرائيلية أجواء المنطقة.
وغــــــــــــادر مــــعــــظــــم ســـــكـــــان مــنــطــقــة 
الجنوب في الأسبوع الأول من الحرب 
منازلهم. مــن يمتلك مــنــزلًا فــي بيروت 
أن يستأجر  استطاع  ومــن  إليه،  انتقل 
منزلًا في بيروت أو النبطية أو صيدا، 
 هناك إلا »من 

َ
انتقل إليه أيضا، ولم يبق

لم يخرج من بيته طوال حياته، أو من 
اضـــطـــره عــمــلــه لــلــبــقــاء، مــثــل المـــزارعـــن 
ومربي الماشية«، حسبما يقول السكان 
الــذيــن يتوجسون أن تطول الأزمـــة، ما 

يحرمهم من العودة إلى منازلهم.
ــار امـــتـــداد الــقــصــف عــلــى مــدى  ــ وأثـ
تــتــحــول  أن  ــن  ــ مـ ــاوف  ــ ــخـ ــ مـ ــا،  ــ ــومـ ــ يـ  40
المناطق في الجنوب إلى قرى مواجهة 
تعيش التوتر على إيقاع أي توتر آخر 
فــي غــــزة. ويــفــتــقــد ســكــان المــنــطــقــة الآن 
»الأمــــان« الــــذي اخــتــبــروه عــلــى مــدى  لـــــ
الذين  المنطقة  أهــالــي  17 عــامــا. أحــجــم 
يقيمون في بــيــروت، عن ارتــيــاد قراهم 
ومــنــازلــهــم فــي عطلة نــهــايــة الأســبــوع. 
كما لم يجرؤ كثيرون على زيارة قراهم 
لــجــمــع مــحــصــول الــزيــتــون فـــي المــوســم 
الحالي. وقد نزح آلاف السكان المقيمن 
فــي الأســـبـــوع الأول، خــوفــا مــن توسع 

رقعة المعركة إلى حرب كبيرة.
ــزح الــســكــان مـــن نــحــو 38 بــلــدة  ونــ
وقــريــة مــمــتــدة عــلــى طـــول الـــحـــدود من 
شبعا شــرقــا، إلــى الــنــاقــورة غــربــا، وقد 
خلت بعض القرى المواجهة التي تشهد 
توتراً دائما من نحو 90% من سكانها 
الـــذيـــن عــــادة كـــانـــوا يــقــيــمــون فــيــهــا في 
الـــشـــتـــاء. وتــشــيــر تـــقـــديـــرات »الـــدولـــيـــة 

ــر مــــن 40 ألـــف  ــثـ ــى أكـ ــ لــلــمــعــلــومــات« إلـ
نازح من جنوب لبنان باتوا يتوزعون 
ــنــــاطــــق، مــنــهــا صـــور  عـــلـــى عــــشــــرات المــ
لبيروت  الجنوبية  والضاحية  وصيدا 
ا الشوف وعاليه في جبل لبنان  وقضاء
الجنوبي، بينهم نحو 10 آلاف يقيمون 

في مراكز إيواء.

خطط المستقبل
على مــدى 40 يــومــا مــن القصف 
المــتــبــادل بــن »حــــزب الــلــه« والــقــوات 
الإســرائــيــلــيــة، بــــدأت تــتــبــلــور صــورة 
الــتــي  الـــحـــدوديـــة  للمنطقة  مــخــتــلــفــة 
شهدت طوال 23 عاما، حيوية كبيرة 
لجهة إقامة السكان فيها، خصوصا 
فـــي فـــتـــرة الــصــيــف، وشـــهـــدت حــركــة 
ــفـــعـــت إثــرهــا  عــمــرانــيــة كـــبـــيـــرة، وارتـ
 
ً
أســعــار الــعــقــارات والأراضـــــي، فضلا
ــيــــة صـــيـــفـــا،  ــيــــاحــ ــة الــــســ ــ ــركـ ــ ــــحـ عــــــن الـ
ــتــحــت مــدفــوعــة 

ُ
والمـــشـــاريـــع الــتــي افــت

»أمان وفرته قواعد الاشتباك«، كما  بـ
كان يقول السكان.

الـــــيـــــوم تـــــبـــــدّل الـــــــواقـــــــع. تــصــف 
قريتها  إلــى  الطريق  عاما(   55( منى 

»المـــغـــامـــرة«. وتــشــيــر إلـــى »طــرقــات  بــــ
مقفرة، ونادراً ما يلتقي زائر المنطقة 
ــان أو  ــ ــكـ ــ ــيــــارة مـــتـــوجـــهـــة إلــــــى المـ بــــســ
خارجة منه«. تسيطر على الطرقات 
»اليونيفيل«  وقـــوات  الجيش  آلــيــات 
وســيــارات الإســعــاف. »لا نــعــرف إلى 
ــالـــة«،  ــذه الـــحـ ــ مـــتـــى ســنــبــقــى عـــلـــى هـ
تقول منى، مشيرة إلى أنه إذا استمر 
ــنـــحـــو لأشـــهـــر  ــى هــــــذا الـ ــلـ ــــع عـ ــــوضـ الـ

»سأضطر لمغادرة البلاد كليا«.
ــنــــعــــكــــس هــــــــذا الـــــــواقـــــــع عــلــى  ويــ
خــطــط الـــحـــيـــاة فـــي المــنــطــقــة. يــعــرب 
قلقهم مما حــدث، وهو  عــن  كثيرون 
أمـــر يــدفــعــهــم لــلــتــريــث فــي استئناف 
ــنــــاء أو الاســــتــــثــــمــــار فــي  ــبــ ــال الــ ــ ــمـ ــ أعـ
المــنــطــقــة. ويـــقـــول عـــبـــاس، وهــــو من 
سكان بيروت، إنه دفع نحو 80 ألف 
دولار لبناء منزله في قريته بالمنطقة 
فيه،  الصيف  قضاء  لقاء  الــحــدوديــة 
ــــدث الآن يــمــكــن أن  ــا حـ ــ مــضــيــفــا: »مـ
يــقــوّض أي خطة فــي المستقبل لدفع 
أي تكاليف لتحسن المنزل أو إتمام 
بنائه، لأن هذا التوتر يمكن أن يتكرر 
الأمـــور  تنتهي  لا  وقـــد  المستقبل،  فــي 

بتبادل للقصف«.

تبدّل بالنشاط الاقتصادي

وقلصت حركة النزوح إضافة إلى 
التوتر، إلى حد كبير، الحركة التجارية 
فـــي المــنــطــقــة، حــيــث أحــجــمــت شــركــات 
المحملة  شاحناتها  إرســــال  عــن  كــثــيــرة 
ــــى المـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة،  بــالــبــضــائــع إلـ
وذلـــــك خـــوفـــا مـــن أي تـــطـــور أمـــنـــي، ما 
والمهن  البقالة  متاجر  أصحاب  اضطر 
الصغيرة إلى ارتياد المدن مثل النبطية 
الكبيرة  الــبــلــدات  مــن  وصــور وغيرهما 
ــتـــي تــتــضــمــن مـــســـتـــودعـــات غـــذائـــيـــة،  الـ

بغرض التبضع لمتاجرهم.
وفي الوقت نفسه، تقلص النشاط 
من  الأكبر  القسم  توقف  كما  التجاري، 
مشاريع البناء، علما أن المنطقة كانت، 
ــاراً  ــ حــتــى الــشــهــر المـــاضـــي، تــشــهــد ازدهـ
ــك إثــر  بــحــركــة الــعــمــران الــضــخــمــة، وذلــ
مــغــادرة السكان وتــوقــف الـــورش خوفا 
من حرب كبيرة أو استهداف إسرائيلي 
لمنازل المدنين، يقضي على استثمارات 

بعشرات آلاف الدولارات.

جنود إسرائيليون من سلاح المدفعية في موقع قريب من الحدود مع لبنان )أ.ف.ب(

بيروت: نذير رضا

»يونيفيل« لإيجاد مسار نحو التهدئة الكاملة في جنوب لبنان

»حزب الله« يخفض سقف 
المواجهة إلى »الدفاع«

ــــوات حــفــظ الــســلام  أعــلــنــت قـ
ــة فـــــــي جــــــنــــــوب لـــبـــنـــان  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
إيجاد  على  »العمل  )اليونيفيل( 
مسار نحو التهدئة الكاملة« في 
جنوب لبنان إثر تبادل القصف 
ــيــــش  بــــــن »حــــــــــزب الــــــلــــــه« والــــجــ
ـــل يــومــه  الإســـرائـــيـــلـــي الــــــذي دخــ
الـــ39، وطــاول الأربعاء بلدة برج 
المــــلــــوك الــــتــــي تــســكــنــهــا أغــلــبــيــة 
مسيحية، للمرة الثالثة منذ بدء 
المعركة، وسط تعهد »حزب الله« 
بالدفاع في حال قررت إسرائيل 
ــع الــــــحــــــرب إلــــــــى الـــعـــمـــق  ــيــ ــوســ تــ

اللبناني.
الأربعاء  »اليونيفيل«  وأكــدت 
الـــتـــزامـــهـــا بـــاســـتـــعـــادة الاســـتـــقـــرار 
فــي جــنــوب لــبــنــان وتــخــفــيــف حــدة 
مسار  إيــجــاد  على  والعمل  التوتر 
ــة. وقـــالـــت  ــلـ ــامـ ــكـ نـــحـــو الـــتـــهـــدئـــة الـ
ــبـــر مـــنـــصـــة »إكــــــــس« إن  الـــبـــعـــثـــة عـ
ــام  ــعـ ــا الـ ــدهــ ــائــ ــيــــس الـــبـــعـــثـــة وقــ رئــ
الــــجــــنــــرال أرولــــــــــدو لاثـــــــــارو أطـــلـــع 
مــمــثــلــي الــبــلــديــن المــســاهــمــة بــقــوة 
في جنوب  الوضع  على  للسيطرة 
لبنان. وأضافت: »تبقى اليونيفيل 
ملتزمة بــاســتــعــادة الاســتــقــرار في 
ــدّة  ــ ــنــــان، وتـــخـــفـــيـــف حـ ــبــ ــنــــوب لــ جــ
التوتر، والعمل على إيجاد مسار 

نحو التهدئة الكاملة«.
القصف،  استمرار  وبــمــوازاة 
أصدر »حزب الله« موقفا واضحا 
نائب  رمـــى  إذ  توسعتها،  بــعــدم 
أمن عام »حزب الله« نعيم قاسم 
كــرة الــحــرب فــي مــرمــى إسرائيل 
مـــؤكـــدا فـــي الـــوقـــت عــيــنــه أنــــه لا 
خيار أمام المقاومة إلا الدفاع إذا 

قررت إسرائيل الحرب.
 وقـــال قــاســم فــي حــديــث إلى 
الإسبانية«  »المــونــدو  صحيفتي 
ــرا«  ــ ــيــ ــ و»كـــــــــوريـــــــــيـــــــــري ديـــــــــــلا ســ
ــة: »عــــنــــدمــــا تــحــصــل  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ الإيـ
حــــرب ضـــدنـــا مـــن قــبــل إســرائــيــل 
نـــدافـــع  أن  إلّا  أمـــامـــنـــا  خـــيـــار  لا 
وبالتالي  والــرخــيــص،  بــالــغــالــي 
لا نسأل إذا حصلت الحرب لماذا 
الــبــعــض  كـــــان  وإذا  تــــقــــاومــــون؟ 
نخشى  كــنــا  إذا  يــعــلــم  أن  يـــريـــد 
ــيـــل فنحن  ــرائـ ــدات إسـ ــديـ ــهـ مـــن تـ
قـــــررت  وإذا  مـــنـــهـــا،  نـــخـــشـــى  لا 
إسرائيل حربا فسنواجه بكل ما 
ولنا  لنسقطها  قـــوة  مــن  أوتــيــنــا 
كــل حرب  أنــنــا سنربح  الثقة  كــل 

مــمــكــن أن نــخــوضــهــا مــع الــكــيــان 
الإسرائيلي«.

وأشار قاسم إلى أن حصول 
الـــــــحـــــــرب فـــــــي لـــــبـــــنـــــان مــــرتــــبــــط 
بــالــتــطــورات فــي غـــزة وبــمــبــادرة 
إسرائيل في الحرب، »وهــذه من 
الآن ولكن  الــتــي نجهلها  الأمـــور 
أن  نستطيع  ولا  وارد  الاحــتــمــال 

نجزم بحصوله«.
وبقي تبادل إطلاق النار بن 
الـــطـــرفـــن مــضــبــوطــا حــتــى الآن، 
إذ أعــلــن »حــــزب الـــلـــه« فـــي ثــلاثــة 
ــتـــهـــداف  بـــيـــانـــات مـــنـــفـــصـــلـــة، اسـ
مــــــــواقــــــــع حــــــــــدب يـــــــــــــــارون وجـــــل 
الــعــلام وثــكــنــة رامــيــم بالأسلحة 
المــنــاســبــة، فــيــمــا أفـــــادت وســائــل 
استهداف  عــن  إسرائيلية  إعـــلام 
محيط مستوطنة كريات شمونة 

بالصواريخ.
»الوكالة  أفــادت  لبنان،  وفــي 
ــــلام« الـــرســـمـــيـــة  ــــإعــ الـــوطـــنـــيـــة لــ
ــيـــق لــــلــــطــــيــــران الــــحــــربــــي  ــلـ ــتـــحـ بـ
الاســــــــتــــــــطــــــــلاعــــــــي فــــــــــي أجـــــــــــــواء 
ــربـــي والأوســـــــط،  ــغـ الـــقـــطـــاعـــن الـ
وبقصف مدفعي إسرائيلي على 
 
ً
أطراف بلدة ميس الجبل، فضلا
عــن قــصــف مــدفــعــي مــبــاشــر على 
اللبونة  الــنــاقــورة وجــبــل  محيط 

وعلما الشعب.
ــدفــــت المـــدفـــعـــيـــة  ــهــ ــتــ ــــك اســ ــذلـ ــ كـ
حولا،  بلدة  في  منزلا  الإسرائيلية 
وســقــطــت قــذائــف فــي أطــــراف بلدة 
 عن قصف استهدف 

ً
عديسة، فضلا

ــتـــي تــســكــنــهــا  ــلــــوك الـ ــرج المــ ــ ــدة بـ ــلـ بـ
ــاء  أغــــلــــبــــيــــة مــــســــيــــحــــيــــة فـــــــي قــــضــ
ــو قـــصـــف لــلــمــرة  ــ مـــرجـــعـــيـــون، وهــ
الثالثة منذ بدء الحرب واستهدف 
ــي الـــقـــطـــاع الــشــرقــي  ــ ــا. وفـ أطــــرافــــهــ
أيضا، قصفت المدفعية الإسرائيلية 
شبعا،  بمزارع  المتصلة  المرتفعات 
بن  »الخريبة«  منطقة  إلى  إضافة 
الــســقــي، فيما سُجل  الــخــيــام وابـــل 
ــتــــراضــــي مــن  انـــفـــجـــار صــــــــاروخ اعــ
ــواء سهل  ــ الــقــبــة الــحــديــديــة فـــي أجـ

مرجعيون.
ــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي  وكــ
أطـــلـــق الـــقـــنـــابـــل المـــضـــيـــئـــة فـــوق 
الـــــقـــــرى الـــــحـــــدوديـــــة المـــتـــاخـــمـــة 
يــغــب  لــــم  فــيــمــا  الأزرق،  لــلــخــط 
الطيران الاستطلاعي عن أجواء 
المنطقة وحتى الساحل البحري 
الليطاني صعودا  نهر  ومجرى 
مـــــن جــــســــر الـــقـــاســـمـــيـــة وحـــتـــى 

قاقعية الجسر.

بيروت: »الشرق الأوسط«

بقرار من مجلس الوزراء أو بإقراره في جلسة تشريعية لمجلس النواب

البحث في خطوات إجرائية للتمديد لقائد الجيش اللبناني 
للعماد  التمديد  يسلك  أن  يُفترض 
جوزف عون في قيادة الجيش طريقه إلى 
الــوزراء،  التنفيذ؛ إما من خلال مجلس 
من  ميقاتي  الرئيس  به  يتقدم  باقتراح 
خـــــارج جـــــدول الأعــــمــــال لإقــــــــراره، أو أن 
به  يتقدم  قانون  باقتراح  البديل  يكون 
عدد من النواب للتصديق عليه وإقراره 
د به  في جلسة تشريعية، وهذا ما تعهَّ
ر على 

َّ
الرئيس نبيه بــري فــي حــال تــعــذ

الــحــكــومــة الــســيــر بــالــتــمــديــد لـــه إلـــى بر 
النيابي  النصاب  أن  خصوصا  الأمـــان، 
مــؤمــن لانــعــقــادهــا بــتــأيــيــد مــن الثنائي 
السياسية  الــقــوى  تــؤكــد  كما  الشيعي، 
الــــتــــي تــــتــــواصــــل مـــــع رئــــيــــس المـــجـــلـــس 
وقــــيــــادة »حــــــزب الــــلــــه«، وتــــؤكــــد أنــهــمــا 

اتخذا قرارهما ولا عودة عنه.
التمديد  أن يقترن  يُفترض  وعليه، 
لـــلـــعـــمـــاد عـــــــون بـــــمـــــبـــــادرة الـــحـــكـــومـــة، 
د من الرئيس ميقاتي إلى تأمن  وبتعهُّ
الـــنـــصـــاب لانـــعـــقـــاد المــجــلــس الــعــســكــري 

بـــتـــعـــيـــن رئــــيــــس لــــــأركــــــان ومــــديــــريــــن 
التمديد  لأن  العامة،  والمفتشية  لــإدارة 
لا يكفي ما لم يُستكمل بهذه التعيينات 
لتفعيل المؤسسة العسكرية وتأمن مَن 
ينوب عن قائد الجيش في حــال غيابه 

بملء الشغور في رئاسة الأركان.
ــذا الـــســـيـــاق، تـــأتـــي مــروحــة  وفــــي هــ
الاتــــــصــــــالات الــــتــــي يــــقــــوم بـــهـــا رئـــيـــس 
الــحــزب »الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي« النائب 
تيمور وليد جنبلاط، وهي الأوسع منذ 
انــتــخــابــه رئــيــســا لــلــحــزب، تــحــت عــنــوان 
كـــســـر الـــجـــمـــود الـــســـيـــاســـي بــالــتــواصــل 
ــقـــوى الــســيــاســيــة، أكـــانـــوا  مـــع جــمــيــع الـ
الظروف  الــخــصــوم، لأن  أو  الحلفاء  مــن 
الاستثنائية التي يمر بها البلد تتطلب 
ــدلًا مـــن الانـــقـــطـــاع، ولـــو من  الــتــواصــل بــ
مــوقــع تــنــظــيــم الاخـــتـــلاف، لــلــدخــول في 
حوار بلا شروط، بغية السعي لتقريب 
وجــــهــــات الـــنـــظـــر فــــي مـــقـــاربـــة لــلــمــلــفــات 
الــســيــاســيــة الــعــالــقــة، وأبـــرزهـــا انــســداد 
الأفق أمام انتخاب رئيس للجمهورية، 
وقـــطـــع الــطــريــق عــلــى إقـــحـــام المــؤســســة 

اقتراب إحالة  الفراغ، مع  العسكرية في 
قــائــد الجيش الــعــمــاد جـــوزف عــون إلى 
)كــانــون  يناير  مــن  العاشر  فــي  التقاعد 
الــثــانــي( المــقــبــل، وضـــــرورة تـــفـــادي ذلــك 

بتحضير الأجواء للتمديد له.
يواصلها جنبلاط  التي  واللقاءات 
الابــــــن أرادهـــــــــا أن تـــكـــون شـــامـــلـــة، كــمــا 
»الــشــرق  أكــــد مــصــدر فـــي »الــتــقــدمــي« لـــ
ــــط«؛ كــونــه الأقــــدر عــلــى الــتــواصــل  الأوسـ
مع الجميع، وينطلق من ضرورة تبريد 
الأجــــــواء وصـــــولًا إلــــى تــطــبــيــع عــلاقــاتــه 
بالخصوم وتعزيزها بحلفائه، لتبديد 

ما يشوبها من حن لآخر.
وكــشــف المــصــدر فــي »الــتــقــدمــي« أن 
اتـــه، فـــي بحر  ــقـــاء جــنــبــلاط ســيــخــتــتــم لـ
ــبـــوع المــقــبــل، بــلــقــاء رئــيــسَــي حــزب  الأسـ
ــتـــائـــب«، الـــنـــائـــب ســـامـــي الــجــمــيــل،  »الـــكـ
ــقـــلال«، الــنــائــب ميشال  ــتـ وحـــركـــة »الاسـ
مــعــوض، وآخــريــن، وقــال إنــه لــم ينقطع 
ـــــدد مـــــن الــــنــــواب  ــــل مـــــع عــ ــــواصـ ــتـ ــ عـــــن الـ
المــنــتــمــن إلـــى »قــــوى الــتــغــيــيــر« فـــي ظل 
الــتــنــســيــق الــقــائــم بــيــنــهــم وبـــن الــنــواب 

في  الديمقراطي«،  »اللقاء  في  الأعضاء 
المــدرجــة على جدول  التشريعية  الأمــور 

أعمال اللجان النيابية المشتركة.
ــــل جــنــبــلاط  ــــواصـ ــفــــت إلــــــى أن تـ ولــ
ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة يـــأتـــي فــــي ظــل  ــع الــ مــ
انــفــتــاحــه عــلــى رئــيــس المــجــلــس النيابي 
نبيه بري، سواء عبر اللقاءات المباشرة 
الـــتـــي يــعــقــدهــا مـــعـــه، أو مـــن خــــلال تلك 
للحزب  السابق  الرئيس  يتولاها  التي 

»التقدمي الاشتراكي« وليد جنبلاط.
تــنــظــيــم  أن  نـــفـــســـه  المــــصــــدر  ورأى 
ــدمــــي« و»حــــــزب  ــقــ ــتــ ــــن »الــ الاخـــــتـــــلاف بـ
الــلــه« لا يـــزال قــائــمــا ولـــم يــنــقــطــع، وقــال 
السابق،  النائب  الحزب  القيادي في  إن 
غــــازي الــعــريــضــي، يــتــولــى هــــذه المــهــمــة 
السياسي لأمن  المعاون  بتواصله مع 
العام للحزب حسن خليل، إضافة إلى 
الــتــواصــل مـــن حـــن لآخـــر بـــن جنبلاط 
الــتــنــســيــق والارتــــبــــاط  الأب ومــــســــؤول 
فــي الــحــزب وفــيــق صــفــا، بينما يتولى 
ــــو فــــاعــــور الاتــــصــــالات  ــل أبـ ــ الـــنـــائـــب وائــ
برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب 

السياسية  الــقــضــايــا  لمــواكــبــة  مــيــقــاتــي، 
ما  توفير  وضـــرورة  الملحّة،  والمعيشية 

أمكن من حلول لها.
مــطــولًا،  التقى  أن جنبلاط  وكــشــف 
ــائـــب طــونــي  ــنـ ــاء أول مــــن أمــــــس، الـ ــسـ مـ
ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـــيـــة، بــــدعــــوة مــــن والــــد 
ــل الأعــــمــــال مــحــمــد  ــ زوجــــــة الأخــــيــــر، رجـ
زيدان، وقال إن النائبن وائل أبو فاعور 
وفـــيـــصـــل الـــصـــايـــغ شــــاركــــا فــــي الـــلـــقـــاء، 
الدين  عــلاء  السابق  النائب  إلــى  إضافة 

ترو، ومستشار جنبلاط حسام حرب.
ــلــــقــــاء خــلــوة  ــه تــخــلــلــت الــ ــ وقـــــــال إنــ
ــبـــلاط وفـــرنـــجـــيـــة،  ــنـ ــلـــى جـ اقــــتــــصــــرت عـ
ووصــف الأجــواء بأنها كانت إيجابية، 
المـــلـــف  مــــقــــاربــــة  فـــــي  اخـــتـــلافـــهـــمـــا  وأن 
ــن عـــمـــق الــعــلاقــة  الــــرئــــاســــي لا يـــبـــدل مــ
ــتــــي جـــنـــبـــلاط  ــلــ ــائــ الــــتــــاريــــخــــيــــة بــــــن عــ
ــال إنـــهـــمـــا تـــوافـــقـــا عــلــى  ــ وفـــرنـــجـــيـــة. وقــ
ضـــرورة تأمن الاســتــقــرار فــي المؤسسة 
التمديد للعماد عون،  العسكرية وعلى 
العسكري  النصاب في المجلس  وتأمن 
بتعين رئيس لأركان ومديرين لإدارة 

العامة والمفتشية العامة.
وتوافقا أيضا، بحسب المصدر في 
الرامية  الجهود  دعــم  على  »الــتــقــدمــي«، 
لــلــحــفــاظ عــلــى الاســتــقــرار فــي المؤسسة 
الــعــســكــريــة، وعـــدم شــل قــدرتــهــا فــي ظل 
الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة الـــتـــي يــمــر بها 
الإسرائيلي  الــعــدوان  من  انطلاقا  لبنان 

الذي يستهدفه.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، كــشــف المــصــدر 
القيام  اعتذر عن  العماد عــون  أن  نفسه 
بـــزيـــارات عــمــل إلـــى الـــخـــارج بــدعــوة من 
عدد من الدول الصديقة والمانحة. وقال 
إنه اعتذر عن زيــارة الكويت لغياب مَن 
ينوب عنه في إشارة إلى شغور رئاسة 

الأركان.
وتـــــوقـــــف المـــــصـــــدر أمـــــــــام الأجـــــــــواء 
الإيــجــابــيــة الــتــي ســــادت لــقــاء جــنــبــلاط 
بــوفــد نــيــابــي يــمــثــل كــتــلــة »الــجــمــهــوريــة 
القوية«، وقال بأن لا مشكلة في التمديد 
ــــوات« لا  ــقـ ــ لــلــعــمــاد عـــــون، وأن كــتــلــة »الـ
ترى ضرورة ربط التمديد له بالتمديد 
للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء 

عــمــاد عــثــمــان، لأنـــه مــن المــبــكــر الــخــوض 
فيه؛ كونه يُحال إلى التقاعد، في مايو 

)أيار( المقبل.
لكن كتلة »الــقــوات« لم تعطِ جوابا 
النظر  تعيد  بــأن  »التقدمي«  طلب  على 
ــرافـــــض لــعــقــد جــلــســات  ــ فــــي مـــوقـــفـــهـــا الـ
التشريع للضرورة، لأنه من غير الجائز 

تعطيل دور المجلس النيابي.
وبــالــنــســبــة لــلــقــاء رئـــيـــس »الــتــيــار 
الــوطــنــي الــحــر« الــنــائــب جــبــران باسيل 
أن  بجنبلاط، علمت »الــشــرق الأوســـط« 
البترون،  ى دعوة باسيل إلى  لبَّ الأخير 
غ منه بطريقة غير مباشرة 

َّ
أن تبل بعد 

لكنه  بأنه يؤيد تعين رئيس لأركان، 
فـــوجـــئ بـــربـــط تــعــيــيــنــه بــتــعــيــن قــائــد 
والمفتشية،  لــــإدارة  ومــديــريــن  للجيش 
وهـــذا مــا أدى إلـــى اقــتــصــار الــلــقــاء على 
تبريد الأجواء السياسية وتنشيط عمل 
اللجان المشتركة في مدن وبلدات الجبل 
منسوب  وخــفــض  ــواء  الأجــ تنقية  بغية 
السلم  على  للحفاظ  والتوتر  الاحتقان 

الأهلي والعيش المشترك.

بيروت: محمد شقير

القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد في قضية هجمات كيماوية
الثلاثاء،  الفرنسي،  القضاء  أصــدر 
مــــذكــــرة تـــوقـــيـــف دولــــيــــة بـــحـــق الــرئــيــس 
التواطؤ  الأســـد، بتهمة  بــشــار  الــســوري 
في جرائم ضد الإنسانية، جراء هجمات 
فــي ســوريــا،  عــام 2013  كيماوية صيف 

وفق ما أعلن مقدمو الدعوى، الأربعاء.
ــــب »وكـــــــــالـــــــــة الــــصــــحــــافــــة  ــســ ــ ــحــ ــ وبــ
إرســال  قضائي  أكــد مصدر  الفرنسية«، 
أربع مذكرات توقيف بتهمة التواطؤ في 
جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب في 
في  استهدفت،  السارين،  بغاز  هجمات 
21 أغسطس )آب( 2013، الغوطة الشرقية 
ومعضمية الشام قرب دمشق، مما أسفر 

عن مقتل أكثر من ألف شخص، وفق ما 
أعلنت واشنطن وناشطون.

إلى  التوقيف،  مــذكــرات  وتستهدف 
جــانــب الــرئــيــس الأســـــد، شــقــيــقــه مــاهــر، 
القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش 
آخــريــن هما غسان  الــســوري، وعميدين 
ــــن مـــركـــز  ــــرع 450 مـ ــفـ ــ الـ ــر  ــديــ ــــاس، مــ ــبـ ــ عـ
السورية،  العلمية  والبحوث  الــدراســات 
ــتــــشــــار رئـــيـــس  ــن، مــــســ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ وبــــــســــــام الـ
الــجــمــهــوريــة لـــلـــشـــؤون الاســتــراتــيــجــيــة 
الرئاسي  القصر  بن  الاتــصــال  وضابط 
ــق 

ّ
ومــــركــــز الــــبــــحــــوث الـــعـــلـــمـــيـــة. وتــتــعــل

ــار  ــــت فــــي إطــ ــريـ ــ جـ
ُ
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، الـــتـــي أ

»الاخـــــــتـــــــصـــــــاص الــــــعــــــالمــــــي« لـــلـــقـــضـــاء 
 5  -  4 ليل  الفرنسي، كذلك بهجوم وقــع 

أغسطس )آب( في عدرا ودوما، ما أسفر 
عن 450 مصابا. وجاء الإجراء القضائي 
المركز  قدّمها  جنائية  على شكوى  بناء 
الــــــســــــوري لـــــإعـــــلام وحـــــريـــــة الــتــعــبــيــر 
ــادرة عـــدالـــة  ــ ــبـ ــ ــــف الــــســــوري ومـ ــيـ ــ والأرشـ
عن  المدافعن  ومنظمة  المفتوح  المجتمع 
الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة. واتــــخــــذت المــنــظــمــات 
ــاء الــشــخــصــي فـــي الــقــضــيــة  ــ ــ صــفــة الادعـ
وكلت مهمة النظر فيها إلى المكتب 

ُ
التي أ

المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية.
ــــوري  ــــسـ ــز الـ ــ ــركــ ــ ــر المــ ــ ــديـ ــ ووصـــــــــف مـ
مــازن درويــش،  التعبير  لإعلام وحرية 
المدعية،  المنظمات  مــن  موقع  بيان  وفــق 
ــا »ســـابـــقـــة  ــهــ ــأنــ ــيــــف بــ ــوقــ ــتــ مــــــذكــــــرات الــ
قضائية تاريخية«. وقال في تصريحات 

»وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة«: »إنــهــا  لـــ
أول مذكرة توقيف تصدر بحق الرئيس 
ــا أول مـــذكـــرة  ــهــ ــار الأســـــــــد، كـــمـــا أنــ بــــشــ
توقيف تصدر من محكمة محلية بحق 
ــيـــس جـــمـــهـــوريـــة عـــلـــى رأس عــمــلــه«.  رئـ
وأوضـــح: »إنــهــا إشـــارة مهمة للغاية أن 
الــهــجــوم  ــأن  بـ مستقلة  محكمة  تــعــتــرف 
بــســلاح كــيــمــاوي لــم يــكــن ليتم مــن دون 
عــلــم الـــرئـــيـــس الــــســــوري، وأنـــــه يتحمل 
إنها  مــحــاســبــتــه...  وينبغي  المــســؤولــيــة 

اعتراف بمعاناة الضحايا«. 
وينتظر مقدمو الشكوى الجنائية، 
وفــــــــق درويـــــــــــــش، »مــــــــن المــــــدعــــــي الــــعــــام 
الفرنسي القبول والإقرار بهذه القرارات 
وعـــــــــدم الــــلــــجــــوء إلـــــــى الــــطــــعــــن فـــيـــهـــا«. 

وتــنــدرج مــذكــرة الاعــتــقــال بــحــق الأســـد، 
المدعية  الجهة  وفــق ما تشرح محاميتا 
كليمانس ويــت وجــان سيلزار في إطار 
»تـــطـــور تــشــريــعــي مـــــواتٍ لمــــدى خــطــورة 
الــجــرائــم المــرتــكــبــة«، وهـــو مــا »يــعــنــي أن 
للجرائم  المــزعــومــن  المــرتــكــبــن  محاكمة 
الدولية يجب أن تعلو في الوقت الراهن 
ــة لــلــحــصــانــة«.  ــيـ ــرائـ عــلــى الـــقـــواعـــد الإجـ
وتــطــرح وظــيــفــة الأســـد مــســألــة حصانة 
رؤســــــاء الــــــدول المـــوجـــوديـــن عــلــى رأس 

مناصبهم. 
»وكالة  لـ قضائي  مصدر  ويوضح 
أن إصــدار مذكرة  الفرنسية«  الصحافة 
التحليل  مع  يتوافق  »لا  بحقه  توقيف 
الوطني  الــعــام  المــدعــي  لمكتب  القانوني 

ــأن الــحــصــانــة  لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب بــــشــ
رؤساء  منها  يستفيد  التي  الشخصية 
الــدول«، وهو ما لا ينطبق على المدعى 
عليهم الثلاثة الآخرين. ويرى مؤسس 
مركز الأرشيف السوري هادي الخطيب 
أدلة  إلــى  »استندوا  التحقيق  أن قضاة 
قوية« جمعها مقدمو الشكوى من أجل 
الجنائية  المحاسبة  بتحميل  »المطالبة 
 فــي أن تتخذ 

ً
لــكــبــار المـــســـؤولـــن«، أمــــلا

»دول أخرى... قريبا« الخطوة ذاتها. 
عدة  قضائية  دعـــاوى  وتستهدف 
أطــلــقــت فـــي أوروبـــــا الــنــظــام الـــســـوري، 
خــصــوصــا فـــي ألمـــانـــيـــا. وفــــي بــاريــس، 
المقبل  )أيــــار(  عقد بــن 21 و24 مــايــو 

ُ
ت

مسؤولن  لثلاثة  محاكمة  جلسة  أول 

السوري، في مقتل  النظام  بارزين في 
الفرنسية  الجنسية  يحملان  ن  سوريَّ
ــاغ وابــنــه بــاتــريــك الــلــذان  هما مـــازن دبّـ
ارتــــكــــاب  بــتــهــمــة   ،2013 عـــــام  اعـــتـــقـــلا 
جــرائــم ضــد الإنسانية وجــرائــم حــرب. 
وفـــي مــحــاكــمــة أخــــرى، أصــــدر الــقــضــاء 
الفرنسي مذكرات توقيف دولية بحق 
4 مسؤولن كبار سابقن في الجيش 
الــــســــوري يــشــتــبــه بــمــســؤولــيــتــهــم فــي 
قصف على درعا عام 2017، وأدّى إلى 
مقتل مدني فرنسي - ســوري. وتشهد 
ــا دامــيــا  ــزاعـ ــام 2011 نـ ــا مــنــذ عــ ســـوريـ
مليون  مــن نصف  أكــثــر  بمقتل  تسبب 
ــثـــر مــن  شـــخـــص، ونـــــــزوح وتـــشـــريـــد أكـ

نصف عدد السكان.

باريس: »الشرق الأوسط«
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تأجيل الانتخابات المحلية 
يطبخ على جمر الصدر والحلبوسي

تـــنـــاقـــش الأحـــــــــزاب الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
الــــعــــراق بـــجـــديـــة تـــأجـــيـــل الانـــتـــخـــابـــات 
المــحــلــيــة المــزمــع إقــامــتــهــا، نــهــايــة الــعــام 
الـــــحـــــالـــــي، ورغــــــــــم اعــــــتــــــراضــــــات قــــــادة 
على  التنسيقي«  »الإطـــار  في  متنفذين 
السياسية  الاضـــطـــرابـــات  فـــإن  الــفــكــرة، 
العاصفة قد تضرب موعد الاقتراع في 

مقتل.
الانتخابات  تأجيل  عــن  والــحــديــث 
إلى العام المقبل، أو دمجها مع الاقتراع 
الــعــام لانــتــخــاب بــرلمــان جــديــد مستمر 
ــام  ــذه الأيـ ــه تــصــاعــد هـ

َّ
مــنــذ أشـــهـــر، لــكــن

بعد إعلان زعيم التيار الصدري »أوامر 
ــبـــاعـــه بـــعـــدم الـــتـــصـــويـــت«،  مــــشــــددة لأتـ
قـــرار قضائي أطــاح  وتفاقمت أكــثــر مــع 
الحلبوسي من  البرلمان محمد  برئيس 

منصبه ومقعده النيابي.
ــــون، حــــتــــى مــن  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ويــــمــــيــــل سـ
إلــى تأجيل موعد  التنسيقي«،  »الإطــار 
ــقـــدمـــون مـــواعـــيـــد جــديــدة  ــراع، ويـ ــ ــتـ ــ الاقـ
المقبل،  العام  ربيع  أقربها في  رَحة، 

َ
مقت

لكنهم يصطدمون بطموحات وحماسة 
قادة، مثل رئيس الوزراء الأسبق نوري 
المـــالـــكـــي، وزعـــيـــم حـــركـــة »الـــعـــصـــائـــب«، 

قيس الخزعلي.
لــغــيــت مــجــالــس المــحــافــظــات عــام 

ُ
وأ

ت البرلمان العراقي على  2020، حين صوَّ
الحراك  لمطالب  استجابة  عملها  إنــهــاء 
الاحــتــجــاجــي الــــذي انــطــلــق فـــي أكــتــوبــر 
)تشرين الأول( 2019، قبل أن تقر الكتل 
الــســيــاســيــة إعـــادتـــهـــا عـــبـــر انــتــخــابــات 
الــذي  السياسي  لــلاتــفــاق  وفــقــا  محلية، 
السوداني،  شياع  محمد  حكومة  شكل 

عام 2022.
ــالــــس  وتـــــــصـــــــاعـــــــدت أهـــــمـــــيـــــة مــــجــ
ــوى أســــاســــيــــة فــي  ــ المـــحـــافـــظـــات لــــــدى قــ
»الإطار التنسيقي«، بسبب غياب التيار 
الصدري عن المعادلة الشيعية؛ إذ يرغب 
ــواذ على  ــحـ ــتـ خـــصـــوم الـــصـــدر فـــي الاسـ
كان  التي  إضــافــيــة، حتى  نفوذ  مناطق 

يسيطر عليها التيار الصدري.
ــقـــوى رغـــبـــة عــارمــة  ـــظـــهـــر تــلــك الـ

ُ
وت

فـــي فــعــل مـــا يــلــزم لــتــجــريــد الـــصـــدر من 
مصادر قوته في المؤسسات الحكومية 
العملية  إلــى  لعودته  تحسبا  والأمنية، 
الـــســـيـــاســـيـــة. فــــي الــحــقــيــقــة تـــريـــد هـــذه 
عليه، حينما  المهمة شاقة  القوى جعل 

يشارك في الانتخابات العامة.
ــرة  ــيـ ــبـ ــة كـ ــ ــربــ ــ ــدر ضــ ــ ــ ـــــــــــــه الـــــــصـ ووجَّ
لـــلانـــتـــخـــابـــات المـــحـــلـــيـــة، لا ســيــمــا عــلــى 
ــه وبـــــــين قــــوى  ــنـ ــيـ ــافــــس بـ ــنــ ــتــ ــد الــ ــيـ ــعـ صـ
»الإطــار التنسيقي« الشيعي، حين ألزم 
اتباعه، الاثنين الماضي، بعدم المشاركة 
إن »مشاركتكم  الانــتــخــابــات، وقـــال  فــي 
للفاسدين تحزنني كثيراً... ومقاطعتكم 
لــلانــتــخــابــات أمـــر يــفــرحــنــي، ويــقــلــل من 

شرعية الانتخابات دوليا وداخليا«.

ـــــه المـــســـؤول  وفــــي وقــــت لاحـــــق، وجَّ
»ســـــرايـــــا الــــــســــــلام«، تــحــســين  ــام لــــــ ــعـــ الـــ
ــى تــشــكــيــلات  الـــحـــمـــيـــداوي، تـــحـــذيـــراً إلــ
»الـــســـرايـــا« بــشــأن انــتــخــابــات مجالس 
ــه كــلامــي لمن  ــ ــال: »أوجـ ــ المــحــافــظــات. وقـ
ينتمي لتشكيلات السرايا وزج بنفسه 
يتراجع  أن  عليه  الانتخابات.  هــذه  في 
ــا، وإلا  ــ ــــومـ يـ تـــرشـــيـــحـــه خــــــلال 15  ــــن  عـ

فسيكون لنا رد آخر«.
يقول قــيــادي فــي »دولـــة الــقــانــون«، 
»الشرق الأوســط«، إن الصدر لم يغب  لـ
حتى  الــبــارحــة  السياسية  العملية  عــن 
نفكر اليوم بتأجيل الانتخابات المحلية 
)...(. ولا داعــي للخوف من مقاطعتهم 

الآن )الصدريين( للانتخابات.
ــارة »الــــخــــوف« الـــتـــي غــمــز بها  ــ إشــ
المـــقـــرب مـــن المــالــكــي تــكــشــف جــانــبــا من 
ــي »الإطــــــــار  ــ ــورات تــــيــــار واســــــــع فـ ــ ــــصــ تــ
الـــتـــنـــســـيـــقـــي«، بـــشـــأن ردة فـــعـــل أتـــبـــاع 
الـــصـــدر مـــن الانـــتـــخـــابـــات، ثــمــة شــعــور 
مـــتـــحـــكـــم يـــفـــيـــد بـــأنـــهـــم »لــــــن يــجــعــلــوا 
لبقية  مناسبة سعيدة  يــكــون  الاقــتــراع 
ــائــــب فــي  ــا لــتــعــبــيــر نــ ــقــ الأحـــــــــــــزاب«، وفــ

البرلمان.
ــة مــن  ــقـ ــلـ ــقـ ــــت مــــعــــطــــيــــات مـ ــلــ ــ ووصــ
الميدان تعزز هذه التصورات؛ إذ شهدت 
مــدن مختلفة، أبــرزهــا النجف، حــوادث 
لــقــوى منافسة  تمزيق لافــتــات دعــائــيــة 
للصدر، وقال مدنيون عراقيون تداولوا 
مقاطع فيديو لمجموعات مجهولة قيل 
إنهم موالون للصدر، بينما يقدر نواب 
التحركات المحدودة  في »الإطـــار« هــذه 
الآن بــأنــهــا »مــقــدمــة لمــا ســيــحــدث كلما 

اقتربنا من موعد الانتخابات«.
ــداولات مــــحــــدودة داخـــل  ــــلال مـــــ وخـ
ــار الــتــنــســيــقــي«، عُـــقـــدت الــيــومــين  ــ »الإطــ
المــاضــيــين، فـــإن أحـــد أعــضــاء التحالف 
للقاء  الحنانة  إلــى  وفــد  اقــتــرح تشكيل 
على  للحصول  منه  مقربين  أو  الــصــدر 
على  أو  مــا سيحصل،  بشأن  ضمانات 
الأقــــل جـــس الــنــبــض واكـــتـــشـــاف »خــطــة 
ــــدر«، لـــكـــن قــــيــــادات فــــي »الإطـــــــار«  ــــصـ الـ

.
ً
رفضت هذه الفكرة جملة وتفصيلا

ونـــقـــلـــت مــــصــــادر عــــن قــــيــــادات فــي 
»الإطـــــــــار«، إنـــهـــا »تـــرفـــض الاســتــســلام 
ن  لضغوط الصدر«، وقال أحدهم: »المكوِّ

الشيعي أكبر من التيار الصدري«.
ــع ذلـــــــك، تــــصــــاعــــدت الأصـــــــوات  ــ ومــ
الـــداعـــمـــة لــتــأجــيــل الانـــتـــخـــابـــات، بــعــد 
ــبــــرلمــــان مــحــمــد  زلــــــــزال إقــــالــــة رئــــيــــس الــ
المحكمة  الحلبوسي، بقرار مفاجئ من 
الاتحادية. وفي حين بدأت اليوم فعليا 
أجواء »تصفية حسابات« بين الفرقاء، 
ــى أن  ــ ــيــــون إلــ ــراقــ ــيـــون عــ ــيـــاسـ يـــمـــيـــل سـ
هذين الحدثين، مقاطعة الصدر وإقالة 
الــحــلــبــوســي، ســيــتــحــولان إلـــى كـــرة نــار 
ستخرق صيغة الاستقرار التي يستند 
إليها »الإطار التنسيقي«، منذ أن شكّل 

حكومة السوداني.

بغداد: »الشرق الأوسط«

الائتلاف الحاكم في العراق ناقش تداعيات إقالة رئيس البرلمان

الحلبوسي: قرار  إنهاء عضويتي في البرلمان »غير دستوري«
ــــي مــحــمــد  ــراقـ ــ ــعـ ــ ــان الـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــيـــــس الـ ــ قـــــــال رئـ
العليا،  الاتحادية  المحكمة  قرار  إن  الحلبوسي 
النواب  فــي مجلس  بإنهاء عضويته  الــثــلاثــاء، 
»غــــيــــر دســــــتــــــوري«، فــــي أزمـــــــة تــــنــــذر بــتــبــعــات 
ســيــاســيــة فــــي الــــعــــراق الــــــذي يــســتــعــد لإجـــــراء 

انتخابات محلية الشهر المقبل.
محمد  الـــوزراء  رئيس  الحلبوسي  والتقى 
شياع السوداني، صباح الأربعاء، حيث بحثا 
إدامــة  على  والعمل  السياسية،  التطورات  آخــر 
الاستقرار السياسي، حسبما ذكر بيان لرئاسة 

الوزراء العراقية.
وأضــــاف الــبــيــان أن الــســودانــي أكـــد أهمية 
الـــركـــون إلــــى الـــحـــوار وحــــل جــمــيــع الإشـــكـــالات 
ــــلال الـــتـــواصـــل بــــين الـــقـــوى  المـــســـتـــجـــدة، مــــن خـ
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي تــمــثــل الــــركــــيــــزة الأســـاســـيـــة 

للعملية السياسية.
ــال الـــحـــلـــبـــوســـي فــي  ــ ــــت لاحـــــــق، قــ ــــي وقــ وفــ
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي: »نــــحــــن حــــريــــصــــون عــلــى 
إيـــضـــاح الـــجـــانـــب الـــقـــانـــونـــي لمـــا حــــدث ولــيــس 
الجنبة السياسية«، مضيفا أن »الدستور حدد 
في  العضوية،  إنــهــاء  التي تستوجب  الــحــالات 
حالة الوفاة أو الاستقالة أو الجناية أو المرض 
ــائــــب«، حــســبــمــا أوردت  ــنــ الــ تــنــتــهــي عـــضـــويـــة 
تراع  »لم  العربي«. وتابع:  العالم  أنباء  »وكالة 
المحكمة الاتحادية كل شروط إنهاء عضويتي 
الــنــواب. واجــب المحكمة الاتحادية  من مجلس 
بنحو  نصوصه  وتطبيق  بــالــدســتــور  الالــتــزام 

غير قابل للاجتهاد«.
: »المـــحـــكـــمـــة 

ً
ــلـــبـــوســـي قـــــائـــــلا ــى الـــحـ ومــــضــ

الاتـــحـــاديـــة بــقــرارهــا خــالــفــت الـــدســـتـــور، وهـــذا 
أمـــر خــطــيــر. لــيــس مــن حــق المحكمة الاتــحــاديــة 
تسلم طلبات إنهاء عضوية النائب قبل المرور 
بــمــجــلــس الـــنـــواب. واجــــب المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 
بنحو  نصوصه  وتطبيق  بــالــدســتــور  الالــتــزام 
غير قابل للاجتهاد«. وأضاف: »القضية ليست 
قضية محمد الحلبوسي، بل مسألة دولة، وما 
حصل واضح وغير قابل للاجتهاد، وقد خالف 
الــدســتــور. مــن حــق المحكمة الاتــحــاديــة أن تبت 
في مسألة استقالة ليث الدليمي، وليس صحة 

عضويته من عدمها«.
على  عملت  الاتــحــاديــة  »المــحــكــمــة  وأردف: 
تعديل دستوري دون أن يعرض على الشعب«، 
مشيراً إلى أن »قانون المحكمة الاتحادية يفصل 
فـــي الاتـــهـــامـــات المــوجــهــة لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة 
والوزراء وليس البرلمان«. وزاد: »منذ تأسيس 
المحكمة الاتحادية وحتى الأمــس، لا توجد أي 
قضية نظرت بها تخص إنهاء عضوية نائب«.

»اجتماعات مكثفة«
»الــشــرق الأوســــط« إن  قـــال مــصــدر مطلع لـــ
الــشــيــعــي« و»ائــتــلاف  قـــوى »الإطــــار التنسيقي 
مــســاء  اجـــتـــمـــاعـــات  تـــبـــاشـــران  ــدولـــــة«  الـــ إدارة 
إنهاء  وهما  نقطتين،  على  »تقتصر  الأربــعــاء، 
عضوية رئيس البرلمان التي بدت مفاجئة في 
توقيتها لا في حيثياتها، وإعلان زعيم التيار 
الصدري مقاطعة أنصاره للانتخابات المحلية 

الشهر المقبل«.

وقال المصدر إن موضوع إقالة الحلبوسي 
من عضوية البرلمان »ســوف يكون البند الأهم 
يــضــم،  ــــذي  الــ ــة(  ــ ــــدولـ الـ )إدارة  اجـــتـــمـــاع  ــل  ــ داخــ
بالإضافة إلى القوى الشيعية الرئيسية والتي 
 من الكرد 

ً
تمثل الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً، كلا

الحلبوسي  غياب  احتمال  إلى  لافتا  والسنة«، 
عن الاجتماع. وقال: »في حال لم يشارك السنة 
في الاجتماع بوصفهم الركن الثالث في معادلة 
الائتلاف الحاكم والداعم للحكومة، فإن مصير 
هذا الائتلاف سوف يكون على المحك لأول مرة 
بعد عام على تشكيل الحكومة الحالية برئاسة 

محمد شياع السوداني«.
وبحسب المــصــدر، فــإن »الــكــرد وهــم الركن 
الآخر المهم في هذا الائتلاف، سوف يكون لهم 
الحلبوسي،  إقــالــة  مــن قضية  مــوقــف سياسي 
ــة )الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي  رغـــــم أنـــهـــم وبـــخـــاصـ

الــــكــــردســــتــــانــــي( بـــزعـــامـــة مـــســـعـــود بـــــارزانـــــي، 
سيعلنون احترامهم لقرار القضاء رغم وجود 
مــشــاكــل ســابــقــة لــهــم مـــع المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة 
الــتــي كــانــت أقــصــت مــرشــح الــبــارزانــي لرئاسة 
هوشيار  الأسبق  الخارجية  وزيــر  الجمهورية 
زيباري«. ويعتقد المصدر أن »الكرة باتت اليوم 
الــذي  الــشــيــعــي(  التنسيقي  )الإطــــار  ملعب  فــي 
لدى بعض أطرافه خصومة مع رئيس البرلمان 
مــحــمــد الــحــلــبــوســي، لــكــن يــتــوجــب عــلــيــه خــلال 
)ائتلاف  اجتماع  الــذي ســوف يسبق  اجتماعه 
إدارة الدولة( أن يقدم تطمينات للكرد بالدرجة 
الأولــى، ولباقي الأطــراف في المكون السني، ما 
ة الذين فرحوا 

ّ
عدا خصوم الحلبوسي من السن

بقرار الاتحادية الذي قضى باستبعاده«.
المهم في اجتماع قوى  الثاني  البند  ويعد 
»ائتلاف  وتاليا  الشيعي«،  التنسيقي  »الإطـــار 
المحلية  الانتخابات  الــدولــة«، هو مصير  إدارة 
بـــعـــد قــــــرار الــــصــــدر بــمــقــاطــعــة أنــــصــــاره وبــــدء 
مـــظـــاهـــرات فــــي بـــعـــض المـــحـــافـــظـــات الــوســطــى 
ــارات مــضــادة  ــعــ والـــجـــنـــوبـــيـــة، حــيــث رفـــعـــت شــ
المقرر  المحلية في موعدها  الانتخابات  لإجــراء 

الشهر المقبل.

على كف المفاجآت
النهائي بشأن  الموقف  أن  الرغم من  وعلى 
إجــراء الانتخابات المحلية من عدمه لا يتوقف 
على القرار السياسي الذي يصدر عن اجتماع 
الأربعاء فقط، فإنه يتصل من جانب آخر بمدى 
قــــدرة الــبــرلمــان عــلــى تــعــديــل قـــانـــون المــفــوضــيــة 
المستقلة للانتخابات التي ينتهي عملها قبيل 

إجراء الانتخابات.
وكــــان الــبــرلمــان قـــد عــقــد، الـــثـــلاثـــاء، جلسة 
تعديل  مشروع  لوضع  النصاب  كاملة  رسمية 
لها لمدة ستة  التجديد  المفوضية لجهة  قانون 
لكن صدور  الانتخابات،  إجــراء  لغرض  شهور 
قرار الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس البرلمان 

انــعــقــاد الجلسة  أثــنــاء  الــحــلــبــوســي فــي  محمد 
جعله يرفع الجلسة حتى إشعار آخر.

وفــي هــذا السياق، فإنه في حــال لم يقتنع 
الـــكـــرد والـــســـنـــة، مـــا عــــدا خــصــوم الــحــلــبــوســي، 
بــالــتــبــريــرات الــتــي ســـوف يــقــدمــهــا لــهــم ممثلو 
الحلبوسي  قضية  بــشــأن  التنسيقي«  »الإطـــار 
أو مقاطعة الصدر، فإن جلسات البرلمان المقبلة 
مـــهـــددة بــعــدم الانــعــقــاد فـــي حـــال قــاطــع السنة 
وامتنع الأكراد عن الحضور، وهو ما يعني عدم 
وجود نصاب كامل لعقد الجلسات، وبالتالي 
يكون من غير الممكن إجراء الانتخابات بسبب 

انتهاء عمل المفوضية.
مــــخــــرجــــات  كـــــانـــــت  إذا  مــــــا  وفــــــــي ســـــيـــــاق 
الاجـــتـــمـــاعـــين ســــوف تــفــضــي إلــــى اتـــخـــاذ قـــرار 
بــتــأجــيــل إجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات أو إجـــرائـــهـــا في 
ــيــــات فــــي كــلــتــا  ــتــــداعــ ــإن الــ ــ مـــوعـــدهـــا المـــــقـــــرر، فــ

الحالتين سوف تكون غير عادية.
فــفــي حـــال تــم تــأجــيــل الانــتــخــابــات المحلية 
أن  السياسية  المــصــادر  تــرجــح بعض  لمــا  طبقا 
المتحمسة لإجــراء  كلها ســواء  الشيعية  الــقــوى 
الانــتــخــابــات أو المــعــارضــة، فــإنــهــا ســـوف تقدم 
هدية مهمة لزعيم التيار الصدري الذي لا يزال 
جمهوره يرى أنه تم خذلانه من قبل نفس قوى 
الإطار بعد انسحاب نوابهم وضياع أصواتهم.
الانتخابات بشدة  تأجيل  ويعارض خيار 
كــل مــن »ائــتــلاف دولــة الــقــانــون« بزعامة نــوري 
بزعامة  الحق«  أهــل  »عصائب  المالكي، وحركة 

قيس الخزعلي.
يضاف إلى ذلك أنه في حال تم اتخاذ قرار 
الــتــأجــيــل الــــذي قـــد لا يــعــارضــه الـــكـــرد والــســنــة 
ــذا الــتــأجــيــل ســـوف يــفــتــح الــبــاب  بـــشـــدة، فـــإن هـ
أمام إمكانية إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، 
وربما بمشاركة صدرية واسعة، خصوصا أن 
الــصــدر كـــان قــد لمــح فــي بــيــان المــقــاطــعــة إلـــى أن 
الانــتــخــابــات إذا أجــريــت دون مــشــاركــة واسعة 

فسوف تفقد شرعيتها المحلية والدولية.

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يلتقي رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الأربعاء )رئاسة الوزراء العراقية(

بغداد: حمزة مصطفى

العراق: ماذا بعد كسر أحد »أضلاع« الرئاسات الثلاث؟
الأول(  ــريـــن  ــشـ )تـ ــوبـــر  ــتـ أكـ نـــهـــايـــة 
ــــي، كـــــان قــــد مـــضـــى عـــــام واحــــد  ــــاضـ المـ
عــلــى مــبــاشــرة حــكــومــة رئــيــس الــــوزراء 
الـــســـودانـــي فـــي ســـدة رئـــاســـة الـــــوزراء، 
وخلال أكثر من ثلاثة أرباع السنة بدا 
أن كل شيء يسير بهدوء واستقرار غير 
العراقية  السياسة  ســيــاق  فــي  معهود 
المحتدم منذ عقود طويلة، فالسوداني 
المــــعــــروف بــــالــــهــــدوء وعــــــدم المـــيـــل إلـــى 
ــات والـــكـــتـــل  ــيـ ــدام مـــــع الـــشـــخـــصـ ــ ــــصــ الــ
السياسية، سعى ومــن ورائــه حلفاؤه 
وداعموه في قوى »الإطار التنسيقي« 
الهدوء  إلى استثمار فرصة  الشيعية، 
للتركيز  ــنـــادرة  الـ الــســيــاســي والأمـــنـــي 
عــلــى مــلــف الــخــدمــات المــتــهــالــكــة، على 
أمل أن يسجل نقاطا مهمة في »مرمى 
الدولة  الــذي عانت منه  الفشل« المزمن 

الــعــراقــيــة خــــلال الــعــقــديــن الأخــيــريــن؛ 
نــقــاطــا تــكــرّس وجــــوده زعــيــمــا شيعيا 
للعب دور  أن تؤهله  الكبار يمكن  بين 
حــــاســــم فــــي الانــــتــــخــــابــــات الــبــرلمــانــيــة 
التوافق بين  العامة عــام 2024. وصــب 
والــكــرديــة  الشيعية  السياسية  الــقــوى 
والسنية على تنصيبه ضمن ما يعرف 
فـــي صــالــح  ــة«  ــدولــ الــ »إدارة  بــتــحــالــف 
عمل السوداني في ظروف مناسبة لم 
يسبق أن كانت مطروحة لمعظم رؤساء 

الوزراء الذين سبقوه.
ومـــع كــل ذلـــك، ومثلما تــبــدو أيــام 
الــهــدوء والاســتــقــرار طــارئــة غــالــبــا في 
بـــلـــد مـــضـــطـــرب مـــثـــل الــــــعــــــراق، يـــبـــدو 
الــتــنــبــؤ بـــمـــآلات الـــبـــلاد فـــي مــرحــلــة ما 
الــبــرلمــان محمد  الإطــاحــة برئيس  بعد 
الـــحـــلـــبـــوســـي بــحــكــم قـــضـــائـــي، مــهــمــة 

ليست باليسيرة.
لــكــن المـــؤكـــد أنـــهـــا هــشــمــت وبــقــوة 

حظيت  التي  النسبي  الاستقرار  حالة 
الأشهر  خــلال  الــســودانــي  بها حكومة 
ــيـــة، وبــــخــــروج الــحــلــبــوســي من  المـــاضـ
الـــســـلـــطـــة، كـــســـر بـــذلـــك أحـــــد الاضـــــلاع 
ــة )الــــتــــشــــريــــعــــيــــة  ــكــــومــ ــلــــحــ الـــــثـــــلاثـــــة لــ
والــتــنــفــيــذيــة والــقــضــائــيــة( الــتــي تقود 
ــالـــة الـــحـــكـــم الـــتـــوافـــقـــي فــــي الــــعــــراق.  حـ
إلــى ذلــك مــن تعقيد يعيد مشهد  ومــا 
التوافقات السياسية إلى نقطة الصفر 
التي انطلقت منها العام الماضي، حين 
الشيعي«  التنسيقي  »الإطــــار  تحالف 
مــع الــقــوى الــكــرديــة وتــحــالــف »تــقــدم« 
الـــــــذي يــــقــــوده الـــحـــلـــبـــوســـي لــتــشــكــيــل 

حكومة السوداني.
وقـــد ظــهــرت مــلامــح هـــذا التعقيد 
والانـــقـــســـام الــســيــاســي الـــحـــاد الــلــذيــن 
يهددان حكومة السوداني بعد لحظات 
ــدور حــكــم المــحــكــمــة الاتــحــاديــة  مـــن صــ
بإقالة الحلبوسي، على خلفية قضية 

تزوير ضد أحد النواب السابقين، حين 
الــثــلاثــة  ــقـــدم«  أعــلــن وزراء تــحــالــف »تـ
فـــي الــحــكــومــة )الــتــخــطــيــط، الــصــنــاعــة 
والمعادن، الثقافة(، وكذلك معظم نواب 

الكتلة، تعليق عملهم في البرلمان.
ونــــــواب  وزراء  ــل  ــ ــ واصــ ــا  ــ مـ وإذا 
البرلمان  فــإن  استقالاتهم،  الحلبوسي 
والــحــكــومــة ســيــحــتــاجــان إلـــى »صفقة 
تــوافــق« جــديــدة بــين الــكــتــل والأحــــزاب 
المناصب، وإذا  النافذة لإعــادة تقسيم 
مـــا نــجــحــت أيــضــا الــكــتــل فـــي ذلــــك من 
الحلبوسي  خــصــوم  استقطاب  خــلال 
مــــن الـــجـــمـــاعـــات الــســيــاســيــة الــســنــيــة 
المنافسة له، وخاصة في تحالف »عزم« 
السامرائي  النائب مثنى  يقوده  الــذي 
في ملء شواغر الــوزراء والنواب، فإن 
بحالة  ويتعلق  سيظهر  آخــر  تعقيداً 
ــقــــان الــــتــــي ســـتـــعـــم المـــحـــافـــظـــات  ــتــ الاحــ
السنية الــتــي تــؤيــد الــحــلــبــوســي، ومــا 

قد ينجم عن ذلك من اضطرابات تعيد 
إلى الأذهــان اضطرابات »داعــش« قبل 
إقصاء  أعقبت  التي   ،2014 عــام  وبعد 
نائب رئيس الجمهورية السابق طارق 
ــر المــالــيــة  ــ الــهــاشــمــي عـــام 2011، ووزيـ
رافــــع الــعــيــســاوي الأســبــق عـــام 2012، 
السني.  المــكــون  إلـــى  ينتمي  وكــلاهــمــا 
وقـــد أشــــار الــحــلــبــوســي بــوضــوح إلــى 
إلــغــاء عضويته  نبأ  ذلــك بعد سماعه 
ــال:  ــبــــرلمــــان حــــين قــ ــه لــجــلــســة الــ ــعــ ورفــ
»جئنا من مجتمع كان يرفض العملية 
لــغــايــة 2014، والمــعــارضــة  الــســيــاســيــة 
سقوط  إلـــى  أدت  المختلفة  بــأشــكــالــهــا 

ثلث العراق«.
الــســيــاســي  الـــــزلـــــزال  يـــرتـــبـــط  ولا 
المــراقــبــين،  الــجــديــد، بحسب كثير مــن 
ــيـــة  ــيـــاسـ ــيـــعـــة الـــــتـــــوافـــــقـــــات الـــسـ ــبـ بـــطـ
الــتــي أفــرزتــهــا انــتــخــابــات عـــام 2020 
ــتــــي جـــــــاءت بـــالـــحـــلـــبـــوســـي رئــيــســا  الــ

ثـــانـــيـــة، ولا بغضب  ــدورة  ــ لــ لــلــبــرلمــان 
ــــاض الاتــــــجــــــاهــــــات الـــســـنـــيـــة  ــعــ ــ ــتــ ــ وامــ
المـــوالـــيـــة لــلــحــلــبــوســي فــحــســب، إنــمــا 
الاتــحــاديــة  المــحــكــمــة  ــرارات  ــ قـ بطبيعة 
ــا وحـــــــــــدود صـــلاحـــيـــاتـــهـــا  ــ ــهــ ــ ــدافــ ــ وأهــ
والجهات المؤثرة فيها، وسبق لزعماء 
»الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي« 
ــيـــاز  أن اتـــهـــمـــوهـــا بــالــتــبــعــيــة والانـــحـ

السياسي لأطراف محددة.
في  يسير  الحلبوسي  أن  ويــبــدو 
اتـــجـــاه الــتــشــكــيــك والــطــعــن فـــي صحة 
ــرار إقـــصـــائـــه، حـــين قــــال فـــي مــؤتــمــر  ــ قـ
صــحــافــي، الأربـــعـــاء، إن ثــمــة شــروطــا 
ــا لمــجــلــس  ــيــــســ لإنـــــهـــــاء عـــضـــويـــتـــه رئــ
ــاة وإمـــــا  ــ ــ ــوفـ ــ ــ ــا »الـ ــ ــ ــي إمـ ــ ــ ــواب، وهـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
الاستقالة وإما تبوؤ منصب تنفيذي 
وإما بوجود حكم قضائي جنائي أو 

مرض عضال«.
وذكــــــر أن »المـــحـــكـــمـــة الاتـــحـــاديـــة 

لــم تــلــتــزم بــالــشــروط المـــذكـــورة كلها«. 
المـــحـــكـــمـــة  »واجـــــــــبـــــــــات  أن  وأضـــــــــــــاف 
ــابـــة عــلــى دســتــوريــة  الاتـــحـــاديـــة الـــرقـ
الــقــوانــين والأنــظــمــة الــنــافــذة وتفسير 
نــــصــــوص الــــدســــتــــور، والــــفــــصــــل بــين 
الـــنـــزاعـــات الـــقـــانـــونـــيـــة، والـــفـــصـــل في 

المنازعات بين الأقاليم والمحافظات«.
فــي  الـــحـــلـــبـــوســـي  نـــجـــح  مــــا  وإذا 
خوض معركته مع المحكمة الاتحادية 
ــا بــالــقــطــعــيــة  ــهــ ــراراتــ الـــتـــي تـــوصـــف قــ
وغير القابلة للنقض، فإن البلاد أمام 
القضائية  المعارك  من  سلسلة طويلة 
والسياسية التي ستنعكس سلبا على 
ــقـــرار الــنــســبــي،  ــتـ ــهـــدوء والاسـ حــالــة الـ
ــابــــات  ــتــــخــ ــد الانــ ــمــــوعــ وقـــــــد تـــطـــيـــح بــ
المحلية المقرر في 18 ديسمبر )كانون 
الأول( المقبل، خاصة مع دعوة مقتدى 
الصدر أتباعه لمقاطعتها والانسحاب 

المتوقع لتحالف الحلبوسي.

بغداد: فاضل النشمي

مخزونها تجاوز 22 مرة الحدود المسموح بها

»وكالة الطاقة الذرية«: استبعاد إيران للمفتشين »أثر بشكل خطير« على مراقبة أنشطتها
الذرية«  للطاقة  الدولية  »الوكالة  أكدت 
ــلــــول( منع  ــرار إيـــــران فـــي ســبــتــمــبــر )أيــ ــ أن قـ
ـــــر بشكل 

َّ
ــــول الــعــديــد مـــن مــفــتــشــيــهــا »أث دخـ

مراقبة  على  قدرتها  على  وخطير«  مباشر 
ــرار »غــيــر  ــ ــقـ ــ ــــووي. والـ ــنـ ــ بـــرنـــامـــج طــــهــــران الـ
المسبوق« الذي يستهدف جنسيات بعينها 
ــم المـــتـــحـــدة  ــه الــــوكــــالــــة الـــتـــابـــعـــة لــــأمــ ــ تـ ــدَّ ــ عـ
ر«، بــحــســب مـــا نقلته  ــرَّ ــبـ »مــتــطــرفــا وغــيــر مـ
»وكــــالــــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة« عـــن تــقــريــر 
ســـري لــلــوكــالــة، الأربـــعـــاء، قــبــل أســبــوع من 

اجتماع مجلس محافظيها في فيينا.
وقــالــت الــوكــالــة إن »مــوقــف إيـــران ليس 
بشكل  يــتــعــارض  بــل  غير مسبوق فحسب، 
لا لبس فيه مع التعاون المطلوب«. وبحسب 
فــإن 8 خبراء فرنسيين  مصدر دبلوماسي، 

وألمان معنيون بشكل خاص بالقرار.

د رئيس الوكالة، رافائيل غروسي،  وندَّ
إيــران المفاجئ من عملية  بشدة، بانسحاب 
تــســمــيــة الــعــديــد مـــن مــفــتــشــي الــوكــالــة ذوي 
الخبرة، معربا عن »أمله في حل هذه المسألة 
على الفور«. وتلقى غروسي رداً من طهران، 
الأربــعــاء، دافعت فيه عن »حقها« في إلغاء 
اعــتــمــاد مــفــتــشــين، مــع تــأكــيــدهــا فــي الــوقــت 
نفسه أنها »تستكشف احتمالات« للتراجع 

عن قرارها.
كما أعربت المنظمة الأممية عن أسفها 
الإسلامية  الجمهورية  تعاون  لعدم  مجدداً 
فــــي قـــضـــايـــا أخـــــــرى. وتــــديــــن الـــوكـــالـــة مــنــذ 
المراقبة،  العديد من كاميرات  أشهر تعطيل 
وعدم وجود تفسيرات بشأن آثار يورانيوم 
ـــين فــي 

َ
ـــشـــفـــت فــــي مـــوقـــعـــين غـــيـــر مـــعـــلـــن

ُ
ــت اكـ

تورقوز آباد وورامين.
ــة الــدولــيــة  ــالـ »الـــوكـ ـــ ــقـــريـــران لـ وأظـــهـــر تـ
للطاقة الذرية« لم يُعلن عنهما بعد أن إيران 

الــيــورانــيــوم المخصب  يــكــفــي مــن  تمتلك مــا 
بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المائة، لصنع 3 
قنابل ذرية، حسب تعريف »الوكالة الدولية 
ــة«، ومــــا زالـــــت تــعــرقــل عمل  ــ ــذريـ ــ لــلــطــاقــة الـ

الوكالة فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية.
ــإن هـــذه  ــ ووفــــقــــا لـــتـــعـــريـــف الــــوكــــالــــة، فــ
الـــدرجـــة قــريــبــة مـــن درجــــة الــنــقــاء المــطــلــوبــة 
تصعيدها   

ً
مواصلة نووية،  أسلحة  لصنع 

ــم نــفــيــهــا الــســعــي إلــــى امــتــلاك  ــنــــووي، رغــ الــ
قنبلة ذرية.

مَين إلى الدول  وقال أحد التقريرين المقدَّ
الأعــضــاء إن مــخــزون إيـــران مــن اليورانيوم 
ــب بــنــســبــة تــصــل إلــــى 60 فـــي المــائــة  المــخــصَّ
كــيــلــوغــرام،   128.3 إلـــى  كــيــلــوغــرام   6.7 زاد 
منذ التقرير الأخير، في الرابع من سبتمبر 

)أيلول(.
وهــــــــــذا يـــــزيـــــد عــــــن 3 أمــــــثــــــال الـــكـــمـــيـــة 
ــعــد )حــســب 

ُ
الــبــالــغــة 42 كــيــلــوغــرامــا الــتــي ت

الــذريــة«(  الــدولــيــة للطاقة  »الــوكــالــة  تعريف 
تم  إذا  نـــوويـــة،  قنبلة  نــظــريــا لصنع  كــافــيــة 
نقاء  أكبر. وتبلغ درجــة  تخصيبها بدرجة 
المائة. وجاء  النووية نحو 90 في  الأسلحة 
التقرير أن المخزون بــات في 28 أكتوبر  في 
)تشرين الأول( 4.486.8 كلغ مقابل 3.795.5 
بـ22  أكثر  أي  )آب(،  أغسطس  منتصف  كلغ 
مــــرة مـــن الـــحـــدود الــتــي ســمــح بــهــا الاتــفــاق 
الدولي لعام 2015، الذي يحدد أطر الأنشطة 
النووية لطهران مقابل رفع عقوبات دولية 
ــا بــالــتــخــصــيــب  ــقــــوم إيـــــــران أيـــضـ عـــنـــهـــا. وتــ
بمستويات عالية، بعيداً من السقف المحدد 
يُستخدم  لما  المــعــادل  المائة  بنسبة 3.67 في 
ــتــــاج  ــــي مــــحــــطــــات الــــطــــاقــــة الـــــنـــــوويـــــة لإنــ فــ
لــديــهــا الآن 567.1 كــلــغ )مــقــارنــة  الــكــهــربــاء: 
بـــ535.8 كلغ سابقا( مخصب بنسبة 20 في 
المائة، و128.3 كلغ عند 60 في المائة )مقابل 

121.6 كلغ سابقا(.

فيينا: »الشرق الأوسط«

غروسي ورئيس »الطاقة الذرية« الإيرانية محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران مارس 2022 )رويترز(

السوداني أكد أهمية 
الركون إلى الحوار 

وحل جميع الإشكالات 
المستجدة
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قال وزير خارجية 
الجزائر أحمد عطاف إن 
منطقة الساحل جنوب 
الصحراء »باتت موطناً 

لأخطر النقاط الساخنة 
والصراعات المسلحة 

والأزمات متعددة الأبعاد«

ASHARQ AL-AWSAT

خلال اجتماع وزاري حول مجلس الأمن عقد في لندن

تحذير جزائري من »قوس النار« في منطقة الساحل
قال وزير خارجية الجزائر أحمد 
عــطــاف، فــي »اجــتــمــاع تــشــاوري حول 
مجلس الأمن« عقد في لندن الثلاثاء، 
الصحراء  جنوب  الساحل  منطقة  إن 
»باتت موطناً لأخطر النقاط الساخنة 
ــة والأزمــــــــــات  ــحـ ــلـ ــسـ ــات المـ ــ ــراعــ ــ ــــصــ والــ

متعددة الأبعاد«.
ــاف أن مـــشـــاكـــل هـــذه  ــطــ وأكــــــــد عــ
ــة »تــــمــــتــــد فــــــي شــــكــــل قــــوس  ــقــ ــنــــطــ المــ
ــار، مــن الــبــحــر الأحــمــر إلـــى المحيط  نــ
الأطلسي ومن السودان إلى الصحراء 
ــة. فــــفــــي غـــــضـــــون ســــنــــوات  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ
ــذه المــنــطــقــة  قــلــيــلــة فـــقـــط، أصــبــحــت هــ
ــاب والـــجـــريـــمـــة  ـــإرهـــ ــيـــة لــ ــالمـ بـــــــؤرة عـ
المـــنـــظـــمـــة عـــــابـــــرة لـــــــأوطـــــــان، وســــط 
تــفــاقــم المــشــاكــل الــنــاجــمــة عـــن انــعــدام 
بــدوره  الناجم  السياسي،  الاســتــقــرار 
عن عودة التغييرات غير الدستورية 
لـــلـــحـــكـــومـــات مـــــؤخـــــراً«، فــــي إشـــــــارة، 
ضــمــنــاً، إلـــى الانـــقـــلاب الــعــســكــري في 
ــع فــــي 26 يــولــيــو  ــ الـــنـــيـــجـــر الـــــــذي وقــ

)تموز( الماضي.
وجــــــــــاء حـــــديـــــث عــــــطــــــاف، خــــلال 
المتحدة  بالمملكة  اجتماعاً  حــضــوره 
بريطانيا  خــارجــيــة  وزراء  بــمــشــاركــة 
ودول أفريقيا الأعضاء غير الدائمين 
بمجلس الأمن، حالياً، التي ستلتحق 
الــجــزائــر،  مــن بينها  مــطــلــع 2024  بــه 
وفــق تقرير عن نشاط عطاف نشرته 

وزارة الخارجية الجزائرية الأربعاء.
ــه، أن  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــا جــــــــــاء فــــــــي كـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ومـ
»أولـــويـــاتـــنـــا )المــجــمــوعــة الأفــريــقــيــة( 

اهتمام  إحياء  العمل على  تتمثل في 
مجلس الأمن، ومشاركته في معالجة 
ــات الــتــي تــشــن في  ــ الــصــراعــات والأزمـ
المــنــطــقــتــين الأفــريــقــيــة والــعــربــيــة، في 
شــراكــة وثــيــقــة مــع الاتــحــاد الأفــريــقــي 
الــدول العربية«. مشيراً إلى  وجامعة 
الــروح التي تستعد بها  أن »تلك هي 

الجزائر للانضمام إلى مجلس الأمن 
الــــدولــــي، فـــي غـــضـــون شــهــر ونــصــف 
تـــقـــريـــبـــاً، مــتــحــمــســة تـــمـــامـــاً لــتــقــديــم 
ــعــــى الـــجـــمـــاعـــي  ــــي المــــســ نـــصـــيـــبـــهـــا فــ
للحفاظ على السلم والأمن الدوليين«.
وتـــــــنـــــــاول عـــــطـــــاف فــــــي خــــطــــابــــه، 
ــمــــرة فـــــي الأراضـــــــــي  ــتــ »المـــــــأســـــــاة المــــســ

الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، لا ســيــمــا في 
قـــطـــاع غــــزة المـــحـــاصـــر، وهــــي بــمــثــابــة 
ــروع بـــالـــحـــاجـــة المـــلـــحـــة إلـــى  ــ تـــذكـــيـــر مــ
معالجة القضية الفلسطينية، معالجة 
سليمة وفقاً لحل الدولتين الذي اتفق 

عليه المجتمع الدولي قبل عقود«.
وذكــــر عــطــاف أن بــــلاده ســتــدعــو 

خــــــــلال عــــضــــويــــتــــهــــا الـــــتـــــي ســــتــــدوم 
ــلــــى نــهــج  ــلــــب عــ ــغــ ــتــ عـــــامـــــين، إلـــــــى »الــ
الأسباب  ومعالجة  الروتيني،  العمل 
الجذرية للصراعات وحالات الأزمات 
مع إيلاء مزيد من الاهتمام لدور المرأة 
الأطفال  الــســلام، ولمحنة  في عمليات 
فــي الــصــراعــات المــســلــحــة، والــتــوصــل 

السلام  لعمليات  نــمــوذج جــديــد  إلــى 
ــاقـــات  ــيـ ــلـــسـ مــــــة لـ يـــــكـــــون أكـــــثـــــر مــــــلاء
المــعــاصــرة، والــعــمــل جنباً إلـــى جنب 
مــع المــنــظــمــات الإقــلــيــمــيــة، ولا سيما 
ــقـــي وجـــامـــعـــة الــــدول  ــاد الأفـــريـ الاتــــحــ

العربية«.
ولــفــت الــوزيــر الــجــزائــري إلـــى أن 

»تــعــمــيــق الاخــتــلافــات والانــقــســامــات 
ــاء  ــ ــــضــ الــــجــــيــــوســــيــــاســــيــــة، بـــــــين الأعــ
الــدائــمــين، قــد اقتحم جميع مـــداولات 
قـــدرة المجلس  مجلس الأمــــن، وأعــــاق 
عــلــى الــتــصــرف والــــرد. وهـــذا الــوضــع 
أحيا مطالبات دولية بإصلاح شامل، 
ــد مــــســــاعــــدة مـــجـــلـــس الأمـــــــن فــي  قـــصـ
وتقديم  الــداخــلــيــة  صعوباته  تــجــاوز 
الـــحـــالـــيـــة«.  لــلــتــحــديــات  رد مـــنـــاســـب 
وأضــــــــاف: »نـــحـــن نــعــتــقــد أيـــضـــاً أنـــه 
الأمــن،  بــديــل عــن مجلس  ليس لدينا 
وأنه علينا العمل على أن يكون على 
مـــســـتـــوى الـــتـــطـــلـــعـــات والآمـــــــــال الــتــي 

وضعتها فيه شعوبنا جماعياً«.
ويزور عطاف بريطانيا في إطار 
»الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي 
بيان  حسب  البريطاني«،  الــجــزائــري 
لــلــخــارجــيــة الــجــزائــريــة الــــذي أكـــد أنــه 
ــة  ــر الـــدولـ ــ ــاورات مــــع وزيــ ــ ــــشـ ــرى مـ ــ أجــ
ــة،  ــيـ ــانـــي لــــلــــشــــؤون الـــخـــارجـ ــريـــطـ ــبـ الـ
اللورد طارق أحمد، »تناولت عدداً من 
الجوانب المتعلقة بالعلاقات الثنائية 
بـــين الـــبـــلـــديـــن، إلــــى جـــانـــب الــقــضــايــا 
ــة، وعــلــى رأســهــا  ــيـ الإقــلــيــمــيــة والـــدولـ
الــتــي تشهدها  الـــتـــطـــورات الــخــطــيــرة 

القضية الفلسطينية«.
وتتضمن أجندة الزيارة، لقاءات 
ثــنــائــيــة مـــع مـــســـؤولـــين بــريــطــانــيــين، 
ولـــــقـــــاءً مــــع رجـــــــال أعــــمــــال بــحــضــور 
ــلـــورد ريــتــشــارد ريــســبــي، المــبــعــوث  الـ
البريطاني،  الـــوزراء  لرئيس  الخاص 
الاقتصادية  الشراكة  بتعزيز  المكلف 
مـــع الـــجـــزائـــر، وفـــق مـــا أورده الــبــيــان 

ذاته.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

جانب من الاجتماع التشاوري حول مجلس الأمن الذي عقد الثلاثاء في لندن )الخارجية الجزائرية(

هل يفصح الرئيس التونسي عن نيته الترشح لدورة جديدة؟
قــبــل نــحــو ســنــة مـــن مــوعــد إجـــراء 
ــات الـــرئـــاســـيـــة فــــي تـــونـــس،  الانـــتـــخـــابـ
لا تـــــــزال نــــوايــــا الـــتـــرشـــح »مــحــتــشــمــة 
ومحدودة«، حيث لم يعبر سوى ثلاثة 
الترشح لهذه  أطـــراف عــن رغبتهم فــي 
المقبلة  السنة  التي تجرى  الانتخابات 
لــلــرئــيــس  الأول  الـــعـــهـــد  انـــتـــهـــاء  لـــــدى 
امــتــد من  الـــذي  التونسي قيس سعيد 

2019 إلى 2024.
وفــــي مـــحـــاولـــة مـــن المــقــبــلــين على 
على  الحركية  بعض  لإضفاء  الترشح 
مــلــف الــتــرشــح لــلــرئــاســيــة، عــبّــرت ألفة 
»الجمهورية  حــزب  رئيسة  الــحــامــدي، 
ــــي، رئــيــســة  ــــوسـ ــة«، وعـــبـــيـــر مـ ــثــ ــالــ ــثــ الــ
ــزار  ــ ــتــــوري الــــحــــر«، ونـ »الــــحــــزب الــــدســ
ــــاج  ــــرطـ ــة قـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــــس »حـ ــيــ ــ الـــــشـــــعـــــري رئــ
الــجــديــدة«، عــن نــوايــاهــم للترشح إلى 
الانتخابات الرئاسية، فيما لم يحسم 
ســعــيــد أمــــر تــرشــحــه لــــــدورة رئــاســيــة 

جديدة. وأعربت عدة أطراف سياسية، 
اليساري  »صــمــود«  ائتلاف  بينها  من 
المــعــارض، عن شكوكها حــول إمكانية 
إن كانت  لــت  بالفعل، وتــســاء إجــرائــهــا 
ستجرى وفق دستور 2014 أم دستور 
صــــلاحــــيــــات  مــــــن  حــــمــــلــــه  ومــــــــا   2022
دستورية واسعة لرئيس الجمهورية، 
خاصة في ظل عدم حديث الرئيس عن 
شـــروط الــتــرشــح، وإن كــانــت الــقــيــادات 
الــســيــاســيــة المــعــتــقــلــة حــالــيــاً يــحــق لها 
الـــتـــرشـــح لــتــلــك المـــحـــطـــة الانــتــخــابــيــة، 
وعــــــدم الـــحـــســـم فــــي مـــســـألـــة الـــتـــدابـــيـــر 
 25 يــوم  منذ  أقــرهــا  التي  الاستثنائية 
يوليو )تموز( 2021، ولم يعلن تراجعه 
عـــنـــهـــا، وواصـــــــل تــســيــيــر الــــبــــلاد وفـــق 

المراسيم الرئاسية.
وفــــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، أعـــلـــنـــت ألـــفـــة 
الحامدي، قبل أيام، عن نيتها الترشح 
المجلس  مــن  بــاقــتــراح  الرئيس  لمنصب 
الثالثة«.  »الجمهورية  لحزب  الوطني 
وانـــتـــقـــدت بـــشـــدة فـــتـــرة حــكــم الــرئــيــس 

خيارات  أن  مؤكدة  الحالي،  التونسي 
ــه الاقــــتــــصــــاديــــة  ــ ــاتـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــيــــد وسـ ســــعــ
والمــالــيــة والــداخــلــيــة والــخــارجــيــة طيلة 
أنها  الحكم، معتبرة  أربــع سنوات من 

»محدودة«، على حد قولها.
ووعدت الحامدي بتقديم مشروع 
ســــيــــاســــي واقـــــتـــــصـــــادي واجـــتـــمـــاعـــي 
مُــغــايــر لمــشــروع قــيــس ســعــيّــد، مــؤكــدة 
ــيـــاراتـــه الــحــالــيــة »تــشــكــل خــطــراً  أن خـ
سيادياً حقيقياً على الدولة التونسية 
والتونسيين في الحاضر والمستقبل«، 

على حد تعبيرها.
ويرى مراقبون أن قائمة منافسي 
قيس سعيد ستكون محدودة في ظل 
الثقيلة، ومن بينها  القضائية  الملفات 
ــن الـــدولـــة الــتــي يحاكم  الــتــآمــر ضــد أمـ
القيادات  من  كبير  عــدد  أساسها  على 
السياسية الــتــي قــد تــكــون قـــادرة على 
ــــن بــيــنــهــم راشــــد  مــنــافــســة ســـعـــيـــد، ومـ
النهضة«،  الــغــنــوشــي، رئــيــس »حــركــة 
ــيــــس »الــــحــــزب  ــام الــــشــــابــــي، رئــ ــ ــــصـ وعـ

ــواشــــي،  ــشــ الــــــدســــــتــــــوري«، وغــــــــــازي الــ
ــار  ــيـ ــتـ »حــــــزب الـ الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق لـــــــ
حالياً  يقبعون  وكلهم  الــديــمــقــراطــي«. 
فــي سجن »المــرنــاقــيــة« غــرب العاصمة 

التونسية.
وكـــثـــف الــرئــيــس الــتــونــســي خــلال 
الأشهر الماضية من تحركاته الميدانية 
فــي زيـــارات شملت عــدة مــدن تونسية 
اعـــتـــبـــرت مـــن قــبــل مــعــارضــيــه »ضــمــن 
الــســابــقــة لأوانــهــا  الانــتــخــابــيــة  حملته 
وغــيــر المــعــلــنــة«. وأرفــــق تــلــك الـــزيـــارات 
مــن خلالها ضــرورة  أكــد  بتصريحات 
الحفاظ »على قوت التونسيين، وعدم 
ــع الـــدعـــم عـــن عــــدد مـــن المــنــتــجــات«؛  رفــ

للمحافظة على مقدرتهم الشرائية.
ــه، اتهمت قــيــادات  فــي الــســيــاق ذاتـ
»الحزب الدستوري الحر« التي رشحت 
عبير موسي، رئيسة الحزب للمنافسة 
ــلـــطـــة  ــنــــصــــب الــــــرئــــــيــــــس، الـــسـ ــــى مــ ــلـ ــ عـ
»تـــلـــفـــيـــق«  ــة بــــ ــيـ ــتـــونـــسـ ــة الـ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
الطريق  لقطع  لموسي  الخطيرة  التهم 

أمامها لخوض الانتخابات الرئاسية، 
معتبرة أنــهــا »مــرشــحــة جـــادة وقـــادرة 

على الفوز بكرسي الرئاسة«.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــــشـــــــأن، قــــــــال نـــوفـــل 
بــــودن، عــضــو هــيــئــة الـــدفـــاع عــن عبير 
نكيل 

ّ
والت احتجازها  قــرار  إن  موسي، 

»تصفيتها  هــدفــه  واضــطــهــادهــا  بــهــا 
ســـيـــاســـيـــاً وإخـــــــــراس صـــــوت )الــــحــــزب 
الـــدّســـتـــوري الــحــر( الــــذي بــقــي صــامــداً 
ــونــــس،   ربـــــــــوع تــ

ّ
راً فــــــي كــــــــل

ّ
ومــــــتــــــجــــــذ

ــفـــرديّ وإلـــغـــاء مــقــوّمــات  رغـــم الــحــكــم الـ
ــمـــل الـــحـــزبـــي فــي  ــعـ ــيّـــة والـ الـــديـــمـــقـــراطـ

البلاد«، على حد تعبيره .
ــدة قــــيــــادات ســيــاســيــة  وطـــالـــبـــت عــ
ــات الــــرئــــاســــيــــة  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ بــــــــإجــــــــراء الانــ
التونسية فــي مــوعــدهــا، وفــتــح أبــواب 
الــتــرشــح أمــــام الــفــئــات الــشــابــة، وضــخ 
دمــــاء جــديــدة فــي الــســاحــة السياسية 
ــلـــى حــد  ــا الــــــوهــــــن«، عـ ــهــ ــابــ ــتــــي »أصــ الــ
الشعري، رئيس  نــزار  تعبيرهم. وقــال 
»الــشــرق  »حــركــة قــرطــاج الـــجـــديـــدة«، لـــ

الأوســـــط«، إن انــتــخــاب ســعــيــد رئيساً 
كـــان »بمثابة  فــي ســنــة 2019  لــتــونــس 
الـــثـــورة الــثــانــيــة، وقـــد اتــضــح ذلـــك إثــر 
الدستور  تغيير  ثــم  الــبــرلمــان،  تجميد 
وإطلاق الجمهورية الثالثة... لكن في 
الرئيس  أقــره  ما  أن  تأكد  يوليو 2021 
سعيد يعد النهاية السياسية له، وهو 
بـــذلـــك... لا بـــد أن يــفــتــح المـــجـــال لجيل 
ــل بــنــاء  جــديــد مـــن الــســيــاســيــين مـــن أجـ

تونس الجديدة«، على حد تعبيره.
ــــوص إمــــكــــانــــيــــة تـــرشـــح  ــــصـ ــخـ ــ وبـ
ثانية،  رئاسية  لفترة  الحالي  الرئيس 
ــــك بــصــفــة  ــــدم إعــــلانــــه عــــن ذلـ وســـبـــب عـ
ــع الــــشــــعــــري الـــطـــامـــح  ــ ــوقـ ــ رســــمــــيــــة، تـ
للوصول إلى قصر قرطاج، أن الرئيس 
لن يعلن عن ترشحه »فقد قام بمهمته 
التي جاء من أجلها على أتم وجه، ولم 
يعد يطمح لشيء آخــر بعد ذلــك، وقد 
صــــرح فـــي وقــــت ســـابـــق بـــأنـــه سيسلم 
وأغلب  أبنائها،  من  للوطنيين  تونس 
الـــظـــن أنـــهـــم كـــثـــر، ولـــديـــهـــم مـــن الــحــلــم 

والـــطـــمـــوح والــــقــــدرة مـــا يــؤهــلــهــم إلــى 
الانــــطــــلاق فــــي تــشــيــيــد الــــوطــــن، الــــذي 
يريده الشعب، والإعداد لعودة قرطاج 

عظيمة من جديد«.
الأحـــــــــــــزاب  مــــــــن  عـــــــــــــدداً  أن  ــر  ــ ــيــ ــ غــ
ــنــــاصــــرة لـــه،  الــســيــاســيــة المـــوالـــيـــة والمــ
وأغــلــبــهــا تــشــكّــل بــعــد ســنــة 2021، قد 
دعوه للترشح ومواصلة قيادة تونس 
وتــنــفــيــذ مــشــروعــه الــســيــاســي المعتمد 

على التمثيل القاعدي.
ــان عــــدد مـــن المــتــابــعــين لــلــشــأن  ــ وكـ
ــيــــاســــي الــــتــــونــــســــي، مـــــن بــيــنــهــم  الــــســ
ــادق بــلــعــيــد  ــ ــــصـ يـــوســـف الـــصـــديـــق والـ
وأمين محفوظ وحسين الديماسي، قد 
تساءلوا عن تاريخ إجراء الانتخابات 
الرئاسية، وهل من المجدي الإبقاء على 
العملية  يــرافــق  الــذي  الغموض  جانب 
الانتخابية قبل سنة واحدة، واعتبروا 
ــابــــات  ــتــــخــ ــة عـــــــدم إجــــــــــراء الانــ ــفـ ــلـ كـ أن 
الرئاسية في موعدها ستكون »باهظة 

وشديدة التأثير«.

تونس: المنجي السعيداني

باتيلي يجدد دعوته إلى ضرورة التوصل 
لاتفاق سياسي بشأن الانتخابات الليبية

ــلـــه بـــاتـــيـــلـــي، رئــيــس  ــدد عـــبـــد الـ ــ جـ
دعوته  ليبيا،  فــي  المتحدة  الأمــم  بعثة 
ــادة الــســيــاســيــين لــتــحــمــل  ــقــ لــجــمــيــع الــ
والأخلاقية،  السياسية  مسؤولياتهم 
ــفـــاق ســيــاســي بــشــأن  لــلــتــوصــل إلــــى اتـ
الــوضــع  لإنــهــاء  الانــتــخــابــيــة؛  العملية 
الـــقـــائـــم. وعــــدَّ أن مـــن شــــأن انــتــخــابــات 
حـــرة ونــزيــهــة وشــامــلــة أن تفضي إلــى 
إنـــشـــاء مــؤســســات شــرعــيــة وخــاضــعــة 

للمساءلة.
لــقــائــه، مساء  وقـــال باتيلي خـــلال 
ــلـــس  الـــــثـــــلاثـــــاء، فـــــي الــــعــــاصــــمــــة طـــرابـ
ــع مـــوســـى الـــكـــونـــي عـــضـــو المــجــلــس  مــ
ــؤولــــين مــــن مــنــطــقــة  الــــرئــــاســــي، ومــــســ
)الــجــنــوب(، إن هــذه الانتخابات  فـــزان 
ــلــــوحــــدة  ــق لــ ــ ــريـ ــ ــطـ ــ ســـتـــمـــهـــد أيـــــضـــــاً الـ
لمنطقة  والازدهـــــار  والتنمية  والــســلام 
ــزان ولــجــمــيــع المــنــاطــق والمــجــتــمــعــات  فــ
الحضور  ونقل عن  ليبيا.  في  المحلية 
الــتــحــديــات التي  بــواعــث قلقهم بــشــأن 
تـــواجـــه مــنــطــقــتــهــم ولــيــبــيــا، لافــتــاً إلــى 
أنه أخذ علماً بمطالبهم ومقترحاتهم 
منطقة  يــطــال  الـــذي  التهميش  لإنــهــاء 

فزان.
بـــــدوره، نــقــل الــكــونــي عــن باتيلي 
قــادة  تأكيده »ضـــرورة توحيد جــهــود 
ــكــــومــــة مــــوحــــدة  الـــــبـــــلاد مـــــن خـــــــلال حــ
تــهــدف لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار وتــســاهــم 
وتوزيع  وتنميته،  الجنوب  إعمار  في 
الــبــلاد بشكل منصف؛ لضمان  مـــوارد 
وحدة ليبيا وتكريس الجهود لإجراء 
انــتــخــابــات تـــوافـــق عــلــى نــتــائــجــهــا كل 

الأطراف«.
وأوضح أن الاجتماع الذي حضره 
أيـــضـــاً مـــســـعـــود عـــبـــيـــد، الـــنـــائـــب الأول 
أبو  الــدولــة، ورمــضــان  لرئيس مجلس 
جــنــاح، نــائــب رئــيــس حــكــومــة الــوحــدة 

المؤقتة، وعدد من وزرائها عن الجنوب، 
تناول الوضع في مناطق الجنوب الذي 
ــــات الــتــي عاشتها  تــضــرر مــن كــل الأزمـ
ليبيا خــلال الــســنــوات المــاضــيــة، وأدت 
لــتــدنــي مــســتــوى الـــخـــدمـــات فـــي عــديــد 
المجالات، مشيراً إلى تداعيات الأحداث 
التي تعيشها دول الجوار التي ستعود 
بـــالـــســـلـــب عـــلـــى فـــــــزان، وديـــمـــوغـــرافـــيـــا 
المـــنـــطـــقـــة؛ كـــالـــتـــهـــريـــب، بــســبــب ضــعــف 

تأمين الحدود.
ونـــقـــل عـــن الـــحـــاضـــريـــن الــتــشــديــد 
تنمية مكانية  إحــــداث  عــلــى »ضــــرورة 
فـــي الـــجـــنـــوب تــســاهــم فـــي اســـتـــقـــراره، 
بـــحـــصـــول فــــــــزان عـــلـــى نـــصـــيـــبـــهـــا مــن 
ثـــروة الــبــلاد أســـوة بــالمــنــاطــق الأخـــرى 
مدينة  سيما  لا  وإعــمــارهــا،  لتنميتها 
مرزق التي لم تلتفت لها كل الحكومات 
ــرورة عـــودة  ــ ــ ــدوا »ضـ ــ ــ المــتــعــاقــبــة«. وأكـ

المهجرين للمدينة وإعمارها«.
بـــدوره، أوضـــح مجلس الــدولــة أن 
بــاتــيــلــي قـــدم خـــلال الاجــتــمــاع إحــاطــة 
بــالمــبــادرة المــزمــع إطلاقها المــدة المقبلة 
والمـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــقـــوانـــين الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
وكــيــفــيــة الــــوصــــول إلــــى الانـــتـــخـــابـــات، 
ــــود حـــلـــول لحلحلة  والــعــمــل عــلــى وجـ

الانسداد السياسي.
أسامة حمّاد،  استغل  المقابل،  في 
رئـــيـــس حــكــومــة الاســـتـــقـــرار المــــوازيــــة، 
اجتماعه، الأربعاء، مع عماد السايح، 
للانتخابات،  العليا  المفوضية  رئيس 
لــلــتــأكــيــد عــلــى حــــرص حــكــومــتــه على 
تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة المــرتــقــبــة 
وتـــأمـــيـــنـــهـــا، واســــتــــعــــدادهــــا لــتــقــديــم 
تحقيق  فــي سبيل  المطلوبة  المــســاعــدة 
ذلك، وضرورة تنظيم هذا الاستحقاق 
مـــواطـــن  ــيـــون  ــلـ مـ يـــنـــتـــظـــره 2.5  الـــــــذي 
الاقتراع.  في منظومة  المسجلين  ليبي 
ـــح أن الاجــتــمــاع الــــذي عــقــد في  وأوضــ
مدينة بنغازي بشرق البلاد بحث ملف 

وجهود  الوطنية،  الانتخابات  تنفيذ 
التنسيق المشتركة لتنفيذ الانتخابات 

الرئاسية والتشريعية.
ــح قــــــد نـــــاقـــــش مــع  ــ ــايـ ــ ــسـ ــ وكــــــــــان الـ
النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس 
ــعــــوبــــات الــــتــــي تــــواجــــه  الــــــنــــــواب الــــصــ
أداء مــهــامــهــا،  فــــي ســبــيــل  المـــفـــوضـــيـــة 
وأســــبــــاب تـــأجـــيـــل انـــتـــخـــاب المــجــالــس 

البلدية.
فــي الــســيــاق، أعــلــن مــحــمــد تــكــالــة، 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــدولـــــة، أنـــــه نـــاقـــش، 
ــلـــود  ــنـ مــــســــاء الـــــثـــــلاثـــــاء، مـــــع لـــــــوك ريـ
ــــي الــبــيــت  ــقــــومــــي فـ ــــؤول الأمـــــــن الــ ــــسـ مـ
الأبـــيـــض لمــنــطــقــة شـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا، ما 
»الـــصـــعـــوبـــات الــــتــــي تــعــيــق  وصــــفــــه بــــ
الــوصــول إلـــى حــالــة الاســتــقــرار الــدائــم 
وكذلك الحلول المطروحة«، مشيراً إلى 
أنــــه بــحــث مـــع مـــن وصــفــه بــأحــد كــبــار 
العلاقات  للجنة  التشريعيين  المحللين 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، الأزمــــة الليبية 
الـــذي يعكسه استقرار  المــهــم  والــطــابــع 
تقديم  إلى  المنطقة، إضافة  ليبيا على 
الاستشارات التي من شأنها أن تساعد 
عــلــى تــقــديــم الـــحـــلـــول المــمــكــنــة لــأزمــة 

السياسية الليبية.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أعــــلــــن الــــلــــواء 
444 قـــتـــال الــتــابــع لــحــكــومــة الـــوحـــدة، 
الأربـــعـــاء، اعــتــقــال أحـــد المــطــلــوبــين من 
»عصابة الكاني«،  أعضاء ما وصفها بـ
بتهمة التورّط في عدة قضايا أبرزها 
 
ً
ــم المـــقـــابـــر الـــجـــمـــاعـــيّـــة، إضـــافـــة ــرائــ »جــ
لحرق المنازل وتهجير عائلة من مدينة 
تــرهــونــة«، مشيراً إلــى أنــه قــام بخطف 
ذي لا يزال مفقوداً إلى 

ّ
أحد المواطنين ال

الآن. وأدرجــت الولايات المتحدة خلال 
الليبية  الــكــانــيــات  جــمــاعــة   2020 عـــام 
الكاني على  المسلحة وزعيمها محمد 
قائمتها السوداء بتهمة »تعذيب وقتل 

مدنيين«.

القاهرة: خالد محمود

المجلس أدخل تعديلًا على قانون سابق يُجرم »التواصل السياسي«

تباين ليبي بشأن تغليظ »النواب« عقوبة »التعامل مع إسرائيل«
وبرلمانيين  سياسيين  فــعــل  ردود  تباينت 
 على 

ً
ليبيين بشأن إدخال مجلس النواب تعديلا

قــانــون ســابــق يُــجــرم »الــتــعــامــل مــع إســرائــيــل«. 
ه البعض »ضرورياً لردع أي محاولة  وفيما عدَّ
وصفه  معها«،  السياسي  للتواصل  مستقبلية 

آخرون بأنه »مزايدة«. 
والقانون الــذي أجــرى عليه مجلس النواب 
 وأقـــــــره مــنــتــصــف الأســــبــــوع الــــجــــاري، 

ً
تـــعـــديـــلا

صــدر عــام 1957 فــي عهد المــلــك الــراحــل إدريــس 
السنوسي.

الليبي حسن  الــنــواب  وقـــال عضو مجلس 
ــاف بــعــض الأحـــكـــام  ــ ــان أضـ ــرلمـ ــبـ الــــزرقــــاء إن »الـ
الـــذي جــرم  الــقــانــون رقـــم 62 لسنة 1957،  عــلــى 
التطبيع بشكل عام من دون التطرق باستفاضة 
لــلــمــقــاطــعــة الـــســـيـــاســـيـــة، أو إصـــــــدار عــقــوبــات 
مــــشــــددة لمـــرتـــكـــبـــي هـــــذه الـــجـــريـــمـــة«. وأوضـــــح 
»الــشــرق الأوســــط« أن الــتــعــديــل الــذي  الـــزرقـــاء لـــ
ــواب »يــــجــــرم أي تــــواصــــل أو  ــنــ ــره مــجــلــس الــ ــ أقــ
لقاءات أو عقد اتفاقيات وأي شكل من التعامل 
»من  وتــابــع:  إســرائــيــل«.  مــع ممثلي  السياسي 
يــخــالــف ذلــــك مـــن المـــســـؤولـــين الــلــيــبــيــين، ســـواء 
المــدنــيــون أو الــعــســكــريــون، قــد يــواجــه بعقوبة 
تــصــل إلـــى الــســجــن ســبــع ســـنـــوات، والـــعـــزل من 

 عن غرامات مالية«.
ً
مركزه القيادي، فضلا

وكان مجلس النواب ناقش مقترحاً لتعديل 
القانون 62 لتغليظ العقوبات الواردة به، عقب 
الكشف عن الاجتماع السري الذي جمع وزيرة 
الوطنية«  »الــوحــدة  بحكومة  المقالة  الخارجية 
الإسرائيلي  ونظيرها  المنقوش،  نجلاء  المؤقتة 

إيلي كوهين، في روما.

رسالة دعم

ويرى الزرقاء أن المبررات لتعديل القانون لا 
تتوقف فقط على »قطع الطريق أمام أي محاولة 
من قبل حكومة )الوحدة( برئاسة عبد الحميد 
الدبيبة، لتكرار محاولتها التواصل مع الكيان 

الإســرائــيــلــي، وإنــمــا هــي رســالــة لــتــأكــيــد الــدعــم 
المتواصلة  لــلاعــتــداءات  ورفـــض  للفلسطينيين 

عليهم«.
ورفـــــــض الـــــزرقـــــاء مــــا تـــــــردد حـــــول أن تــلــك 
الدبلوماسية  ممثلي  عمل  تقيد  قد  التعديلات 
الــلــيــبــيــة، وكـــذلـــك كـــبـــار المـــوظـــفـــين الــتــنــفــيــذيــين 
بمحافل  أحياناً  الــوجــود  عملهم  يتطلب  الذين 
مــشــاركــة جنسيات  دولــيــة تتضمن  وفــعــالــيــات 

عدة.
الدولية والأممية   وقــال: »في الاجتماعات 
الــحــضــور مع  الــلــيــبــي  الــوفــد  يُــمــكــن للممثل أو 
مــقــاطــعــة كــلــمــة مــمــثــلــي الــــدولــــة الإســرائــيــلــيــة 
وتفادي أي تواصل معه«، لافتاً إلى أن »في أي 
فــعــالــيــة أو احــتــفــالــيــة تنظم مــن قــبــل جــهــات أو 
شــركــات دولــيــة يتوجب على أي مــســؤول ليبي 
له  إذا تكشف  الفورية  المــغــادرة  موجود بعدها 

وجود شخصيات تمثل الكيان«.
وفي نهاية أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، 
ــراء الــــدول  ــفـ ــنــــواب الــلــيــبــي سـ طـــالـــب مــجــلــس الــ
»مغادرة البلاد فــوراً«، كما  الداعمة لإسرائيل بـ
التابعة له والتي تدير المنطقة  طالب الحكومة 
»بوقف تصدير النفط والغاز للدول  الشرقية بـ
المساندة لإسرائيل، في حال عدم توقف المجازر 

التي ترتكبها إسرائيل«.
في المقابل، وصف المحلل السياسي الليبي 
»المـــزايـــدة  ـــ عــبــد الـــلـــه الــكــبــيــر خـــطـــوة الـــبـــرلمـــان بـ
»الشرق الأوسط«  التي لا قيمة لها«. وأضاف لـ
أن »الــقــانــون الــصــادر عـــام 1957 كـــافٍ لتجريم 

التطبيع ومعاقبة مرتكبيه«.
ــر وراء عـــدم  ــســ ــن »الــ الـــكـــبـــيـــر عــ ــاءل  ــ ــــسـ  وتـ
إصدار البرلمان قبل عامين لأي رد فعل تجاه ما 
لــقــاء جمع  نقلته وســائــل إعـــلام إسرائيلية عــن 
ــيـــادات عــســكــريــة بــشــرق لــيــبــيــا مـــع مــســؤولــين  قـ

إسرائيليين«.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أشارت 
إلــى أن صــدام، نجل المشير خليفة حفتر، قائد 
ــارة لإســرائــيــل  ــ الــجــيــش الــوطــنــي، قـــد أجــــرى زيـ
فـــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( الـــعـــام المــاضــي، 
ــــرض إقــــامــــة عــــلاقــــات دبــلــومــاســيــة  ــ بــــهــــدف »عـ

ودعم  عسكرية  مساعدة  على  الحصول  مقابل 
ــادة الـــعـــامـــة للجيش  ــيـ ــقـ دبـــلـــومـــاســـي«، لــكــن الـ

الليبي نفت حينها هذه الأنباء.
ويــــرى الــكــبــيــر أن الـــرؤيـــة الــعــامــة لــعــلاقــات 
الدستور  أن تتضمن في  بد  الليبية »لا  الدولة 
ــنـــواب و)الأعـــلـــى  ــم«. وقــــال إن مــجــلــســي الـ ــدائــ الــ
التشريعات،  سَــن مثل هــذه  لــلــدولــة( لا يملكان 

التي تتطلب برلماناً منتخباً«.

خطوة احترازية

بدوره، عدَّ رئيس الهيئة التأسيسية لحزب 
»الــتــجــمــع الــوطــنــي الــلــيــبــي«، أســعــد زهـــيـــو، أن 
الـــذي أقـــره الــبــرلمــان على قــانــون 1957  التعديل 
والعربي  الليبي  الشعبي  الــحــراك  مــع  يــتــوازى 
المندد بالاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، 
 عــن »كــونــه خــطــوة احــتــرازيــة للحيلولة 

ً
فــضــلا

دون عقد أي اجتماع مماثل لاجتماع )المنقوش 
»الــشــرق  - كــوهــين( فــي المستقبل«. زهــيــو قــال لـــ
الأوســط« إن »تقنين حظر أي تواصل سياسي 
في التشريعات مع شرح واف لكافة التفاصيل، 
الــتــعــاون مع  مــن شــأنــه أن يضمن طــي صفحة 
إســرائــيــل، وعــــدم التفكير فــي ذلـــك مــن قــبــل أي 

حكومة مقبلة«.

مسائل بديهية

الليبي  السياسي  المحلل  استبعد  في حين 
انعكاس  يــكــون هــنــاك »أي  أن  مــحــفــوظ،  محمد 
إقــرار البرلمان لهذه التعديلات«،  إيجابي جــراء 
»الشرق الأوسط« أن »أي قرارات داعمة  مضيفاً لـ
للقضية الفلسطينية تصدر من جانب مجلسي 
الدبيبة،  أو حكومة  لــلــدولــة(  الــنــواب و)الأعــلــى 
التفاخر  يــجــوز  لا  بديهية  مسائل  بمثابة  هــي 
والاعــتــداد بها مــن وجــهــة نظر الــشــارع«. وقلل 
مــحــفــوظ مــمــا يــــردده الــبــعــض مــن احتمالية أن 
يتسبب قرار مجلس النواب »بتداعيات سلبية 
قبل عواصم  مــن  الليبية وخــاصــة  الــدولــة  على 

غربية داعمة لإسرائيل«.

القاهرة: جاكلين زاهر
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يشكل النهر خط الجبهة الجنوبي منذ انسحاب موسكو من خيرسون

روسيا تقر بوجود قوات أوكرانية على الضفة المحتلة لنهر دنيبرو

نجحت أوكــرانــيــا فــي إقــامــة مــواقــع 
عــلــى ضــفــة نــهــر دنــيــبــرو الــتــي تسيطر 
ــنـــوب الــــبــــاد مــن  عــلــيــهــا روســــيــــا فــــي جـ
الأربعاء  قال  منطقة خيرسون، وفق ما 
مسؤول سلطات الاحتال التي عينتها 
موسكو مع تأكيده أن الجيش الروسي 
يوجه لها ضربات كثيفة. وبهذا تعترف 
روسيا بأن بعضا من القوات الأوكرانية 
دنيبرو،  لنهر  الشرقية  الضفة  إلى  عبر 
ــهـــون »نـــيـــران  لــكــنــهــا تـــقـــول إنـــهـــم يـــواجـ

الجحيم«.
وأقر فاديمير سالدو، الحاكم الذي 
عينته روسيا للجزء الذي تسيطر عليه 
مــوســكــو مـــن خـــيـــرســـون، فـــي بـــيـــان بــأن 
النهر  قـــوات أوكــرانــيــة استطاعت عــبــور 
الــذي عدته روسيا حاجزا يصعب على 
جــنــود كييف تـــجـــاوزه. وســعــى ســالــدو 
إلـــــى الــتــقــلــيــل مــــن أهـــمـــيـــة هـــــذا الـــتـــقـــدم 
 إنــه تــم نشر تعزيزات 

ً
الأوكـــرانـــي، قــائــا

روسية، وإن القوات الأوكرانية تتعرض 
ــدا إلــــى  ــنـ ــتـ ــقـــصـــف عــــنــــيــــف. وقــــــــال مـــسـ لـ
مـــا وصــفــهــا بــالمــعــلــومــات المـــبـــاشـــرة من 
إن  الــروســي،  العسكري  تجمع »دنــيــبــر« 
الــقــوات الــروســيــة حــاصــرت الأوكــرانــيــن 
وأمــطــرتــهــم »بــنــيــران الــجــحــيــم«، وتــوقــع 
أن يـــتـــم الـــقـــضـــاء عـــلـــيـــهـــم. وكـــتـــب عــلــى 
»تلغرام«، »تم الآن نشر قوات )روسية( 
في  كرينكي  في  عالق  الخصم  إضافية. 
جــحــيــم نـــــاري تــحــت وابـــــل مـــن الــقــنــابــل 
الحرارية  الأنظمة  وذخائر  والصواريخ 
والمــدفــعــيــة والــطــائــرات مــن دون طــيــار«. 

ــيـــن تــكــبــدوا خــســائــر  ــرانـ وقــــال إن الأوكـ
كبيرة، من دون أن يذكر خسائر الروس.
فــي حـــال تمكن الــجــيــش الأوكــرانــي 
مــن اخــتــراق الخطوط الروسية فــي هذا 
كــبــيــراً، في  الــقــطــاع، فسيسجل نــجــاحــا 
ــم يــحــقــق الــنــتــائــج المــتــوخــاة  ــه لـ حـــن أنــ
ــع الــنــطــاق  ــواســ مــــن هـــجـــومـــه المــــضــــاد الــ
فــي أمــاكــن أخــرى مــن الــبــاد منذ يونيو 

)حزيران(.
وذكــر مــدونــون وخــبــراء عسكريون 
ــون حــلــلــوا مــعــلــومــات  ــيــ ــرانــ روس وأوكــ
ــــدر أن  ــــصـ اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة مـــفـــتـــوحـــة المـ
ــــي تــمــكــن مــنــذ نــهــايــة  ــرانـ ــ الــجــيــش الأوكـ

تــثــبــيــت  مــــن  الأول(  )تــــشــــريــــن  أكــــتــــوبــــر 
للنهر،  المحتلة  الضفة  عــدة على  مــواقــع 
المنطقة  ولا سيما في قرية كرينكي في 
مـــن خــيــرســون. وإن تمكنت  الــجــنــوبــيــة 
أوكــرانــيــا مــن تــعــزيــز مــواقــعــهــا فــي هــذه 
تحقيق  فـــي  تــأمــل  أن  يمكنها  المــنــطــقــة، 
اختراق إذ يشكل النهر خط الجبهة في 
جنوب أوكرانيا منذ الانسحاب الروسي 
من مدينة خيرسون في نوفمبر )تشرين 

الثاني( 2022.
وجـــــاءت الـــتـــأكـــيـــدات بــعــدمــا صــرح 
ــاك، مـــديـــر مــكــتــب الــرئــيــس  ــرمــ ــدري يــ ــ ــ أنـ
الأوكــــــرانــــــي فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي، 
الــثــاثــاء، أن الــقــوات الأوكــرانــيــة نجحت 
ــدم عــــلــــى الـــضـــفـــة  ــ ــ ـــع مــــوطــــئ قـ ــ فـــــي وضــ
ــاف يـــرمـــاك، كما  ــ الــشــرقــيــة لــلــنــهــر. وأضـ
الــقــوات  نقلت عنه الــوكــالــة الألمــانــيــة، أن 
ــة تــمــكــنــت مــــن عــــبــــور الــنــهــر  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ

والتمركز »رغم كل الصعاب«.
وقــــال ســـالـــدو: »اســتــدعــيــنــا قــواتــنــا 
الإضــافــيــة. الــعــدو محاصر فــي )المنطقة 
ــا نــيــران  ــددنــ الــســكــنــيــة( بــكــريــنــكــي، وأعــ
ــخ  ــ ــواريــ ــ ــل وصــ ــابــ ــنــ ــن قــ ــ ــه مــ ــ الــــجــــحــــيــــم لــ
وقــذائــف مدفعية  ثقيلة  لــهــب  وقـــاذفـــات 
ــــاف »يختبئ  ــرات مــســيــرة«، وأضـ ــائـ وطـ
من  وينتقلون  الأقبية  فــي  الأوكــرانــيــون 
قبو لآخــر. وفي اليومن أو الثاثة أيام 
ــالـــي خــســائــر  ــمـ ــة فـــقـــط، بـــلـــغ إجـ ــيـ المـــاضـ

العدو حوالي مائة مقاتل«.
كــمــا أعــلــن رئــيــس المـــركـــز الإعــامــي 
لمــجــمــوعــة »الــجــنــوب« الــتــابــعــة للجيش 
ــي، فــــاديــــم أســـتـــافـــيـــف، صــبــاح  ــ ــروســ ــ الــ
ــاء، أن الــــقــــوات الـــروســـيـــة صــدت  ــ ــعـ ــ الأربـ

ــة فــــي اتـــجـــاه  ــيــ ــرانــ خـــمـــس هـــجـــمـــات أوكــ
الــــقــــوات  إلـــــــى أن  ــك، مــــشــــيــــرا  ــســ ــتــ ــيــ دونــ
ــة تـــكـــبـــدت نـــحـــو 300 جــنــدي  ــيــ ــرانــ الأوكــ
مــا بــن قتيل وجــريــح. وقـــال أستافيف، 
لوكالة أنباء »سبوتنيك« الروسية، »في 
اتــجــاه دونيتسك، صــدت وحـــدات قــوات 
مــجــمــوعــة )الـــجـــنـــوب(، بــدعــم مــن نــيــران 
والــطــيــران، خمس هجمات من  المدفعية 
للقوات  والـــــ24  ـــ22  الــ الميكانيكية  الــفــرق 
مالويلينيفكا  منطقتي  فــي  الأوكــرانــيــة 

وكليشتشييفكا«.
القوات  »هــزمــت  وأضـــاف أستافيف 
الــروســيــة الــعــنــاصــر والمـــعـــدات الــتــابــعــة 
ـــ30 بــمــنــاطــق في  ــ لــلــفــرقــة المــيــكــانــيــكــيــة الـ
بحسب  وكورديوميفكا«،  فاسيوكيفكا 
أن  إلــى  ولفت  »سبوتنيك«.  أنباء  وكالة 
مــا بن  كييف تكبدت نحو 300 جــنــدي 
قتيل وجريح في هذا الاتجاه، بالإضافة 
إلـــــــــى مــــركــــبــــتــــن مــــصــــفــــحــــتــــن وثـــــــاث 

شاحنات صغيرة.
الروسية  المسلحة  القوات  وتواصل 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــتــهــا الــعــســكــريــة الــخــاصــة 
بــــهــــدف نـــــــزع ســـــــاح أوكــــــرانــــــيــــــا، لـــــدرء 
ــن الأراضــــــــي  ــ ــدات الــــــصــــــادرة عـ ــديــ ــهــ ــتــ الــ

الأوكرانية لأمن روسيا.
ــة قـــالـــت  ــيــ ــرقــ ــــى الـــجـــبـــهـــة الــــشــ ــلـ ــ وعـ
السلطات الأوكــرانــيــة الأربــعــاء إن امــرأة 
على الأقل قتلت جراء هجوم صاروخي 
سكني.  مبنى  على  الليل  أثــنــاء  روســـي 
وبحثت فرق الإنقاذ صباح الأربعاء عن 
المدمر بعد  المبنى  أنقاض  ناجن وســط 
الــهــجــوم عــلــى ســيــلــيــدوفــو الــواقــعــة إلــى 
دونيتسك  منطقة  مــن  الــغــربــي  الــشــمــال 

التي تحتلها روسيا.
بأربعة  إن هجوما  الشرطة  وقــالــت 
وقـــع  »إس-300«  ــراز  ــ ــ طـ مــــن  ــــخ  ــواريـ ــ صـ
بقليل ما أسفر عن  الليل  بعد منتصف 
مقتل شخص وإصابة ثاثة على الأقل 
وإلحاق أضرار بستة مبان سكنية و20 

منزلا.
ــر الـــداخـــلـــيـــة الأوكــــرانــــي  ــ ــال وزيــ ــ وقــ
إيهور كليمينكو عبر تطبيق »تلغرام«، 
كما نقلت عنه »رويــتــرز«، إنــه تــم إنقاذ 
خــمــســة أشـــخـــاص مـــن بــيــنــهــم طــفــل من 
أحــد المباني الــتــي تــضــررت بــشــدة جــراء 
الــهــجــوم. وقــال مــســؤولــون محليون في 
بيان منفصل على »تلغرام«، كما نقلت 
ــرز« إنــــه يُــعــتــقــد أن  ــتــ عــنــهــم وكـــالـــة »رويــ
يــزالــون تحت  أربعة أشخاص آخرين لا 
الأنــقــاض. وحــذرت فــرق الإنــقــاذ السكان 
من الاقتراب من أحد المباني الذي يبدو 

أن الهجوم دمره تماما.
العمال في  رافعة كبيرة   وساعدت 
ــام مـــن المـــكـــان الـــذي  ــركـ إزالـــــة كــتــلــة مـــن الـ
كـــان فــيــه الــطــابــق الــعــلــوي فــي الــســابــق. 
وكان المتفرجون في حالة صدمة وبكى 

بعضهم.
وقالت امرأة تبلغ من العمر 64 عاما 
وتعيش بجوار المبنى وتعرف المرأة التي 
ــم يــكــن هــنــاك جــنــود يعيشون  ــتــلــت: »لـ

ُ
ق

هناك، بل مدنيون فقط«. وأضافت »فقد 
الناس كل شيء«. وتنفذ روسيا هجمات 
ــارات بـــطـــائـــرات مــســيــرة  ــ ــ صـــاروخـــيـــة وغـ
مـــن حـــن لآخــــر عــلــى تــجــمــعــات سكنية 
خــلــف الــخــطــوط الأمــامــيــة خـــال غــزوهــا 

لأوكرانيا المستمر منذ 21 شهراً.

جنود أوكرانيون من »لواء الدفاع الإقليمي 123« يقفون للحراسة في موقع بجوار نهر دنيبرو في مكان غير معلوم في خيرسون )أ.ف.ب(

موسكو - كييف: »الشرق الأوسط«

الرئيس الألماني يحذر من خروج الحرب من دائرة اهتمام الرأي العام

الديمقراطيون يحضون على مساعدات لأوكرانيا »خلال أسابيع وليس شهوراً«
ــلـــس الــــنــــواب  ــتــــبــــعــــاد مـــجـ مـــــع اســ
جــو  ــيـــس  ــرئـ الـ إدارة  طـــلـــب  الأمــــيــــركــــي 
ــــدات المـــدمـــجـــة  ــاعـ ــ ــــسـ ــة المـ ــزمــ ــــدن حــ ــايـ ــ بـ
من  لــكــل  دولار،  مــلــيــارات   106 بــقــيــمــة 
ــايــــوان وأمـــن  ــيـــل وتــ ــيـــا وإســـرائـ أوكـــرانـ
الحدود، من القانون المؤقت الذي أقره 
لــتــفــادي إغــــاق الــحــكــومــة، تــصــاعــدت 
يــؤدي تأخير  أن  المخاوف من احتمال 
إقرار المساعدة لأوكرانيا إلى إضعاف 
ــــود. ورغــــــــم أن  ــمـ ــ ــــصـ ــلــــى الـ قــــدرتــــهــــا عــ
قـــــرار تــأجــيــل الـــبـــت بـــالمـــســـاعـــدة، جــاء 
ــبـــاء الــتــي تــشــيــر إلــى  عــلــى خــلــفــيــة الأنـ
احتمال التوصل إلى »حل وسط«، بن 
الــديــمــقــراطــيــن والــجــمــهــوريــن، الــذيــن 
يــرغــبــون ربــطــهــا بــأمــن الــــحــــدود. لكن 
المناقشات  تنتهي  أن  المتوقع  غير  مــن 
فــي أي وقــت قــريــب، مــع اقــتــراب موسم 
الأعـــيـــاد والــعــطــل، والأجـــنـــدة المــطــاطــة 
حتى  الــعــامــة،  الميزانية  بمصير  للبت 

إلى ما بعد نهاية العام.
 

وضع كييف خطير
 

وقـــــال الـــنـــائـــب آدم ســمــيــث، أرفـــع 
عــضــو ديـــمـــقـــراطـــي فـــي لــجــنــة الـــقـــوات 
المــســلــحــة بــمــجــلــس الـــنـــواب، الــثــاثــاء، 
ــلـــى الـــكـــونـــغـــرس إقــــــرار  إنــــــه يـــتـــعـــن عـ
المـــســـاعـــدات لأوكـــرانـــيـــا »فــــي أســابــيــع، 
ــــس شـــــــــهـــــــــوراً«. وأضـــــــــــــاف خـــــال  ــيــ ــ ولــ
»يمكن  سياسية:  نـــدوة  فــي  مشاركته 
لكييف أن تصمد، لكنها لن تكون في 
مــوقــف قــــــوي... ســيــكــونــون فـــي وضــع 
المــوارد  لهم  لم نوفر  إذا  للغاية  خطير 
في وقت قريب بشكل معقول«. وقال إن 

الكونغرس يجب أن يستمر في إنجاز 
هذا الأمر في نوفمبر )تشرين الثاني( 
الأول(، معربا عن  )كانون  أو ديسمبر 
دعمه لخطة تكميلية تربط المساعدات 

لإسرائيل وتايوان وأوكرانيا معا.
حـــــــذر الــــرئــــيــــس الألمــــــانــــــي فــــرانــــك 
الــحــرب  مــن خـــروج  فــالــتــر شتاينماير 
فــي أوكــرانــيــا مــن دائــــرة اهــتــمــام الـــرأي 
البلدية  الشراكة  العام. وخــال مؤتمر 
الأوكــرانــي - الألمــانــي، قــال شتاينماير 
فــي مــديــنــة لايــبــتــســيــج بــشــرق ألمــانــيــا، 
ــيـــا تــحــتــاج إلــى  الأربــــعــــاء، إن »أوكـــرانـ
دعــمــنــا بــصــورة أكــبــر بــعــد أن اندلعت 
الآن حرب في الشرق الأوسط، ولم تعد 
الحرب في أوكرانيا تحظى بالاهتمام 
الـــــذي تــحــتــاج إلـــيـــه بـــصـــورة مـــاســـة«. 
وأضــــــاف شــتــايــنــمــايــر أن »حــســابــات 
)الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر( بوتن 
لأوكــرانــيــا«،  العالم  نسيان  على  تقوم 
لـــن ولا ينبغي  ــــاده  بـ أن  ــى  إلــ مــشــيــراً 
لــهــا أن تــســدي هـــذا المــعــروف للرئيس 

الروسي.
الـــحـــرب  أن  وتــــابــــع شـــتـــايـــنـــمـــايـــر 
الــروســيــة عــلــى أوكــرانــيــا لا تــفــرق بن 
الـــعـــواصـــم والمـــــدن والــــقــــرى، لافــتــا إلــى 
أن الــحــرب »تــؤثــر عــلــى كــل الــنــاس في 
أوكــرانــيــا«، وذكــر أنــه لهذا السبب فإن 
من المهم ألا يكون الدعم بن الحكومات 
وحسب، بل ينبغي أن يكون أيضا بن 
المـــدن والــبــلــديــات، مــعــربــا عــن اعــتــقــاده 
بـــأنـــه » لــيــس هـــنـــاك دعــــم أطـــــول مــدى 
وأكــثــر اســتــدامــة مــن هــذه الــروابــط بن 

الناس في بلدينا«.
ــدوره، أكـــد الــرئــيــس الأوكــرانــي  ــ وبـ
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي أن أوكــرانــيــا 
ــن الــنــظــام  ــا المــــهــــددة مــ لــيــســت وحــــدهــ

المـــــجـــــاورة  الــــــــــدول  بـــــل إن  الـــــــروســـــــي، 
لــهــا مــعــرضــة أيـــضـــا لــلــخــطــر. وصـــرح 
زيلينسكي بــأن المـــدن فــي ألمــانــيــا وفي 
أوكــرانــيــا يــوحــدهــا موقفها الأوروبـــي 
الـــنـــاس، لافــتــا إلـــى أن عاقاتها  تــجــاه 
تنقذ أرواحا بشرية، وقال زيلينسكي: 
ــدة ألا نـــقـــتـــصـــر عــلــى  ــشــ ــهــــم بــ »مــــــن المــ
تــتــيــحــهــا  الــــتــــي  الأدوات  ــــدام  ــــخـ ــتـ ــ اسـ

الدولة«.
يــقــوم  يـــتـــوقـــع أن  ورغـــــــم ذلـــــــك، لا 
ــــس الـــــــــــنـــــــــــواب، مــــايــــك  ــلـ ــ ــجـ ــ رئـــــــيـــــــس مـ
جــونــســون، بــتــحــريــك حــزمــة الــتــمــويــل 

لأوكـــرانـــيـــا، عــلــى الــرغــم مــن قــولــه بعد 
تــســلــمــه مــنــصــبــه الــشــهــر المـــاضـــي، إنــه 
ســـوف »يــقــســم« المــســاعــدات لإســرائــيــل 

وأوكرانيا.
وقــــــــال ســـمـــيـــث إنــــــه لا يـــتـــفـــق مــع 
ــهـــوريـــن الــــذيــــن يـــــريـــــدون ربـــط  ــمـ الـــجـ
المـــســـاعـــدات لأوكـــرانـــيـــا بــأحــكــام قــويــة 
تتعلق بــأمــن الــحــدود. وعــد ذلــك بأنه 
»لـــيـــس لـــه أي مــعــنــى«، مــلــقــيــا بــالــلــوم 
عــلــى تــشــكــك الــجــمــهــوريــن مـــن تــقــديــم 
المساعدات لأوكرانيا، بسبب عدم دعم 

الرئيس السابق دونالد ترمب لها.

ترمب هو المسؤول  
 وقــال سميث: »السبب الأساسي 
هــنــا هـــو أن الـــرئـــيـــس تـــرمـــب قــــرر أنــه 
لا يـــحـــب أوكـــــرانـــــيـــــا... لــــديــــك الــكــثــيــر 
مــن الــجــمــهــوريــن الــذيــن أعــرفــهــم، في 
ــهـــم، إنـــهـــم يــدعــمــون  ــقـــولـ قـــلـــوبـــهـــم وعـ
ــن كـــيـــف يــتــعــامــلــون  ــكــ أوكـــــرانـــــيـــــا، ولــ
ــــب ومـــــــؤيـــــــديـــــــه؟«. وأضـــــــاف  ــرمـ ــ ــع تـ ــ مــ
ــاك الــكــثــيــر  ــنــ ــك لـــيـــس هــ ــ ــذلـ ــ : »لـ

ً
قـــــائـــــا

مــــن الـــســـيـــاســـة هــــنــــا، بــــل الـــكـــثـــيـــر مــن 
الـــســـيـــاســـات«. كــمــا أعــــرب ســمــيــث عن 

دعمه عدم ربط هذه الحزمة بمشروع 
 إن ذلــك 

ً
قــانــون الإنــفــاق المــؤقــت، قــائــا

يواجهها  قد  التي  التغييرات  سيعقد 
الكونغرس لتمريرها كلها.

وكـــان مجلس الـــنـــواب قــد أقـــر في 
جلسة خاصة، مساء الثاثاء، قانونا 
مؤقتا، مدد بموجبه موازنة الحكومة 
ــفـــادي إغــــــاق الــعــديــد  ــتـ الـــفـــيـــدرالـــيـــة لـ
مـــن المــؤســســات الــفــيــدرالــيــة وانــقــطــاع 
الــتــمــويــل عــن مــوظــفــن حــكــومــيــن في 
فترة الأعياد التي تبدأ الأسبوع المقبل 
بن  الخافات   

ّ
وتشل الشكر.  عيد  مع 

الــجــمــهــوريــن والـــديـــمـــقـــراطـــيـــن عمل 
الشيوخ  يقرّ مجلس  ولم  الكونغرس، 
حــيــث الــغــالــبــيــة بــيــد الــديــمــقــراطــيــن، 
ــنــــواب، حــيــث الــغــالــبــيــة  ولا مــجــلــس الــ
مــوازنــات  مشاريع  الجمهورين،  بيد 

الإدارات الفيدرالية لعام 2024.
وبـــــــلـــــــغـــــــت الانـــــــــقـــــــــســـــــــامـــــــــات فــــي 
الــكــونــغــرس حـــدّاً جــعــل مــن المستحيل 
على المشرّعن التصويت على موازنات 
لعام واحد، على عكس ما تفعله أغلب 
اقتصادات العالم. وبدلًا من ذلك، على 
أن تكتفي بسلسلة  ــحــدة 

ّ
المــت الــولايــات 

موازنات صغيرة لمدة شهر أو شهرين. 
وصــادق المجلس على مشروع تمويل 
الثاني(  )كانون  يناير  حتى  الحكومة 
المــجــلــس  رئـــيـــس  2024، حــيــث اضـــطـــر 
إلى الاستعانة بالديمقراطين لتمرير 
الفصيل  اعتراضات  لتفادي  المشروع، 
ــــذي عــزل  الــيــمــيــنــي المــتــشــدد نــفــســه، الـ
رئيس المجلس السابق كيفن مكارثي، 
الــــذي كـــان اضــطــر بـــــدوره لــاســتــعــانــة 
مؤقت  قــانــون  لتمرير  بالديمقراطين 
مشابه لتفادي إغاق الحكومة الشهر 
المــاضــي. ووافـــق الــحــزبــان الجمهوري 

والــديــمــقــراطــي عــلــى اســتــبــعــاد حــزمــة 
المساعدات بقيمة 106 مليارات دولار، 
ــدن، وتـــأجـــيـــل الــبــت  ــايــ الـــتـــي طــلــبــهــا بــ
بها لإدراجــهــا ضمن مــشــروع المــوازنــة 

العامة.
ــــد دول  ــريـ ــ ــة أخــــــــــرى، تـ ــهــ ومـــــــن جــ
البلطيق في شرق أوروبا من الاتحاد 
ــــن الـــجـــهـــود  ــد مـ ــزيــ الأوروبـــــــــــي بــــــذل مــ
ــل خـــطـــتـــه لــتــقــديــم  ــان عــــــدم فـــشـ ــمـ لـــضـ
ذخيرة لأوكرانيا. وكانت دول الاتحاد 
ــــررت أن تـــقـــدم لأوكــرانــيــا  الأوروبـــــــي قـ
مـــلـــيـــون طــلــقــة ذخــــيــــرة، حـــتـــى مــــارس 
)آذار( 2024، لدعم الباد في التصدي 
لـــلـــغـــزو الــــــروســــــي، ولـــكـــنـــهـــا تــخــاطــر 
بــعــدم الــوفــاء بــوعــدهــا. وتــشــيــر أرقـــام 
ــي إلــى أنــه تــم تسليم  الاتــحــاد الأوروبــ
ألــف قذيفة لأوكــرانــيــا حتى الآن،   300
وتــــم تــقــديــم طــلــب بــتــســلــيــم 180 ألــف 
ــــال مـــشـــروعـــات شــــراء  أخـــــــرى، مــــن خـ
مشتركة. وقــال وزيــر دفــاع إستونيا، 
مــع »وكــالــة  فــي مقابلة  هــانــو بيفكور 
الأنباء الألمانية« إنه إذا لم يتم تسليم 
مــا يكفي مــن الــذخــيــرة مــن مخزونات 
دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي ومـــن طلبات 
جديدة من منتجن أوروبين، عندئذ 
ــتـــل مــســتــعــداً  ــكـ ــتـ الـ يــــكــــون  يـــتـــعـــن أن 
كما  وأضـــاف،  ثالثة.  دول  مــن  للشراء 
ــيــــة: »هــــذا  ــانــ نــقــلــت عـــنـــه الـــوكـــالـــة الألمــ
الــحــلــول المحتملة«. وأشــار  واحـــد مــن 
بيفكور إلى أنه طبقا للممثل السامي 
لاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية 
بوريل،  جوزيب  الأمنية،  والسياسية 
ــن الـــذخـــائـــر  ــ فــــــإن كـــمـــيـــات ضـــخـــمـــة مـ
الاتــحــاد الأوروبــــي، يتم  أنتجها  التي 
تــوريــدهــا لـــدول أخـــرى، بحسب عقود 

حالية.

واشنطن: إيلي يوسف

دوت صفارات الإنذار ونزل الناس إلى الملاجئ في العاصمة كييف )رويترز(

هجوم صاروخي 
على بلدة بالجبهة 

الشرقية وصد 
5 هجمات أوكرانية 
في اتجاه دونيتسك

تعليق أعمال وكتب صحافي ألماني شهير 
بعد الكشف عن تلقيه أموالًا من الكرملين

فتحت قناة ألمانية حكومية تحقيقا داخليا مع واحد من أشهر 
سنوات  منذ  الظهور  على  دأب  الــذي  معها  المتعاونن  الصحافين 
تلقيه  الكشف عن  الــروســي، بعد  بالشأن  بوصفه معلقا متخصصا 
مبالغ مالية ضخمة تصل إلى 600 ألف يورو من مقرب من الكرملن 
لــم يكشف عنها لــلــقــنــاة. كــمــا أوقــفــت دار الــنــشــر الألمــانــيــة »هــوفــمــان 
وكــامــبــه« تـــوزيـــع كــتــابــن لــلــصــحــافــي هــوبــيــروت تــزايــبــل نشرتهما 
لــه حـــول الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن، وفــتــحــت تحقيقا في 
»تصرفه« بسبب عدم إبــاغ الــدار عن المبالغ المالية التي تلقاها من 

روسيا.
وقال مدير عام قناة »إن دي آر« يواكيم كنوت إن القناة »تشتبه 
في أنه قد تم خداعها وخداع الجمهور عن عمد«، مضيفا أن القناة 
تبحث اتخاذ إجــراءات قانونية بحق الصحافي الــذي يُعرف بآرائه 
أو منتج تحقيقات  الظهور معلقا،  المدافعة عن موسكو، ودأب على 
القناة، كما أجــرى مقابات مع بوتن في  من موسكو عرضت على 
إدوارد  مقابلة مع  إلــى  الألمانية، إضافة  القناة  الماضي عرضت على 
ســنــودن الــــذي يــعــيــش فــي روســـيـــا؛ هــربــا مــن اعــتــقــالــه فــي الــولايــات 

المتحدة بعد تسريبه مراسات أميركية دبلوماسية سرية.
من وسائل  قبل مجموعة  من  بموسكو  ارتباطه  وحتى كشف 
تزايبل  كــان  الثانية ومجلة »شبيغل«،  الألمانية  القناة  إعــام تضم 
ألمانيا، وقد  الروسي شهرة في  الشأن  الخبراء في  أكثر  واحــداً من 
فـــاز بــعــدد مــن الــجــوائــز الصحافية المــرمــوقــة لأعــمــالــه وأفــامــه من 
بــوتــن، الأول عــام 2015 تحت عنوان  روســيــا. وكتب كتابن حــول 
»بــوتــن: وجــهــات نظر داخلية حــول السلطة«، وهــو بمثابة سيرة 
ذاتية لبوتن. ونشر الثاني عام 2021 تحت عنوان »قوة بوتن: لماذا 
تحتاج أوروبا إلى روسيا؟«. ويذكر الكتاب الثاني بأن تزايبل »هو 
الصحافي الغربي الوحيد الذي يتمتع بوصول مباشر وشخصي« 
للرئيس الروسي، و»لا يوجد أحد يعرف فاديمير بوتن أكثر من 

هوبيروت تزايبل«.
ويــعــتــرف الــصــحــافــي نــفــســه بــأنــه الــتــقــى بــوتــن »أكـــثـــر مـــن 100 
مــرة«، كما اعترف بتلقيه مبالغ مالية تصل إلى 600 ألف يــورو من 
الأوليغارش الروسي أليكسي مورداشوف المرتبط بالكرملن، ولكنه 
قال بأن المبالغ كانت »رعاية« للأبحاث التي أجراها لعمله من دون 
العقود  وتفيد  الأعــمــال.  مضمون  على  تأثير  أي  لدافعها  يــكــون  أن 
التي كشفت عنها وسائل الإعام والتي تظهر تلقي الصحافي مبالغ 
زياراته  أثناء  ولوجيستيا«  تنظيميا  »دعما  كذلك  تلقى  أنــه  مالية، 

لموسكو من الشركة المملوكة للأوليغارش.
ونقلت وسائل إعام ألمانية نشرت التحقيق مع تزايبل نفيه أن 
 لبوتن«، وقال إنه »لا أحد من الذين عمل معهم شكك« 

ً
يكون »عميا

أنــه يعمل لصالح »قــوى خارجية«. ونفى أن يكون الأوليغارش  في 
مورداشوف الذي دفع له المبالغ المالية الضخمة »مرتبطا بالحكومة« 
الروسية، أو »على عاقة بأي طرف أمني أو حكومي«. ورغم أنه أكد 
رعــايــة مــورداشــوف لكتبه، فقد نفى أن يــكــون قــد أثــر على مضمون 
الــكــتــب. وقـــال إن مـــورداشـــوف »رجـــل أعــمــال يــرعــى مــشــاريــع بأمواله 
التي أدت إلى نقاشات حية حول  الخاصة، ودعمه كان فقط للكتب 
الآيديولوجيات المختلفة«. وعندما سئل حول ما إذا كان قد أبلغ دار 
أن  »فكرة  قــال:  أعماله،  كانت تعرض  التي  الألمانية  والقنوات  النشر 
يتم سؤالي كل مرة إذا ما كانت لدي دوافع مختلفة هو أمر سخيف«، 

مضيفا أن أحدا لم »يشكك« بارتباطاته الخارجية.
التي تلقاها من مورداشوف سرية  المالية  وأبقى تزايبل المبالغ 
ــبـــاط( 2022  حــتــى بــعــد أن أدرج الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فـــي فــبــرايــر )شـ
الأولـــيـــغـــارش الــــذي يــعــد ثــانــي أغــنــى رجـــل فــي روســـيـــا، عــلــى لائحة 
الكرملن بسبب  المقربن من  التي فرضت على  الأوروبية  العقوبات 
الحرب في أوكرانيا. حتى أنه نفى أن يكون قد تلقى أي مبالغ مالية 

عندما سئل عن ذلك عام 2021.
ودافـــع تزايبل عــن موسكو قبل غــزوهــا لأوكــرانــيــا واتــهــم الغرب 
الغزو، بسبب  الغربية بعد  اللوم للدول  الوقائع، ثم وجه  بتضخيم 
توسع »الناتو« على حدود روسيا. وكان غالبا ما يقارن بن حجم 
ــل الــبــلــديــن،  ــاق الــعــســكــري داخــ ــفـ الــجــيــش الأمــيــركــي والـــروســـي والإنـ
لــيــســتــنــتــج أن الــتــهــديــد يــأتــي مـــن واشـــنـــطـــن، وأن روســـيـــا تــتــعــرض 

لاستفزاز الأميركي والغربي.
وأعادت فضيحة تزايبل إلى الأضواء الاتهامات التي توجه إلى 
عــدد كبير مــن الألمـــان فــي مــراكــز تأثير تعد »متعاطفة« مــع روسيا. 
وتمتد هذه المخاوف من خرق روسيا للمخابرات الألمانية وتأثيرها 

على سياسين خاصة من اليمن المتطرف واليسار المتطرف.

برلين: راغدة درغام
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واشنطن تأمل في استئناف »تواصل طبيعي«... وبكين تتمسك بخطوطها الحُمر

بايدن يراهن على »الدبلوماسية المباشرة« مع شي لتحسين العلاقات
يراهن الرئيس الأميركي جو بايدن 
عــلــى نــجــاح »الــدبــلــومــاســيــة المــبــاشــرة« 
التي ينتهجها مع نظيره الصيني شي 
جــيــنــبــيــنــغ، فـــي تــحــســين الـــعـــاقـــات بين 

البلدين بعد سنوات من التوتر.
ــت الــــزعــــيــــمــــين  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــة جـ ــ ــمــ ــ وفـــــــــــي قــ
عــلــى هـــامـــش أعـــمـــال »مــنــظــمــة الــتــعــاون 
ــيـــط الـــهـــادي  ــتــــصــــادي لآســـيـــا والمـــحـ الاقــ
)أبيك(« في كاليفورنيا أمس، دعا بايدن 
بــين واشنطن  التنافس  تــحــول  إلــى منع 
ــكــــين إلــــــى صـــــــــراع، فـــيـــمـــا أشـــــــار شــي  وبــ
ــال الــرئــيــس  إلـــى رغــبــتــه فـــي الـــحـــوار. وقــ
كبيرتين  لــدولــتــين  يــمــكــن  »لا  الــصــيــنــي: 
أن تدير  المتحدة والصين  الــولايــات  مثل 
كـــل مــنــهــمــا ظــهــرهــا لــــأخــــرى«، مضيفا 
أن »الــــنــــزاع والمـــواجـــهـــة لــهــمــا عـــواقـــب لا 

تطاق«.
وأشار بايدن إلى عاقته الشخصية 
مـــع شــــي، قـــائـــا: »نـــحـــن نـــعـــرف بعضنا 
أحياناً  نتفق  طــويــلــة،  فــتــرة  مــنــذ  بعضاً 
ونختلف أحــيــانــاً أخــــرى، وهـــو أمـــر غير 
مــفــاجــئ، لــكــن اجــتــمــاعــاتــنــا كــانــت دائــمــا 
ــدد عــلــى رغــبــة  ــ ــيـــدة«. وشـ ــفـ صــريــحــة ومـ
الــولايــات المــتــحــدة فــي العمل مــع الصين 
في عدة ملفات، بدءاً من التغير المناخي 
ومكافحة المخدرات إلى فرص وتحديات 

الذكاء الاصطناعي.
الثنائية  الــعــاقــة  بــــدوره، ثمن شــي 
ــر  ــ ــثـ ــ بـــــين الــــبــــلــــديــــن، ووصــــفــــهــــا بــــــ »الأكـ
ــالــــم«، مــــشــــددا عـــلـــى أنـــه  ــعــ أهـــمـــيـــة فــــي الــ
لابـــد مــن الــنــظــر إلــيــهــا فــي ســيــاق واســع 
مــن الــتــحــولات الــعــالمــيــة المــتــســارعــة، وأن 
ــعــــود بـــالـــنـــفـــع عــلــى  ــور بـــطـــريـــقـــة تــ ــطـ ــتـ تـ

الشعبين الصيني والأميركي.
ــيـــس الــصــيــنــي بـــأن   واعــــتــــرف الـــرئـ
لــم تكن »سلسة«  البلدين  بــين  الــعــاقــات 
خـــال الــخــمــســين عــامــا المــاضــيــة، لكنها 

استمرت وسط التقلبات والمنعطفات. 

آمال متواضعة
قبل ساعات من القمّة، حرص البيت 
التوقعات بشأن  الأبيض على تخفيض 
بمجلس  كبير  مــســؤول  وقـــال  نتائجها. 
للصحافيين،  الأمــيــركــي  الــقــومــي  ــن  الأمــ
تتوقعوا شيئاً من  »لا  الأربــعــاء:  صباح 
شأنه أن يغير مسار العالم«، مشيرا إلى 
أن »تهدئة التوترات واللقاء وجها لوجه 
ــه إنـــجـــازاً كــبــيــراً«. جــاء  يــعــد فـــي حـــد ذاتــ
ذلك بعد تصريحات للرئيس الأميركي، 
ــذي قــلــل مــســاء الــثــاثــاء مـــن تــوقــعــاتــه  الــ
لنتيجة الاجتماعات والإعانات المتعلقة 
ــالات الــعــســكــريــة بين  بــاســتــئــنــاف الاتـــصـ
ــنـــي، ومـــا  ــيـ الـــجـــيـــشـــين الأمــــيــــركــــي والـــصـ
يــتــعــلــق بــمــكــافــحــة مــــخــــدر الــفــنــتــانــيــل، 

من  والحد  الاصطناعي،  الذكاء  وتأطير 
انتشار الأسلحة النووية.

بدوره، قال بايدن خال حفل لجمع 
 الــصــين في 

ّ
تـــبـــرّعـــات، لــيــل الـــثـــاثـــاء، إن

عــهــد شــي تــعــانــي مــن »مــشــاكــل فعلية«، 
الآن  يعاني  الصيني  »الشعب  موضحا: 
من مشكلة اقتصادية... إذا كان المواطن 
الــعــادي في الصين قــادرا على الحصول 
على وظيفة جيدة الأجــر، فهذا يفيدهم، 

ويفيدنا جميعا«.
بــايــدن أن قمته مــع نظيره  واعــتــبــر 
الصيني فرصة لتصحيح العاقات التي 
 
ّ
أن الأخيرة، مؤكدا  السنوات  في  رت 

ّ
توت

باده لا تسعى إلى القطيعة مع الصين، 
ــل تـــريـــد تــحــســين الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة.  بـ
الصين.  الانفصال عن  وقــال: »لا نحاول 

مــا نــحــاول القيام بــه هــو تغيير العاقة 
إلى الأفضل«، مبديا أمله في أن يساعد 
ــعــــودة إلــى  الاجـــتـــمـــاع الــطــرفــين عــلــى »الــ
القدرة  أي  الــتــواصــل،  مــن  مسار طبيعي 
وأن يتحدث  الــهــاتــف،  رفــع سماعة  على 
كل طرف مع الآخر في حال وقوع أزمة«.

ــدام  ــتــــخــ ــدن إلـــــــى اســ ــ ــايــ ــ ــعــــى بــ ويــــســ
الدبلوماسية المباشرة مع الرئيس شي، 
التي  العاقة الشخصية  أن  مراهناً على 
وطدها على مــدى أكثر من عشرة أعــوام 
مــع أقــــوى زعــيــم صــيــنــي بــعــد مـــاو تسي 
تــونــغ قــد تنقذ الــعــاقــات المــتــدهــورة بين 
ر أيـــضـــا من 

ّ
ــذ ــ ــايـــدن حـ ــتـــين. لــكــن بـ الـــدولـ

من  بالقلق  تشعر  المــتــحــدة  الـــولايـــات  أن 
ممارسات  بسبب  الصين  في  الاستثمار 

بكين التجارية.

خطوط الصين الحمراء
ــة  ــيــ ــارجــ مــــــن جــــانــــبــــهــــا، ذكــــــــــرت الــــخــ
ــيـــمـــين  الـــزعـ ــة  ــمــ قــ أن  ــــين  ــنــ ــ الاثــ الـــصـــيـــنـــيـــة 
قضايا  بــشــأن  معمّقا  »تــواصــا  ستشمل 
اســتــراتــيــجــيــة وعـــامـــة ومـــربـــكـــة فـــي إطـــار 
المتحدة،  والــولايــات  الصين  بــين  العاقات 
إضافة إلى مسائل كبرى مرتبطة بالسلم 
ــحــــت بــكــين  والــتــنــمــيــة الـــعـــالمـــيـــين«. وأوضــ
أيضا أنها لن تتزحزح عن قضايا تعدها 
تعدّها  التي  تايوان  مثل  خطوطا حمراء، 
ــا تــابــعــة لــهــا وتـــعـــتـــزم إعـــادتـــهـــا إلــى  ــ أرضـ
 عن 

ً
كــنــفــهــا بـــالـــقـــوة إن لــــزم الأمــــــر، فـــضـــا

نفوذها في بحر الصين الجنوبي.
ــة بــين  ــمــ ــقــ ــر الـــــخـــــبـــــراء إلـــــــى الــ ــظــ ــنــ ويــ
ــــي بـــاعـــتـــبـــارهـــا خـــطـــوة مــهــمــة  بــــايــــدن وشـ

ــد الـــتـــنـــافـــس بــين  لــلــطــرفــين لــضــبــط قــــواعــ
بــلــديــهــمــا، والــتــأكّــد مــن عـــدم خــروجــه عن 
ــع أن يـــنـــاقـــش بـــايـــدن  ــوقـ ــتـ ــيـــطـــرة. ويـ الـــسـ
قمة  مــنــذ  يجمعهما  لــقــاء  أول  فـــي  وشـــي 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا 
الــعــاصــمــة الإنــدونــيــســيــة بــالــي قــبــل عـــام، 
التي يمكن  تــايــوان  جملة خــافــات تشمل 
غــضــون شهرين  فــي  المــقــررة  لانتخاباتها 

أن تثير توترات جديدة مع بكين.
وأعلن الجانبان الأميركي والصيني، 
ــاء، اســتــئــنــاف مــجــمــوعــات  ــعــ صــبــاح الأربــ
الــعــمــل المــعــنــيــة بــالــتــعــاون المـــنـــاخـــي، كما 
في  الاستثمار  فــي  كبيرة  بــزيــادة  تعهدتا 

الطاقة المتجددة.
فــي جهود  ذلــك كخطوة مهمة  يــأتــي 
مــكــافــحــة الــتــغــيــر المــنــاخــي، حــيــث تــعــد كل 

الولايات المتحدة والصين أكثر بلدين  من 
تــلــويــثــا لــلــبــيــئــة فــــي الــــعــــالــــم. كـــمـــا يــنــظــر 
البلدين  التعاون بين  الدولي إلى  المجتمع 
في مجال التغير المناخي على أنه النقطة 
المضيئة النادرة في العاقات الصعبة بين 

واشنطن وبكين.
وقد توترت العاقات بشكل كبير في 
فــبــرايــر )شـــبـــاط( مــن الــعــام الــحــالــي، حين 
أســقــطــت الــــولايــــات المــتــحــدة مـــا اشــتــبــهــت 
بأنه منطاد صيني لغرض التجسس، في 
حادثة أدت إلى تأجيل زيارة كانت مقررة 
لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
إلى الصين. وبعد فترة من محاولة تهدئة 
هذا التصعيد، بدأت سلسلة من التحرّكات 
الدبلوماسية عالية المستوى شملت زيارة 
بلينكن إلـــى بــكــين فــي حـــزيـــران )يــونــيــو(، 
وزيــارات أخرى لوزيرة الخزانة الأميركية 
ــبــــعــــوث الـــرئـــاســـي  ــتــــجــــارة والمــ ووزيـــــــــرة الــ

لقضايا مكافحة التغير المناخي.

القضايا الرئيسية
بايدن وشي  المباحثات بين  شملت 
الجنوبي  الصين  وبحر  تــايــوان  قضايا 
والحرب الدائرة بين إسرائيل و»حماس« 
- الأوكــــــرانــــــيــــــة،  ــة  ــ ــيــ ــ ــروســ ــ الــ والـــــــحـــــــرب 
الصاروخية،  الشمالية  كوريا  وتجارب 
وانــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان خــاصــة في 
إقــلــيــم شــيــنــجــيــانــغ. وخــــال الاجــتــمــاع، 
يكون  أن  يتوقع  لساعات،  استمر  الــذي 
ــد مـــــارس ضـــغـــوطـــا  عــلــى شي  ــايـــدن قـ بـ
لاســتــخــدام نــفــوذ بــــاده فـــي حـــث إيـــران 
عــلــى عـــدم اتـــخـــاذ إجــــــراءات اســتــفــزازيــة 
الــــدخــــول  ــا عــــلــــى  ــهــ ــائــ أو تـــشـــجـــيـــع وكــ
فـــي الـــصـــراع بـــين إســرائــيــل و»حـــمـــاس« 
أعلن  كما  الإقــلــيــمــي.  التصعيد  لتجنب 
الضوء  تسليط  نيته  الأميركي  الجانب 
على  الصينية  التأثير«  »عمليات  على 
الانــتــخــابــات الأجــنــبــيــة، وكــذلــك أوضـــاع 
أنهم  واشنطن  تعتقد  الذين  الأميركيين 

محتجزون بشكل تعسفي في الصين.

واشنطن: هبة القدسي

بايدن وشي خلال المباحثات بين الوفدين الأميركي والصيني أمس )رويترز(

بايدن لشي: 
لطالما كانت اجتماعاتنا 

صريحة ومفيدة

خوف الترحيل يهيمن على الأفغان 
المتبقين في باكستان

ــــات آلاف  ــئـ ــ ــيــــل مـ ــعــــد تــــرحــ بــ
الأراضــي  الأفغان من  المهاجرين 
الــبــاكــســتــانــيــة خــــال الأســابــيــع 
منهم  المتبقون  يعيش  الماضية، 
فــــي الــــبــــاد فــــي خـــــوف مــســتــمــر 
ــتـــوقـــيـــف وإعــــادتــــهــــم إلـــى  مــــن الـ

أفغانستان.
الــلــه، وهــو رجل  يقيم شاكر 
ــد  ــن كـــابـــل وأحـ ــال صــغــيــر مـ ــمـ أعـ
أفــــراد أقــلــيــة الـــهـــزارة مــع أســرتــه 
فـــــي شــــقــــة بـــمـــنـــطـــقـــة غـــولـــبـــيـــرغ 
ــــام آبــــــاد.  ــإسـ ــ ــن الــــراقــــيــــة بـ ــريــ غــ
يحرص شاكر الله )جرى تغيير 
اســـمـــه بـــغـــرض حــمــايــة هــويــتــه( 
عــلــى مـــازمـــة شــقــتــه المــســتــأجــرة 
ــه الأربــــعــــة،  ــالـ ــفـ مــــع زوجــــتــــه وأطـ
إلا لـــلـــضـــرورة الـــقـــصـــوى، خــوفــاً 
ــه إلـــــى أفـــغـــانـــســـتـــان،  ــ ــادتـ ــ ـــن إعـ مـ
ــال مــن  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ حــــيــــث يــــخــــشــــى الاعــ
ــان«.  طــــــــــرف حـــــكـــــومـــــة »طـــــــالـــــــبـــــ
»الــشــرق الأوســــط«: »لا  ويــقــول لـــ
أخــــــرج. لــقــد أصـــبـــح الأمـــــر بــالــغ 
الـــخـــطـــورة... أخــــرج فــقــط لــشــراء 
البقالة الموجود في  أغــراض من 

الطابق السفلي من مسكني«.
ويــــــــــــــؤكــــــــــــــد مــــــــــســــــــــؤولــــــــــون 
الأقليات  أبــنــاء  أن  باكستانيون 
ــة لـــلـــخـــطـــر لـــــن يـــجـــري  ــ ضـ ــرَّ ــ ــعـ ــ المـ
طردهم من باكستان، في خضم 
ــتـــي انــطــلــقــت حــديــثــاً  الــحــمــلــة الـ
المقيمين  الأفــغــان  لإعــــادة جميع 
بشكل غير قانوني في باكستان 
المــجــاورة. وقال  إلــى أفغانستان 
شاكر الــلــه: »أنــا وأفـــراد عائلتي 
لدينا تأشيرة سارية. ومع ذلك، 
الـــشـــرطـــة  تــعــتــقــلــنــا  أن  نـــخـــشـــى 
وتـــعـــيـــدنـــا إلــــــى أفـــغـــانـــســـتـــان«، 
مــتــابــعــاً: »جـــئـــتُ إلــــى بــاكــســتــان 
ــان( عــلــى  ــبــ ــالــ ــيـــاء )طــ ــتـ فـــــور اسـ

كابل في أغسطس )آب( 2021«.
ــرات الأمــــــم  ــ ــديــ ــ ــقــ ــ وتــــشــــيــــر تــ
المــتــحــدة إلـــى أن نــحــو 600 ألــف 
بشكل  باكستان  دخــلــوا  أفغاني 
ــرة  ــيـــطـ غــــيــــر قـــــانـــــونـــــي بــــعــــد سـ
ــلـــى كــــابــــل، خــوفــاً  »طــــالــــبــــان« عـ
عــلــى حــيــاتــهــم. ويــحــمــل بعض 
هؤلاء الأفغان تأشيرات سارية. 
وقـــال شــاكــر الــلــه: »لــو بقيت في 
أفــغــانــســتــان لــكــان مــن المــمــكــن أن 
ــتـــل، وحــتــى الآن أخــشــى على  قـ

ُ
أ

الحكومة  أعــادتــنــي  إذا  حــيــاتــي 
الباكستانية هناك«.

حملة توقيف وترحيل

وفــي الــوقــت الــراهــن، تطارد 
ــان  ــ ــغـ ــ ــة إســـــــــام آبـــــــــاد الأفـ ــ ــرطـ ــ شـ
شرعي  غير  نحو  على  المقيمين 
فـــــــي إســــــــــــام آبــــــــــــاد والمـــــنـــــاطـــــق 
المجاورة لها. وتحتجز الشرطة 

الـــرعـــايـــا الأجـــانـــب المــقــيــمــين في 
الــبــاد دون وثــائــق هــويــة داخــل 
ترحيلهم  قبل  احتجاز(،  )مراكز 
ــــت شـــرطـــة  ــدمـ ــ ــم. وهـ ــلــــدهــ إلــــــى بــ
ــاد أكــثــر مــن 800 منزل  إســـام آبـ
بــالأحــيــاء الــفــقــيــرة فــي ضــواحــي 
العاصمة، يعيش بها مهاجرون 
غــيــر شــرعــيــين مــنــذ أكــثــر مــن 10 

سنوات«.
وأكـــــــــــــــــد مـــــــــســـــــــؤولـــــــــون فــــي 
بـــاكـــســـتـــان، هـــــذا الأســـــبـــــوع، أن 
أكثر من 300 ألف لاجئ أفغاني 
الـــبـــاد حــتــى الآن، كما  غــــــادروا 
الألمانية«.  الأنــبــاء  »وكــالــة  نقلت 
وبحسب السلطات، غادر الباد 
أفغانياً  لاجــئــاً  و462  آلاف   305
خـــال الأســابــيــع المــاضــيــة. وقــال 
فضل ربيع، وهو مسؤول كبير 
يشرف على عملية الترحيل، إن 
بــواقــع 209 آلاف  أغلبية هـــؤلاء؛ 
الحدود من  و550 لاجئاً، عبروا 
شمال  بختونخوا  خيبر  إقــلــيــم 
غربي باكستان. وأضاف أن أكثر 
من 4 آلاف لاجئ يغادرون الباد 
عــبــر مــعــبــر تـــورخـــام الـــحـــدودي 
يومياً. بدوره، قال حمزة شفقت، 
مــفــوض مــديــنــة كــويــتــا عاصمة 
إقليم بلوشستان بجنوب غربي 
و912  ــاً  ــفــ ألــ  95 إن  بــــاكــــســــتــــان، 
ــن غــــــــادروا بـــاكـــســـتـــان مــن  ــريــ آخــ
نــقــاط الــعــبــور بــالإقــلــيــم. ووفــقــاً 
لــلــبــيــانــات الـــحـــكـــومـــيـــة، يــعــيــش 
نــحــو 4.4 مــلــيــون لاجـــئ أفغاني 
منهم  مليون   1.7 باكستان،  في 

من دون وثائق سليمة.

انتقادات أممية

وتـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــرض الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة لانــــتــــقــــادات لاذعــــة 
ــن المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي وحـــكـــومـــة  ــ مـ
»طالبان« في كابل، بسبب خططها 
لإعادة جميع الأفغان المقيمين على 
أفغانستان.  إلــى  نحو غير شرعي 
»طالبان«  باسم  المتحدث  ووصــف 
خطط الحكومة الباكستانية بأنها 

»غير عادلة وقاسية«.
ونـــاشـــد مــتــحــدث بــاســم الأمـــم 
المـــتـــحـــدة الــحــكــومــة الــبــاكــســتــانــيــة 
إعادة النظر في خطتها، لأن إعادة 
أزمــة  قــد تشعل  الآلاف قسراً  مئات 
أفغانستان،  فــي  ضخمة  إنسانية 
حــيــث لا تــوجــد مـــرافـــق لاســتــقــبــال 
الــتــدفــق الكبير، فــي حين  مثل هــذا 
حـــــــذرت وكــــالــــة تــنــســيــق الــــشــــؤون 
ــة لــلــمــنــظــمــة  ــعــ ــابــ ــتــ الإنــــســــانــــيــــة الــ
ــثـــر مـــن 60 في  الأمــمــيــة مـــن أن »أكـ
المـــائـــة مـــن الــعــائــديــن لأفــغــانــســتــان 
الأطــفــال، وحالتهم بائسة،  هم من 
حــيــث ســافــر كــثــيــرون مــنــهــم لــعــدة 
أيـــــام، وتــقــطــعــت بــهــم الــســبــل على 

الحدود«.

إسلام آباد: عمر فاروق

عدّت ترحيل طالبي اللجوء من بريطانيا إلى كيغالي »غير قانوني«... والحكومة تتمسك بمشروعها

في نكسة جديدة لسوناك... »المحكمة العليا« ترفض »خطة رواندا«
بالمملكة  العليا«  »المحكمة  رفضت 
المتحدة، الأربعاء، خطة حكومية تنص 
عــلــى إرســــــال المـــهـــاجـــريـــن إلــــى روانــــــدا، 
وأيّـــدت حكماً صــادراً عن محكمة أدنى 
عدّها مخالفة للقانون، في ضربة كبيرة 
لحكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك. 
وأيّـــــــدت لــجــنــة مـــن 5 قـــضـــاة فـــي أعــلــى 
مــحــكــمــة بــالمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة بــالإجــمــاع 
ــرار قــضــاة مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف، بــأن  قــ
ــتــــزامــــات  ــــع الــ ــتــــوافــــق مـ الـــســـيـــاســـة لا تــ
الدولية.  المعاهدات  بموجب  بريطانيا 
وأفاد القضاة: »خلصنا إلى أن محكمة 
الاســتــئــنــاف... كــانــت مــؤهــلــة للتوصل 
ــــررات مـــلـــمـــوســـة تــدفــع  ــبـ ــ إلـــــى وجــــــود مـ
لــاعــتــقــاد بـــأن إرســـــال طــالــبــي الــلــجــوء 
ــد يــعــرضــهــم إلـــــى خــطــر  إلـــــى روانــــــــدا قــ
حــقــيــقــي بـــســـوء المـــعـــامـــلـــة«، كــمــا نقلت 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. واتــفــقــوا 
مــع حــكــم المــحــكــمــة الأدنــــى الـــصـــادر في 
ــران( المــاضــي بـــأن روانـــدا  ــزيـ يــونــيــو )حـ
ل خطراً لجهة إعادة طالبي اللجوء 

ّ
تمث

والاجئين قسراً إلى بلد حيث يمكن أن 
يعانوا من الاضطهاد.

مشروع »معاهدة جديدة«

شــدد حــزب سوناك المحافظ على أن 
خــطــة الــتــرحــيــل الــتــي اقــتــرحــهــا ضــروريــة 
لخفض الهجرة »غير الشرعية« عبر قناة 
المــانــش عــلــى مــن قــــوارب صــغــيــرة، وهــي 
في  بـــارزاً  موقعاً  تحتل  أن  يتوقع  قضية 
الانــتــخــابــات الــعــامــة المــقــبــلــة. لــكــن الحكم 
يلغي الاتفاق الموقع مع روانــدا في أبريل 
)نيسان( العام الماضي لإرسال مهاجرين 
ــتـــة فــي  ــى مــــراكــــز مـــؤقـ ــ ــيـــر مـــســـجّـــلـــين إلــ غـ
لأجندة  ضربة  ويسدد  الأفريقية،  الدولة 
رئــيــس الـــــوزراء المــرتــبــطــة بــالــهــجــرة. كما 
ــــى تــعــمــيــق الانـــقـــســـامـــات  ــــه ســــيــــؤدي إلـ أنـ
فــي صــفــوف الــحــزب المــحــافــظ بــين الــنــواب 
اليمينيين المدافعين عن إجراءات متشددة 

لكبح الهجرة واللجوء، والمعتدلين.
وبينما أقر بأنه »ليس النتيجة التي 
كنا نرغب فيها«، قال سوناك إن الحكومة 
)مــقــرهــا 10 داونـــيـــنـــغ ســـتـــريـــت(: »كــانــت 
الأســـاس على معاهدة جديدة  فــي  تعمل 
الــلــمــســات النهائية  مــع روانـــــدا، ســنــضــع 
عليها في ضوء حكم اليوم«. وأفــاد أمام 
العمل  إطـــــارات  أن  اتــضــح  »إذا  الـــبـــرلمـــان: 
الاتفاقيات  أو  لدينا  الداخلية  القانونية 
الخطط في هذه  زالــت تحبط  الدولية ما 
قوانيننا  لتغيير  مستعد  فــأنــا  المــرحــلــة، 
وإعادة النظر في هذه العاقات الدولية«. 
وأعــلــنــت »داونــيــنــغ ســتــريــت« أن ســونــاك 
تحدّث مع الرئيس الرواندي بول كاغامي 
بــــعــــد صــــــــدور الــــحــــكــــم. وجــــــــاء فـــــي نــص 
المــحــادثــة الـــصـــادر عــن مــكــتــب ســونــاك أن 
»الــزعــيــمــين أكـــدا عــلــى الــتــزامــهــمــا الثابت 
إنـــجـــاح الـــشـــراكـــة بــيــنــنــا بـــشـــأن الــهــجــرة، 
واتـــفـــقـــا عــلــى اتـــخـــاذ الـــخـــطـــوات الـــازمـــة 

وقانونية  قوية  هــذه سياسة  أن  لضمان 
وإيقاف القوارب في أقرب وقت ممكن«.

مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، أفـــــــــــــادت الــــحــــكــــومــــة 
ــة بــأنــهــا »تـــعـــارض الــحــكــم بــأن  ــديـ الـــروانـ
روانــــــدا لــيــس بــلــداً ثــالــثــاً آمـــنـــاً«. وتــنــص 
الاقتصادية«  والتنمية  الهجرة  »شــراكــة 
بــين لــنــدن وكــيــغــالــي عــلــى أن يُــرســل إلــى 
ــقـــوم بـــمـــا تــصــفــهــا  روانــــــــدا أي شـــخـــص يـ
»رحـــــــات خــــطــــرة أو غــيــر  بــــــــ الــــحــــكــــومــــة 
 أو 

ً
قانونية، على من قوارب صغيرة مثا

جاه المملكة المتحدة. وكانت 
ّ
شاحنات« بات

أول دفعة من الأشخاص الذين صدر قرار 

بترحيلهم على من طائرة متوجهة إلى 
رواندا في يونيو 2022، لكن أمراً قضائياً 
صــــدر عـــن »المــحــكــمــة الأوروبــــيــــة لــحــقــوق 
الإنــســان« بمنع أي عمليات ترحيل، مما 
وينتقد  الــقــانــونــيــة.  للطعون  الــبــاب  فتح 
ــة روانــــــــــــدا بـــوصـــفـــهـــا  المـــــعـــــارضـــــون خــــطــ

وحشية ومكلفة ويصعب تطبيقها.

أزمة »قوارب المانش«

تــشــدد لــنــدن عــلــى أن الــســيــاســة 
ضــروريــة لــردع المهاجرين عن عبور 

قـــنـــاة المـــانـــش مـــن فــرنــســا عــلــى من 
قوارب بدائية صغيرة. وقام أكثر من 
العام،  بالرحلة هذا  ألف شخص   27
مقارنة مع نحو 46 ألفاً في 2022، لكن 
الأرقام ما زالت بعيدة جداً عن تعهّد 
الــقــوارب«. وتتمسك  »إيقاف  سوناك 
النظامية  الهجرة  بخفض  حكومته 
ــهــــدف تــخــفــيــف  ــيـــة بــ ــنـــظـــامـ ــر الـ ــيــ وغــ
الــضــغــط عــلــى الــخــدمــات المــمــولــة من 
ــة الــصــحــيــة  ــايـ الـــحـــكـــومـــة، مــثــل الـــرعـ
وتوفير أماكن إقامة لطالبي اللجوء.
ــلــــجــــوء  وبـــــلـــــغ عــــــــدد طــــلــــبــــات الــ

المتراكمة في بريطانيا 122.585؛ أي 
أقـــل بنسبة 12 فــي المــائــة عــن الــعــدد 
القياسي المسجل في فبراير )شباط(. 
في الأثناء، سجّل صافي الهجرة )أي 
ــفـــارق بـــين عـــدد الأشـــخـــاص الــذيــن  الـ
يغادرون المملكة المتحدة والواصلين 
إلــيــهــا( رقــمــاً قــيــاســيــاً هـــو 606 آلاف 
الإحصائيتان  وتعد  المــاضــي.  الــعــام 
ــــين بــــالــــنــــســــبــــة إلـــــى  ــتـ ــ ــــحـ ــريـ ــ غـــــيـــــر مـ
المـــحـــافـــظـــين الــــذيــــن تـــعـــهّـــدوا خــفــض 

الهجرة بعد »بريكست«.

البحث عن البديل

مـــررت حــكــومــة ســونــاك تشريعاً 
ــمـــوز( يــحــظــر عــلــى أي  فـــي يــولــيــو )تـ
قــادمــين »بشكل غير شــرعــي« تقديم 
ــوء، لــكــنــه يــعــتــمــد عــلــى  طـــلـــبـــات لــــجــ
إيـــجـــاد بـــلـــدان ثــالــثــة لــيــتــم إرســالــهــم 
إلــــيــــهــــا. وتـــــســـــري تـــكـــهـــنـــات بـــأنـــهـــا 
ــرام اتــفــاقــيــات مع  ــ ســتــحــاول الآن إبــ
بــلــدان أخـــرى. وقـــال وزيـــر الداخلية، 
ــراً، جيمس  الـــــذي تـــم تــعــيــيــنــه مــــؤخــ
كليفرلي، بعد صدور الحكم: »هناك 
ــدأ«، لافــتــاً  ــ ــبـ ــ ــام كــبــيــر بـــهـــذا المـ ــمـ ــتـ اهـ
إلــى أن دولًا أوروبــيــة أخــرى »تحذو 

حذونا«.
القرار مطالب  أن يجدد  ويتوقع 
يـــمـــيـــنـــيـــين، مـــثـــل وزيـــــــــرة الـــداخـــلـــيـــة 
ــويــــا بـــــرافـــــرمـــــان، بـــأن  الـــســـابـــقـــة ســ
تــنــســحــب بــريــطــانــيــا مــــن »المــحــكــمــة 
الأوروبـــيـــة لــحــقــوق الإنـــســـان«، وهــي 
فــكــرة رفـــض ســونــاك تــأيــيــدهــا حتى 
ــت بــرافــرمــان هجوماً 

ّ
الــلــحــظــة. وشــن

لاذعاً على سوناك الثاثاء بعد يوم 
»الخيانة«  من إقالتها، متهمة إياه بـ
في ملف الهجرة، وقائلة إنه »لا رغبة 
لــديــه فــي الــقــيــام بــمــا يــلــزم«. بـــدوره، 
رأى نائب رئيس الحزب المحافظ، لي 
آندرسون، أنه على الــوزراء »تجاهل 
الــقــوانــين« وتــرحــيــل المــهــاجــريــن فــور 
ــرار المــحــكــمــة  ــ ــــف قــ وصـــولـــهـــم. ووصــ
بأنه »يوم قاتم بالنسبة إلى الشعب 
البريطاني«، مؤكداً أنه على الحكومة 
ــم  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــرات وإرسـ ــ ــائــ ــ ــطــ ــ »تــــشــــغــــيــــل الــ
)المهاجرين( إلــى روانــــدا«. أمــا حزب 
المتصدر  الرئيسي  المعارض  العمال؛ 
ـــهـــم 

ّ
فـــــي اســــتــــطــــاعــــات الــــــــــــرأي، فـــات

سوناك بالفشل في »وضع أي خطة 
العبور  عمليات  مــع  للتعامل  جــديــة 
الــخــطــرة بــالــقــوارب«. وقــالــت النائب 
إيــفــيــت كــوبــر إن حــزبــهــا »شـــدد منذ 
البداية على أن هذه الخطة غير قابلة 
للتطبيق وباهظة التكلفة«، مضيفة 
أن الحكومة »فشلت في ضمان وضع 
ســيــاســة قـــويـــة وقـــابـــلـــة لــلــتــطــبــيــق«. 
ورحب محامون مختصون في مجال 
الهجرة بقرار المحكمة الأربعاء. وقال 
»مــجــلــس الـــاجـــئـــين« إنــــه »انــتــصــار 
لــحــقــوق الـــرجـــال والــنــســاء والأطــفــال 

الذين ينشدون الأمان بكل بساطة«.

متظاهرون ضد قانون ترحيل اللاجئين إلى رواندا خارج مقر »المحكمة العليا« في لندن )إ.ب.أ(

لندن: »الشرق الأوسط«

حزب سوناك شدد 
على أن خطة الترحيل 

ضرورية لخفض 
الهجرة »غير الشرعية«

ريشي سوناك لوح بتغيير القوانين المحلية لتنفيذ قانون ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا )أ.ف.ب(
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

إسبانيا... الميكافيللية باقية

الحصيلة في قمم الرياض

القيم  مــع  تتعارض  السياسية  الميكافيللية  أن  يظن  مــن 
ــبـــادئ يُــنــصــح جِــديــا بـــإعـــادة الــنــظــر فــي الأمـــر،  والأخـــــاق والمـ
ومــراجــعــة الــحــســابــات، ومــتــابــعــة مـــا يــحــدث فـــي دنــيــانــا من 

تقلبات وتطورات سياسية.
 

ُ
 في السياسة الحكمُ، وامتاكُ صنع القرار. والطرق

ُ
الأصل

التي لا تقود إلى تلك الغاية، مهما ارتقت قيمتها أخاقيا، لا 
مكان لها في واقع الصراع على السلطة. لذلك السبب، مَن منا 
بــيــدرو سانشيز  الإسبانية  الحكومة  رئيس  لــوم  على  يجرؤ 
عــلــى مـــا فــعــلــه مـــؤخـــراً، مـــن أجـــل تــطــويــل الإقـــامـــة فـــي القصر 

الرئاسي 4 سنوات أخرى؟
السيد سانشيز، واقعيا، لم يفعل شيئا لا يفعله الساسة 
الآخــرون، في مختلف بقاع العالم. وإذا كانت تهمته أنه بلع 
»عيني عينك« تصريحات سبق له التفوه بها، وبالفم المليان، 
أمام وسائل الإعام، فهذا، فعليا، لا يعني شيئا. إذ لو حُوسب 
 

ُ
أهل السياسة على ما يقولون فقط، لما بقي منهم أحد. الأقوال
عليها  ل  يُــعــوَّ لا  سياسة،  المسماة  الغابة  فــي  والتصريحات، 
كثيراً. والسياسي الشاطر، أي مَن سيذكره التاريخ، هو الذي 
الأمــور  مقاليد  ويُبقي  كتفيه،  فــوق  رأســه  ثبات  على  يحافظ 
بين يديه، إلى أن يقرر هو، بمحض اختياره، الانسحاب من 

الحلبة في الوقت المناسب، أي قبل أن تنطحه الثيران.
السيد سانشيز أثار غضب أحزاب المعارضة الإسبانية، 
ــتــــراكــــي، وخـــــرج آلاف  بـــل وحـــتـــى بــعــض أنـــصـــار حـــزبـــه الاشــ
المـــدن الإسبانية  مــن  مــدريــد وغيرها  فــي شـــوارع  المتظاهرين 
الإسباني.  القضاء  شــأن  من  وبالتقليل  بالخيانة،  يتهمونه 
ما بالاختيار بين البقاء في 

َ
والسبب: لأنه حين وجد نفسه مُلز

منصبه 4 سنوات أخرى، أو العودة إلى مقاعد المعارضة في 
البرلمان، انحاز إلى الخيار الأول، ورضي بدفع الثمن.

ــت بها   هـــو هـــذه المـــظـــاهـــرات الــغــاضــبــة الــتــي غــصَّ
ُ
الــثــمــن

المـــيـــاديـــن فـــي مـــدريـــد، وبــرشــلــونــه عــاصــمــة كــتــالــونــيــا معقل 
الانفصاليين، وغرناطة، وإشبيلية وبقية المدن الأخــرى، يوم 
الأحد المنقضي، تصفه بأشنع الصفات، وتطالب برأسه؛ كونه 
الكتالونيين  تجرأ وأصــدر عفواً رئاسيا عن كل الانفصاليين 
ـــ1400 شخص(  الــهــاربــين مــن عــقــاب الــقــانــون )يُــقــدر عــددهــم بــ
وعــلــى رأســهــم رئــيــس حــزب انفصالي يــســاري كتالوني، قاد 

حركة الاستقال أحادي الجانب في كتالونيا عام 2017، ثم فر 
هاربا إلى بلجيكا. الاتفاق بين الحزب الاشتراكي الإسباني، 
وحكومة كتالونيا اليسارية لا يقتصر فقط على إصدار عفو 
أحــداث 2017، بل يشمل أيضا إعفاء  عــام على المشاركين في 
الــديــون المــتــأخــرة واجــبــة الــســداد للحكومة  كتالونيا مــن كــل 
ــــرض ضــــرائــــب، وتــســريــع  المــــركــــزيــــة، ومــنــحــهــا صـــاحـــيـــات فـ
عمليات البحث عن طريق تعود بالحكومة المركزية في مدريد 
والحكومة الكتالونية إلى مناضد التفاوض حول الاستقال.

المسألة إذن لا تقتصر على إصدار عفو عام، بل تقوم على 

تقديم تنازلات سياسية ما كان يحلم الانفصاليون بالحصول 
عليها، وكل ذلك مقابل منح السيد سانشيز 7 أصوات برلمانية 

تضمن بقاءه مع حزبه في الحكم.
غضب زعماء أحــزاب المعارضة الإسبانية، وعلى رأسهم 
ـــع؛ ذلــــك أن مـــنـــاورة الــســيــد 

َّ
الـــحـــزب الــشــعــبــي المــحــافــظ مـــتـــوق

ســانــشــيــز حــرمــتــهــم مـــن تــشــكــيــل الــحــكــومــة، بــعــد فـــوزهـــم في 
انتخابات شهر يوليو )تموز( الماضي، بعدد مقاعد أكثر من 

أي حزب آخر.
وما حدث هو أن السيد سانشيز، في جواب له عن سؤال 
فــي وقــت ســابــق، حــول إمكانية عقد اتــفــاق مــع رئيس الحزب 
الكتالوني الهارب من عقاب القانون في بلجيكا، قال إن ذلك 
غير ممكن، وغير دستوري. إلا أنه، حين حانت الساعة، تراجع، 
ر رأيه، ووجد أن بقاءه في الحكم مشروط ببلع تصريحه  وغيَّ
السابق ذكره، وكأنه لم يكن. ومن الأخير، فعل السيد سانشيز 
ق  ما يمليه المنطق السياسي، وما يفعله أهل السياسة، وطبَّ
ما سبق للراحل الإيطالي ميكافيللي أن أوصى به، في كتابه 
»الأمير« من وصايا، أهمها وأغاها وأكثرها انتشاراً: »الغاية 

تبرر الوسيلة«.
وهو بفعله ذلك يعلم مسبقا أن صحافة اليمين ستفتح 
أبــواب جهنم عليه، وتشويه حيا بنيرانها با رحمة. ويعلم 
 ،

ً
هرانيين من أنصار حزبه لن يأتمنوه مستقبا

ُ
الط أن  كذلك 

مهما فعل لهم. كل ذلك جزء من فاتورة الثمن المدفوعة لقاء 
الــبــقــاء فـــي الــحــكــم. وحــســنــا فــعــل، وإلا كـــان مــلــزمــا، قــانــونــيــا 
ودستوريا، بخوض معركة انتخابية مرة أخــرى، ولا ضمان 
له بربحها. والأهــم من ذلك أن الحزب الشعبي المحافظ، رغم 
فوزه بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية في الانتخابات الأخيرة، 
المتطرفة مكانا  الشعبوية  الأحــزاب  له ولحلفائه من  لن يجد 

تحت قبة البرلمان سوى على مقاعد المعارضة.
فــهــل نــلــوم الــســيــد ســانــشــيــز عــلــى مـــا فــعــل، أم نتعاطف 
ــل تـــربـــح إســبــانــيــا بــبــقــاء  ــك: هـ ــ ــن ذلـ ــع مــنــتــقــديــه؟ والأهــــــم مـ مـ
الاشتراكيين في الحكم، مع حلفائهم في البرلمان من الأحزاب 
أنها كانت ستصبح  أم  اليسارية والانفصالية في كتالونيا، 
فــي وضــع أفــضــل تحت حكم ائــتــاف يــقــوده الــحــزب الشعبي 

اليميني، مع حلفائه من الشعبويين المتطرفين؟

ــــاض إلـــــى ثـــــاث قـــمـــم فــــي يــــومــــين، فــكــانــت  ــريـ ــ دعـــــت الـ
الــعــمــل« قــد جــرى وضعه  الحصيلة أن مــا يشبه »بــرنــامــج 
والتوافق عليه، ومن الطبيعي أن الاشتغال عليه والانشغال 
به سوف يملأ الأفق، منذ اللحظة التي اختتمت فيها القمم 
الثاث أعمالها، إلى أن تضع الحرب في قطاع غزة أوزارها، 

ثم إلى ما بعد أن توضع هذه الأوزار.
صــحــيــح أن إحـــــدى الــقــمــم الـــثـــاث كـــانـــت ســـعـــوديـــة - 
أفريقية، وكان موضوعها المحدد مسبقا ذا طابع اقتصادي 
خالص، ولكنها وهي تنعقد في هذه الأجواء من حولنا، لم 
ا يتعرض له المدنيون الأبرياء  تستطع أن تغض البصر عمَّ
فــي قــطــاع غـــزة، لأن مــا يتعرضون لــه قــد خــرج مــن نطاقه 
كل  له  يألم  الــذي  العام  الإنساني  النطاق  إلــى  الفلسطيني 

إنسان.
وقد قصدت الحكومة السعودية وهي تدعو إلى القمة 
العربية الإسامية المشتركة بالذات، أن تمارس مسؤوليتها 
بــحــكــم رئــاســتــهــا مــجــلــس الــجــامــعــة الــعــربــيــة الــحــالــي على 
مستوى القمة، فهذه الرئاسة منعقدة لها منذ القمة العربية 
العادية الماضية التي انعقدت في جدة، إلى أن تنعقد القمة 

العربية المقبلة في البحرين.
التعاون الإسامي  والأمــر نفسه على مستوى منظمة 
التي انعقدت القمة الإسامية من خالها، والتي تضم 54 
دولــة في عضويتها، وهــي تمارس مهمتها من مقرها في 

جدة.
 31 تضمن  المشتركة  للقمة  الختامي  الــبــيــان  أن  ورغـــم 
كلها  ليست  فإنها  اللحظة،  منذ  عليها  العمل  يمكن  بــنــداً 
عــلــى الأرض، فبعضها  إمــكــانــيــة تحققها  ســــواءً مــن حــيــث 
يمكن أن يتحقق فــي وقــت قــريــب، والــبــعــض الآخـــر يحتاج 

بطبيعته إلى جهد يتواصل على المدى البعيد.
وليس ســراً أن ثــاث دول عربية هي الــعــراق والجزائر 
ــقــــرار الــــصــــادر عن  وتــــونــــس، كـــانـــت لــهــا تــحــفــظــات عــلــى الــ
أن دولة  المشتركة، كما  القمة  نهاية  والمنظمة في  الجامعة 
إسامية هي إيــران كانت لها تحفظات هي الأخــرى، وهذا 
طبيعي لأننا نتكلم عن ثــاث دول عربية من بين 22 دولة 
أعــضــاء فــي الــجــامــعــة، ولأنــنــا نــتــحــدث عــن دولــــة إســامــيــة 
المنظمة، وبالتالي، فالأغلبية  من بين 54 دولــة أعضاء في 
ويظل  والإسامية،  العربية  الحالتين  في  متحققة  الكبيرة 

التوافق هو المطلوب لا التطابق.
ولا شيء يمكن عمله في حالة كهذه سوى العمل على 
مــا هــو محل تــوافــق والــبــنــاء عليه، ثــم تــفــادي مــا هــو محل 

خاف أو اختاف.
ثــانــيــا، فهو  وإذا كــان هــنــاك شــيء يمكن عمله أولًا، لا 

وقف إطاق النار الدائم في غزة، لأنه هو الإجراء الذي يمكن 
أن يقود إلى ما سواه، ولأنه لا يمكن عمل شيء قبله، ولذلك، 
فليتوقف إطاق النار في المقام الأول، وما عداه سوف يأتي 
لاحقا له، وسوف يتكشف ميدان القتال عند توقف الحرب 
عــن أشــيــاء كــثــيــرة، وهـــي أشــيــاء ســـوف تــتــوالــى تجلياتها 
أمامنا في ما بعد اللحظة التي يتوقف فيها صوت المدافع.

ولكن السؤال هو: كيف يمكن أن نصل إلى وقف إطاق 
النار، وهل هناك إجراء يسبق ذلك ويؤدي إلى ما اجتمعت 

القمتان العربية والإسامية للوصول إليه؟
ــذا الإجـــــراء الــســابــق  الإجـــابـــة هـــي: نــعــم بــالــتــأكــيــد، وهــ
على وقــف إطــاق الــنــار والمـــؤدي إلــيــه، هــو السعي بسرعة 
ــــاق الـــرهـــائـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــين والمــعــتــقــلــين  فــــي مــــشــــوار إطــ

إلــى آخـــره، لا لــشــيء، إلا لأن يــوآف غالانت،  الفلسطينيين 
وزيــــر الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي، قـــال فــي الــثــانــي عــشــر مــن هــذا 
الــشــهــر، إنــه لا بــد مــن إطـــاق رهائنهم بــأي طــريــقــة، ســواء 
أم كانت  الــقــوة، على حد تعبيره،  كانت هــذه الطريقة هي 

هي المفاوضات.
هــنــا ســــوف يــكــون عــلــيــنــا أن نــاحــظ أن غـــالانـــت أخــذ 
خطوة إلى الوراء، ولم يعد يعتمد القوة طريقا وحيداً إلى 
 للقوة، وهذا 

ً
إطاق الرهائن، وأنه يضع المفاوضات بديا

مــا لا بــد أن تــأخــذه حــركــة »حــمــاس« بجدية وعملية معا، 
التفاوض  وأن تكون أكثر واقعية وهي تمضي في عملية 
مع الجانب الإسرائيلي، لأن الهدف ليس الحرب ولا القتال، 
ولكن الهدف هو الوصول إلى تسوية مقبولة من الطرفين، 
كمرحلة  والمعتقلين  بالرهائن  كانت تسوية خاصة  ســواء 
أولى، أم كانت تسوية عادلة للقضية كلها في مرحلة تالية.
ــا يــقــولــه غـــالانـــت لــيــس مــطــلــبــه هـــو فـــي الــحــقــيــقــة،  ومــ
الـــوزراء  رئيس  نتنياهو،  بنيامين  لــدى  أول  مطلب  ه 

ّ
ولكن

أن يتكلم مع  بــأي وجــه يمكن  الــذي لا يعرف  الإسرائيلي، 
سر الرهائن، ولا يعرف ما مصيره حين تذهب الحرب إلى 

ُ
أ

نهايتها.
بــالــنــســبــة إلـــيـــه تــمــثــل عــمــلــيــة إطـــــاق الـــرهـــائـــن قضية 
أن وجــد نفسه في  لــه  فلم يسبق  كبرى نفسيا وسياسيا، 
مثل هذا المأزق، ومأزقه أنه يرى نفسه منهزما بامتياز ما 
قبل  ومــن  كذلك،  الإسرائيليون  ويــراه  بالرهائن،  يرجع  لم 
كــان يتصرف وهــو يشكل حكومته الخامسة في ديسمبر 
ولم  المنتصر،  تــصــرف  المــاضــيــة  السنة  مــن  الأول(  )كــانــون 
يكن يخرج من رئاسة الحكومة إلا ليعود إليها، وقد كان 
يهيئ نفسه لا شك لحكومة سادسة، فــإذا به يرى نهايته 
السياسية أمام عينيه، وإذا به يحاول تفاديها بإطالة أمد 

الحرب.
وحتى عند الانتهاء من إطــاق الرهائن، سوف يكون 
أمامه حاجز آخر سيكون عليه أن يعبره، وهذا الحاجز هو 
الأول(  )تشرين  أكتوبر  من  السابع  هجوم  عن  مسؤوليته 
الماضي، الذي فاجأه فأفقده توازنه، وجعله أقرب ما يكون 
إلى ذئب جريح. ولكن هذه مسألة تخصه، وســوف يكون 
عليه أن يقف بموجبها أمام لجنة تحقيق تشبه تلك التي 

وقفت أمامها غولدا مائير في 1973.
ــدول أن تصفق وحــدهــا وهــي  الــ لــن تستطيع جــامــعــة 
منظمة  ولا  المشتركة،  القمة  عمل«  »برنامج  على  تشتغل 
اليد  لأن  الجامعة،  مــع  تشتغل  وهــي  ستستطيع  التعاون 
الأخــــرى هــي يــد »حـــمـــاس« الــتــي ســيــكــون عليها أن تفكر 

بشكل عملي وأن تسعف الجامعة والمنظمة.

الأصلُ في السياسة الحكمُ...  والطرقُ التي 
لا تقود إلى ذلك مهما ارتقت قيمتها أخلاقياً 

لا مكان لها  في واقع الصراع على السلطة

جمعة بوكليب

لا يعرف نتنياهو بأي وجه
 يمكن أن يتكلم مع أسُر الرهائن 

ولا ما مصيره حين تذهب 
الحرب إلى نهايتها

سليمان جودة

نهاية الصهيونية
لم يصدق حاضرو المؤتمر الصهيوني 
عـــــام 2015، عــنــدمــا  ــقــــدس  الــ فــــي  ــالمـــي  ــعـ الـ
ث بكل ثقة  سمعوا بنيامين نتنياهو يتحدَّ
 هتلر لــم يــكــن يــريــد إبــــادة الــيــهــود، 

َّ
عــن أن

 مفتي 
َّ
فـــقـــط، وأن لــطــردهــم  ـــط 

َّ
ـــمـــا خـــط

َّ
وإن

الذي  الحسيني، هو  أمين  الحاج  فلسطين 
أن  عرض عليه فكرة المحرقة، خشية منه، 
إثر فرارهم من  إلى فلسطين  اليهود  يأتي 
أوروبـــا. وعندما قــال له هتلر: »مــاذا أفعل 

بهم إذن«؟ ردَّ المفتي: »احرقهم«.
 الـــعـــديـــد مــــن المــــشــــاركــــين فــي 

َّ
رغـــــم أن

 
َّ
 ثمة خطأ في الترجمة لأن

َّ
وا أن

ُّ
المؤتمر، ظن

 
َّ
فــإن بالإنجليزية،  ث  يــتــحــدَّ كــان  نتنياهو 
الرجل بدا مصراً على فكرته. وتبينَّ فيما 
العظيم  كــان قبل خطابه   نتنياهو 

َّ
أن بعد 

لقاءاته  فــي مختلف  لفكرته،  ج  روَّ قــد  هــذا 
مع قادة العالم الذين التقاهم، ومن بينهم 
أنجيا ميركل، دون أن يجد آذانا صاغية.

 مــؤرخــين كــبــاراً في 
َّ
ــأن ــر بــ انــتــهــى الأمــ

إسرائيل هالهم أمرُ تبرئة نتنياهو لهتلر 
للفلسطينيين  لإلباسها  فقط  المحرقة،  من 
هم يستحقون الإبــادة بعد فعلة 

َّ
إن والقول 

مفتيهم »الشنعاء«. وجاء الرد من اليهود 
أنــفــســهــم، ووصـــــف ســفــيــر إســـرائـــيـــل لــدى 
فرنسا يومها إيلي بارنا ادعاءات نتنياهو 
ــــارس عـــلـــى المــــحــــرقــــة«،  ــمـ ــ ــرٌ يـ ــ ــهـ ــ ــــهــــا »عـ

َّ
ــأن بــ

وهاجمه مؤرخون عادّين تحريفه للتاريخ 
»عارا على الحقيقة التاريخية«.

ــم يـــيـــأس يـــومـــا مــن  لـــكـــن نــتــنــيــاهــو، لــ
الــكــذب. ادعـــى بــاســتــمــرار تــأيــيــده للسام، 
الدولتين.   

ّ
لقتل بارقة حــل  منكر 

َّ
كــل وفعل 

فهو صديق المستوطنين وداعم المتطرفين، 
ــرأي الـــعـــام الإســرائــيــلــي  ــ الــــذي اســتــعــدى الـ
ضد إسحاق رابين بسبب توقيعه اتفاقية 
ه مستلبٌ من 

َّ
ج لفكرة أن سام أوسلو، وروَّ

الــعــرب. ولــم تــكــذب زوجــتــه ليا رابـــين حين 
اتهمت نتنياهو بقتل زوجها، بالتحريض 
عليه، بعد أن أنزل مستوطنين إلى الشارع 
ج احتجاجاتهم، وخلق أجواء عدائية  وأجَّ
ضده. وهو الذي عقد عاقات غير مسبوقة 
مـــع الــيــمــين المـــتـــطـــرف فـــي أمـــيـــركـــا، لــكــونــه 
في  المتحدة جيداً ودرس  الــولايــات  يعرف 
جــامــعــاتــهــا وبــــدأ حــيــاتــه الــعــمــلــيــة هــنــاك، 
ــن نـــســـج صـــــات وثـــيـــقـــة مــع  كـــمـــا تــمــكــن مــ
دول  في  الصهيونية  الإنجيلية  الحركات 
 نتنياهو كــان 

َّ
عــديــدة حـــول الــعــالــم. ولــعــل

ما مكنه من جلب  والخبث  الحنكة  له من 
رؤوس أموال غير مسبوقة وعقد صفقات 

بمليارات الدولارات.
بــالــحــيــلــة والمـــكـــر والـــفـــســـاد والــتــاعــب 
على الــقــانــون، والــهــروب مــن الــعــدالــة، رغم 
ن  عشرات دعاوى الاتهامات بالفساد، تمكَّ
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو مـــن الــبــقــاء عــلــى ســدة 
الــســلــطــة، مــا يــقــرب مــن 16 عــامــا، وأصــبــح 
رئيس الــوزراء الأطــول عهداً في إسرائيل، 

على الإطاق.
ه مهندس خطة إضعاف 

َّ
عاوة على أن

السلطة الفلسطينية في رام الله، وتعميق 
الانقسام الأخوي بين الضفة وغزة، وتنمية 
ســلــطــة حــمــاس وتــعــزيــز دورهـــــا، وإحــكــام 
سجنها في قفص لا منفذ منه ولا مدخل 
إلــيــه، للتخلص مــن أي كـــام عــن الــســام، 
 الأخــطــر بالنسبة لإسرائيل هــو دوره 

َّ
فــإن

إسرائيليون  كتاب  يعتقد  الــذي  التدميري 
 
َّ
ــه لـــن تـــكـــون قــيــامــة لــهــا مـــن بـــعـــده، وأن ــ ـ

َّ
أن

 بسبب ضربه 
ً
الانــحــدار سيبقى متواصا

لبنى كيانية أساسية من مداميك الدولة.
وثــمــة مــن يــعــد بــن غـــوريـــون المــؤســس 
نتنياهو  بنيامين  فيما  لإســرائــيــل،  الأول 
بــكــل مـــا أحـــدثـــه مـــن تـــحـــولات عــمــيــقــة هو 
ــــس الــــثــــانــــي الـــــــــذي أعـــــــــاد تــشــكــيــل  ــــؤســ المــ
الــدولــة عــلــى أســـس غــيــر صــالــحــة للحياة. 
جابوتنسكي  زئــيــف  للشهير  تلميذ  فــهــو 
والتوسع  الحديدي  الــجــدار  فكرة  صاحب 
الـــكـــامـــل لإســـرائـــيـــل، الـــــذي عــــدّ بــريــطــانــيــا 
مع  الأردن  لم تعطهم  اليهود حين  خدعت 
 عليهم قبل 

َّ
فلسطين، ونكثت بوعدها، وأن

أي حوار مع العرب أن يحتلوا الجزء الأكبر 
من الأراضي وتسييجها بالحديد، وفرض 
شروطهم بالنار والــدمــار. وهــذا تماما ما 

يحاوله نتنياهو.
الــذي  نتنياهو   

َّ
فـــإن الــحــال،  وبطبيعة 

اليهودية بسبب  الدياسبورا  لا يستظرف 
ــا يــفــســر  ــ ــراطــــي، وهــــــو مـ ــقــ ــمــ ــديــ نـــفـــحـــهـــا الــ

وأميركا،  أوروبـــا  في  العارمة  مظاهراتهم 
الــتــي تــنــشــط فــي الــحــقــيــقــة، لا تــعــاطــفــا مع 
العرب، بل حبا في إسرائيل وخوفا عليها 

من سياساتها التدميرية الذاتية.
بأنها  النقابات  نتنياهو  وصــف  فقد 
ـــهـــم الــجــمــعــيــات المــدنــيــة 

َّ
»عـــصـــابـــات«، وات

ــيــــاز لـــلـــعـــرب واســــتــــخــــدامــــهــــم فــي  بــــالانــــحــ
الانــتــخــابــات، فــي لعبة إضــافــيــة كــي يفوز 
بعطف أكبر عدد من الإسرائيليين ويحظى 
بـــالـــكـــرســـي. وهــــو مـــن الـــنـــفـــاق بــحــيــث إنــه 
الــحــل السلمي للدولتين،  لــم يــرفــض يــومــا 
العرب  يعترف  أن  للتعجيز  اشــتــرط  ه 

َّ
لكن

فــي موضع  لوضعهم  إســرائــيــل،  بيهودية 
ر قــانــونــا حـــول يــهــوديــة الــدولــة  ــرَّ حــــرج. مــ
وهـــذا فــي حــد ذاتـــه ضــربــة لكل مــن لا يــزال 
يــشــتــمُّ فـــي إســـرائـــيـــل رائـــحـــة ديــمــقــراطــيــة. 
القاضية للداخل الإسرائيلي،  ا الضربة  أمَّ
ر أن يكف يدّ العدالة ويحد  فكانت حين قرَّ
ــاه  مـــن ســلــطــة المــحــكــمــة الــعــلــيــا، فــيــمــا ســمَّ
الإصــاح القضائي، في محاولة للحد من 
من  ن  يتمكَّ ــه 

َّ
عــل القضائية  السلطة  نــفــوذ 

إلغاء محاكماته.
ونتنياهو المهجوس بهتلر يعمل وفق 
ج لها بوق الإعام النازي  الدعاية التي روَّ
جوزيف غوبلز بداية القرن الماضي: »اكذب 
ــذب، حــتــى يــصــدقــك الـــنـــاس«، لنشر  ــ ثـــم اكـ
التعبير، وطمس  وقمع  الملفقة،  الإشاعات 

الحقائق.
ــــذي جــعــل الــســلــطــة بيد  ونــتــنــيــاهــو الـ
مــتــطــرفــين أكــثــر مــنــه تــشــدداً وجــنــونــا، من 
السياسية،  نهايته  تكون  أن  المحتمل  غير 
بداية مشرقة لإسرائيل، فالضرر أكبر من 
أن يـــصـــحّـــح، بــحــســب مـــا يــشــرحــه المــــؤرخ 
المتخصص بالصراع العربي الإسرائيلي، 
الــذي  فيليو،  بيار  جــان  الفرنسي  الباحث 
التاريخ،  عكف على دراســـة قــرن كامل مــن 
الــهــجــيــنــة لنتنياهو  الــفــكــرة  بــعــد ســمــاعــه 
بــاتــهــام مفتي الــقــدس المــقــاوم الــحــاج أمين 
ــلــــص بــكــتــاب  الـــحـــســـيـــنـــي بــــالمــــحــــرقــــة، وخــ
ــاه »وضـــع الــيــد عــلــى إســرائــيــل، نهاية  ســمَّ
 واحداً 

ً
 رجا

َّ
الصهيونية«، شارحا كيف أن

مجنونا، سيكون بمقدوره إطاحة مشروع 
الصهيونية الممتد.

 نتنياهو، 
َّ
وقراءة الكتاب تريك كيف أن

الـــذي ولــد على أرض فلسطين، ولــم يأتنا 
مــــهــــاجــــراً، هــــو مــــن الانـــــخـــــراط فــــي بــيــئــتــه 
ف كأي زعيم ديكتاتوري  ه يتصرَّ

َّ
بحيث إن

بعض  على  وإن حافظ  الثالث،  العالم  من 
الهالة المؤسساتية، وهو تحديداً ما يعزز 

فكرة الخراب الكبير لدولة إسرائيل.

مؤرخون كبار في إسرائيل 
هالهم أمرُ تبرئة نتنياهو لهتلر 

من المحرقة فقط لإلباسها 
للفلسطينيين والقول إنَّهم 

يستحقون الإبادة

سوسن الأبطح



جاء انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة 
والاســتــثــنــائــيــة فــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
المنظمتين  مــن  لكل  الحالية  الــــدورة  تـــرأس  الــتــي 
دبلوماسية  رســالــة  بمثابة  ــة  دولـ  57 بــمــشــاركــة 
واضــحــة متعددة الأبــعــاد: رســالــة عكست عــودة 
عن  لسنوات  غــابــت  الــتــي  الفلسطينية،  القضية 
ــدول الأولــــويــــات الإقــلــيــمــيــة لأســـبـــاب مختلفة  جــ
عــادت،  والإقليمي.  والعربي  الفلسطيني  تشمل 
عــبــر »حـــرب غـــزة« المــفــتــوحــة فــي الــزمــان والمــكــان 
كما يكرر ويهدد المسؤولون الإسرائيليون، إلى 
الإقليمية  القضايا  جـــدول  على  الأولــويــة  مــوقــع 
الــضــاغــطــة والمـــؤثـــرة بــتــطــوراتــهــا وتــداعــيــاتــهــا، 
المــخــتــلــفــة والمــحــتــمــلــة، بــشــكــل كــبــيــر فـــي شـــؤون 
الإقــلــيــم الــشــرق أوســـطـــي، ســـواء بالنسبة لــدول 
الإقليم أو للقوى والأطراف الدولية المعنية فيما 
الأمثلة  أدل  من  المنطقة.  في  بمصالحها  يتعلق 
ــادت لــتــنــخــرط بــقــوة  ــ ــــك أن واشـــنـــطـــن عــ عـــلـــى ذلـ
ناشطة عبر »بوابة غزة«، ومن خلال دعم الموقف 
الإســرائــيــلــي بــشــكــل خــــاص، فــي شــــؤون المنطقة 
غير  أو  مباشر  والتداخل بشكل  الترابط  بسبب 

مباشر بين الملفات الإقليمية الساخنة.
أهــمــيــة المـــوقـــف الــعــربــي الإســـلامـــي المــشــتــرك 
الــذي ستقوم به  تكمن في التحرك الدبلوماسي 
التي شكلت  القمة  عن  المنبثقة  الــوزاريــة  اللجنة 
- الإسلامي  العربي  الهدف: ترجمة الموقف  لهذا 
الدائرة على قطاع  الحرب  إلى دور فاعل لإنهاء 

غزة وذات الأبعاد التي تتخطى القطاع.
وللتذكير فإن ما يــدور من توتر واعتداءات 
من طرف المستوطنين في الضفة الغربية، بضوء 
أخــضــر مــن سلطة الاحــتــلال، خــاصــة فــي محيط 

جنين التي يــرى أكثر من مراقب أنها في طريق 
الــتــحــول إلــــى »غــــزة صـــغـــيـــرة«، يــــدل أيــضــا على 
المعلنة  الإســرائــيــلــيــة،  السياسة  ترجمة  تسريع 
عند حكومة اليمين الديني المتشدد بشأن تهويد 
الغربية وطــرد سكانها. يجري ذلك عبر  الضفة 
وسائل وسبل مختلفة لإقامة »إسرائيل الكبرى« 
مـــن نــهــر الأردن إلــــى الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط 
وإعادة إحياء فكرة »الوطن البديل« مع ما لهذه 
السياسة، إذا ما استمرت، من تداعيات محتملة 
يــكــرر  الــــذي  الأردن،  الـــجـــوار، خــاصــة  عــلــى دول 
الكلي لهذه  الإيــقــاف  تحذيراته من مخاطر عــدم 

السياسة.
عـــنـــاويـــن ثــــلاثــــة أســـاســـيـــة لـــتـــحـــرك الــلــجــنــة 
الوزارية المشتركة وهي عناوين مترابطة: أولها 
كسر الحصار على غــزة. ولا بد أن يشمل توجه 
ــراف الــدولــيــة الــفــاعــلــة  ــ الــلــجــنــة، إلـــى جــانــب الأطــ
المعنية  الــدولــيــة  والــهــيــئــات  المنظمات  والمـــؤثـــرة؛ 
ــيـــئـــات غــيــر  ــالــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة وكــــذلــــك الـــهـ بــ
التي  الــجــهــود  إلــى  الــفــعــال  للانضمام  الرسمية، 
ستبذل في هذا الخصوص. فعدم وقف الحصار 
الذي هو ورقة أساسية في استراتيجية الحرب 
الإسرائيلية يسهم أيضا في تمدد الحرب وزيادة 
ولاحقا،  مباشرة  المختلفة  بانعكاساته  التوتر 
ــي الـــقـــطـــاع.  ــرب فــ ــحــ الــــــذي يـــتـــعـــدى جـــغـــرافـــيـــا الــ
فالهدن الإنسانية لساعات محددة يوميا ليست 
الحصار  لسياسة  قطعا  والــفــعــال  الفعلي  الــحــل 
إلــى تخفيف ولو  إذ تهدف فقط  لــغــزة؛  والخنق 
يدفعها  الــتــي  الإنــســانــيــة  للتكلفة  بسيط  بشكل 
كــل يـــوم أهـــل الــقــطــاع فــي إطـــار اســتــمــرار الــحــرب 

الإسرائيلية.

ــقـــوى  ــانــــب الــــتــــوجــــه نـــحـــو الـ ــى جــ ــ ثــــانــــيــــا، إلــ
الغربية المؤثرة وفي طليعتها بالطبع الولايات 
على  القائم  موقفها  لتغيير  الأميركية  المتحدة 
دعـــم إســرائــيــل فــي حــربــهــا تــحــت عــنــوان الــدفــاع 
عــن الــــذات، تنشيط الــدبــلــومــاســيــة الــعــامــة التي 
الــرأي والقرار في مجتمعات  تتوجه إلى صناع 
هـــــذه الـــــــدول بــغــيــة الـــضـــغـــط الـــداخـــلـــي لــتــغــيــيــر 
ازديــاد  كبير  ذلــك بشكل  موقفها. ويساعد على 
ــام فــــي هـــــذه الـــــــدول ضــد  ــعــ ردود فـــعـــل الـــــــرأي الــ
المــــجــــازر الــحــاصــلــة والأهــــــــداف الإلـــغـــائـــيـــة الــتــي 
تحملها الــحــرب الإســرائــيــلــيــة، الــتــي مــن منظور 
جــد واقــعــي غــيــر قــابــلــة للتحقيق. تــحــرك عربي 
إســـلامـــي يــحــمــل عـــنـــوان الـــوقـــف الـــفـــوري للقتال 
الذي إذا ما استمر يؤدي إلى مزيد من المخاطر 
والتعقيدات السياسية وغيرها. ولا بد أن يجري 
البحث في الصيغة المطلوبة للتهدئة بعد وقف 
القتال. وللتذكير لا يوجد طرف يقبل أو يرغب 
ــزة تحت  غــ يـــكـــون ســلــطــة مــحــلــيــة لإدارة  أن  فـــي 
القيادة الأمنية العسكرية لإسرائيل وبشروطها. 
إقامة  تستدعي  الــقــتــال  وقــف  لتعزيز  فالتهدئة 
الطرفين وعلى  ترتيبات متوازنة ومتوازية بين 
أســـاس احــتــرام المرجعيات والــقــواعــد والــقــرارات 
الدولية المعنية. إن الظروف الموضوعية وانسداد 
الأفق أمام الحل الإسرائيلي إلى جانب ما أشرنا 
إلـــيـــه مـــن عــنــاصــر أخـــــرى ســتــســاعــد فـــي تغيير 
المــوقــف الــغــربــي وبــالــتــالــي دفــع إســرائــيــل، مهما 
استمرت في تعنتها، إلى القبول بالحل الواقعي 

والعملي الوحيد الممكن كما ذكرنا.
ثــالــثــا، إن وقــف الــقــتــال والــعــودة إلــى الوضع 
 طالما 

ّ
الــذي كــان قائما مــن قبل مــن استقرار هــش

يــســمــح لإســـرائـــيـــل بــتــعــزيــز وتـــكـــريـــس الاحـــتـــلال 
ــل مــــع كــــل مــــن غـــــزة والـــضـــفـــة الــغــربــيــة  ــامـ ــعـ ــتـ والـ
وكأنهما مسألتان مختلفتان: المعيار، من منظور 
الوطنية  الهوية  وليس  الجغرافيا  هــو  إسرائيل 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي تــشــكــل رابــــطــــا عـــضـــويـــا بــين 
»المنطقتين«. فالفصل الجغرافي لا يمكن أن يعني 
الفصل الهوياتي وأن يلغي بالتالي وحدة الهوية 
الوطنية الفلسطينية. هذا الواقع يمثل استقراراً 
وقابلة  دائــمــة  تــســويــة  يشكل  أن  يمكن  ولا  هــشــا 
للحياة كما تدل الحرب الدائرة. لذلك تبقى الدعوة 
المشتركة لعقد مؤتمر دولي  القمة  أطلقتها  التي 
ــرارات الــدولــيــة  ــقـ لــلــســلام عــلــى أســـاس المــبــادئ والـ
رغم  الواقعية،  الوحيدة  المقاربة  هي  الصلة  ذات 
الــعــراقــيــل والـــصـــعـــوبـــات المـــعـــروفـــة، لـــولـــوج بــاب 
التسوية  إطــــلاق عملية  عــبــر  الــفــعــلــي  الاســتــقــرار 

السلمية الشاملة والعادلة والدائمة.
وهــنــالــك الــعــديــد مــن الأطــــراف الــدولــيــة التي 
تؤيد أو التي بــدأت تستشعر مع الوقت، أهمية 
الانسداد  أمــام  الخصوص  بهذا  الــدولــي  المؤتمر 
الــتــي قد  أيــا كــانــت الصيغ  الــحــاصــل،  السياسي 
تطرح لإطــلاق هــذا المــســار. فــالــوصــول إلــى وقف 
إطلاق النار من دون إحياء عملية السلام سيكون 
بمثابة هدنة مطولة في أفضل حال لا يمكن أن 

تستمر.
متعددة  مشتركة  دبلوماسية  في  الانــخــراط 
ناشطة  دبلوماسية  القمة،  دعــت  كما  الأطــــراف، 
وفــاعــلــة تـــقـــوم عــلــى الاســـتـــمـــراريـــة وعـــلـــى شــرط 
تــوظــيــف جــمــيــع الإمـــكـــانـــات المــطــلــوبــة لتحقيق 
أهدافها، أمر أكثر من ضروري وواقعي لمصلحة 

الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.

ما بعد القمة: تحديات التحرك الدبلوماسي المشترك والمطلوب

ــريــــاض كــعــادتــهــا ســبــاقــة لــلــخــيــر والــعــمــل  الــ
ــتــــدال  ــرار والاعــ ــقـ ــتـ المـــشـــتـــرك ونـــهـــج ســيــاســة الاسـ
العربية  القمتين  استضافت  ولــهــذا  المنطقة،  فــي 
دون  مــن  الــقــادة  واستقبلت جميع  والإســلامــيــة، 
استثناء، وجمعت الجميع، وجميعهم قالوا قولًا 
الفلسطيني بالأمن  الشعب  لــم ينعم  »مــا  واحـــداً: 
والـــســـلام، فــإنــه لا يمكن لإســرائــيــل ولا لأي دولــة 

أخرى في المنطقة أن تنعم بالأمن والسلام«.
بالشكل  استثنائية  قمّة  الــريــاض  قمة  كانت 
والمضمون والقرارات، فوجود جميع قادة العرب 
والــعــالــم الإســـلامـــي فـــي ضــيــافــة الـــريـــاض، يــؤكــد 
تمسك وحــرص قــادة الــريــاض على أهمية العمل 
المشترك العربي والإسلامي، خاصة في الظروف 
الــصــعــبــة والاســـتـــثـــنـــائـــيـــة كـــالـــتـــي تـــمـــر بـــهـــا غـــزة 
حركة  هجمات  بسبب  الإسرائيلي  الــعــدوان  بعد 
»حماس«، فتحولت غزة إلى جحيم على المدنيين، 
الماء  البيوت والمستشفيات وقطعت  حيث هدمت 
والكهرباء، في أكبر عملية عقاب جماعي للسكان، 
فــي ظــل صــمــت أوروبــــي غــربــي غــيــر مــســبــوق، بل 
ــفـــاف غـــيـــر عــــــادل لـــجـــانـــب إســـرائـــيـــل  ــدث اصـــطـ ــ حـ
مــن دون أدنــى درجــة مــن درجـــات الإدانـــة لمخالفة 
إســرائــيــل لــقــواعــد الاشـــتـــبـــاك، وتــحــيــيــد المــدنــيــين 

والمستشفيات في الحروب.

بـــيـــان قــمــتــي الـــريـــاض الــعــربــيــة والإســلامــيــة 
كان واضحا بشأن الحرب في غزة: »لا لاستمرار 
البنية  لـــدمـــار  المــدنــيــين، ولا  ــادة  ــ الـــحـــرب، ولا لإبـ
الــتــحــتــيــة فــــي غــــــزة، ويـــجـــب كـــســـر الـــحـــصـــار عــن 
غــزة، ولا علاقة له بدعم )حماس( فيما تقوم به، 
والتي هي مسؤولة مسؤولية كاملة عن أفعالها، 
والشعب الفلسطيني هو من يقرر من يحكمه في 
غــزة، أو فــي عموم أراضـــي فلسطين«، كما طالب 

بيان الرياض برفض ازدواجية المعايير.
وطـــالـــبـــت قــمــة الــــريــــاض المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الحرب  جــرائــم  فــي  التحقيق  باستكمال  الــدولــيــة 
المرتكبة من قبل إسرائيل، في سابقة لم تسبقها 
فيها قمم عربية أو إسلامية أخرى، مما ميز قمة 

الرياض عن غيرها.
في قمتي الرياض العربية والإسلامية قرارات 
حــاســمــة ومـــوقـــف عــربــي إســـلامـــي مـــوحـــد، فــكــان 
الجميع على رأي واحــد، وجميعهم بلسان رجل 
واحد: لا للحرب في غزة، ولا لإبادة المدنيين، ولا 

بد من كسر حصار غزة.
غزة المكلومة والمدمرة رغم خطابات »المقاومة 
معسكر  بها  صدعنا  الــتــي  الإنــشــائــيــة  المستقلة« 
الممانعة، مما يؤكد أن قرار محور »المقاومة« ليس 
قــراراً سياديا ميدانيا كما تعلن هذه الجماعات، 

بل هو نتيجة حسابات الطرف الممول لها، سواء 
بالمال أو السلاح، وبالتالي يمتلك قرارها.

ــزاع الـــراهـــن  ــنــ ــراع بــتــحــول الــ يـــنـــذر هــــذا الــــصــ
يتم  لــم  إذا  الجبهات،  إقليمي متعدد  إلــى صــراع 
التوصل إلى حلول لهذا النزاع، وهذا ما يتخوف 

منه الكثيرون من الخبراء خاصة بعد تصريح.
كما حــذرت من ازدواجية المعايير التي تؤثر 
والتي  لإســرائــيــل،  الداعمة  الـــدول  على مصداقية 
تتجاهل القتلى من المدنيين، وتطلق يد إسرائيل 
في القتل والــدمــار بغزة من دون أدنــى درجــة من 
درجات الإدانة، مما يشكل أزمة أخلاقية وإنسانية 

بالدرجة الأولى.
ــــوح لا يــقــبــل  ــة الـــــريـــــاض صــــدحــــت بـــــوضـ ــمـ قـ
إقــامــة دولـــة فلسطينية«،  الــلــبــس: »لا ســلام دون 
وأي تعطيل أو مماطلة أو تسويف سيكون سببا 

مبرراً للعنف.
بيان قمة الرياض شكل انطلاقة جديدة نحو 
عمل عربي إسلامي مشترك يمكن التعويل عليه 
فـــي حــلــحــلــة الــقــضــايــا، مـــن خـــلال إيـــجـــاد أرضــيــة 
مشتركة بين جميع الأطــراف في المنطقة العربية 
ــبـــر، دون  خـــاصـــة، وفـــي مــحــيــطــهــا الإســـلامـــي الأكـ
الـــدخـــول فـــي تــفــاصــيــل الـــخـــلافـــات الــطــرفــيــة أمـــام 
القضايا المركزية، التي كثيراً ما غيبتها الخلافات 

الطرفية في التجمعين العربي والإسلامي.
الــريــاض  قمة  فــي  تمكنت  السعودية  الــقــيــادة 
مـــن تــحــقــيــق تــقــدم مــلــمــوس وواقـــعـــي بـــين جميع 
الأطــــــــراف، فــاســتــطــاعــت الــــخــــروج بــقــمــة بــنــتــائــج 
مرضية للجميع، وبيان متوازن قابل للتحول إلى 

خريطة طريق للحل.
الــحــل فــي غـــزة لــيــس بــاجــتــثــاث »حـــمـــاس« أو 
دولة  بإعلان  للفلسطينيين  بالسماح  بل  غيرها، 
سينتخب  وحــيــنــهــا  لــلــحــيــاة،  قــابــلــة  فلسطينية 

الفلسطينيون من يمثلهم، وليس بدمار غزة.
بالممارسات  ذرعـــا  الفلسطينيون  ضــاق  لقد 
ــن انــتــهــاك  ــيـــة الـــظـــالمـــة والــــشــــريــــرة، مــ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
للمقدسات، وقضم للأراضي، وبناء المستوطنات، 
ــار، والــتــنــكــيــل  ــــرف الأشــــجــ وســـلـــب الأراضـــــــي، وجـ
يعير  لا  الفلسطيني  ــات  بـ لــقــد  بالفلسطينيين. 
اهــتــمــامــا لــلــحــيــاة فـــي ظـــل هــــذا الــظــلــم الـــصـــارخ 
وصمت المجتمع الدولي على ممارسات إسرائيل 
 
ً
أن تنهي شعبا كاملا التي تريد  غير الإنسانية، 
من الوجود، واغتصاب حقوقه ونزعه من أرضه 
مــتــشــبــث  الــفــلــســطــيــنــي  لـــكـــن  رادع.  أي  دون  مــــن 
بأرضه، والبقاء فيها، والدفاع عنها، مهما كلفه 
ذلــك مــن أرواح، حتى يــنــزع حقه مــن هــذا المحتل 

الغاشم.
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مشتركة متعددة الأطراف 
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ناصيف حتي

جبريل العبيدي



Issue 16424 العدد - Thursday - 2023/11/16 الخميس

التربية على المواطنة تحدٍ كبير وجاد يواجهه النمط 
المؤسسسي للدولة الحديثة؛ وذلــك لأســبــابٍ عــديــدةٍ منها 
تنازع مؤسسات الدولة من قبل الأحزاب المسيّسة الثورية، 
أو محاولة تقويض العلاقة بين الإنسان وبيئته ومجتمعه 
الــتــرويــج للنزعات الانفصالية. والأحـــداث  ودولــتــه بسبب 
التي تعصف بين فترةٍ وأخرى تؤثر على بعض قيم المواطنة 
وتطرح تحديات تتعلق بالاستقرار، وهذا موضوع انتباه 
أمني وسياسي كبير. كما أن سكنى التاريخ، واللجوء غير 
الــدولــة وأسسها،  المبرر لقضايا خــارج سياق التماس مع 
يــحــتــمــان عــلــيــنــا الــتــركــيــز وعــــدم الانــســيــاق وراء خــطــابــات 
وشعارات إعلامية عمومية تجعل أولويات الآخرين موازية 
لأولوية الوطن الأم، لذلك كان لزاماً على المتخصصين خوض 

غمار هذه الإشكالية ومواجهتها على المستويات كافة. 
وقــــد ســـعـــدتُ حـــين اطــلــعــتُ عــلــى كـــتـــابٍ مــهــم بــعــنــوان: 
»تحديات قيم المواطنة«، صدر عن »مركز المسبار«. هدف 
نة  ولــة؛ والمحصِّ زة لــفِــكــرَة الــدَّ

ِّ
عــائــم المــعــز الكتاب دِراســـة الــدَّ

لِلمجتمع مِن أحابِيل الحركات الإسلاموية، والتركيز على 
صلة 

َّ
ومة القيم المت

ُ
واجههَا مَنظ

ُ
يات والفرص التِي ت حدِّ

َّ
الت

ضامن والاحترام والاعتراف 
َّ
سامح والت

َّ
لة في الت

ِّ
بها؛ المتمث

ــعــددَة 
َ
ــة، فيتناول أنــمــاطــاً مُــت والالــتــزام بِــالــقــانــون والــوطــنــيَّ

الــتــي طــورتــهَــا مُــلاحــظــات الفلاسفة  مِـــن المــواطــنــة وقيمها 
ا واجهَته بُلدانهم 

َ
 منهم لِم

ً
ين، اِستجابة ياسيِّ رين السِّ

ِّ
والمنظ

يـــات للعيش  ــابـــرة، وتـــحـــدِّ ــة وولاءات عـ ــزاعَــــات أهــلــيَّ ــ نِ مِــــن 
المشترك، وسأعرض هنا خلاصات للكتاب لتعزيز الأسئلة 

والنقاش حول هذا الموضوع الحيوي. 
روحَات لِفلاسفة 

ُ
ة ط

َ
لاث

َ
اب، ث

َ
اتِحة دِراسَات الكت

َ
ت ف

َ
اول

َ
ن

َ
ت

ت 
َ

اقش
َ
ن

َ
ف اتهم.  ور قِيم المواطنة فِي نظريَّ

ُ
بايَن حُض

َ
ــان؛ ت

َ
ألم

تنظيرات أكسِيل هُونيث )Axel Honneth(، وجدليات يورغن 
هابرماس )Jürgen Habermas(، وطروحات هانس يُوناس 
 
ً
ة )Hans Jonas(. إِذ اكتسَب مَفهُوم الاعتراف عِند هُونيث أهَميَّ

ته 
َ
ة، فبِغيابه يَفقِد الفرد صِف اتيَّ

َّ
شكِيل الهوِية الذ

َ
صوى فِي ت

ُ
ق

ت قِيم الحوار 
َّ
ة. بينمَا اِحتل ته الفرديَّ ة ووضعيَّ خصيَّ

َّ
الش

ة كَبِيرَة فِي 
َ
واصل واحترام القانون والمجال العام مَكان

َّ
والت

د  ة، فِيمَا يُشدِّ كِتابَات هابرماس، الذِي نظر للِمواطنة العالميَّ
واصل 

َّ
الت اش أو الحوار القائمة على: 

َ
ق

ِّ
الن ات  على أخلاقيَّ

ى يُوناس 
َ
ر. بينمَا أول حرُّ

َّ
ة والت ة والعقلانيَّ يَّ فاهم والحرِّ

َّ
والت

أسيس 
َّ
ة فِي تنظيراته، وأراد الت ة لِلفلسفة الإيكولوجيَّ أهَميَّ

لِأفــكَــار جَــدِيــدَة حَـــول حَــاضِــر ومستقبل البيئة والإنــســان. 
ة التي  قافيَّ

َّ
ة والث ياسيَّ المــســارات السِّ إِلــى  راســة  الــدِّ شِر 

ُ
ت ــم 

َ
ل

شأت فِيهَا النظريّات، ولا أزمَات ألمانيَا فِي القرن الماضي، 
َ
ن

ث، التي تتطوّر إلى الآن، ويمكِن 
َ

لا
َّ
جت المدارس الث

َ
التِي أنت

 فيلسوف بِأزمة مِن الأزمات، نتاج الحروب، 
ِّ

ة صِلة كُل
َ
حظ

َ
مُلا

فت 
َ
ة. ولئِن اِختل ة المستقبليَّ اكرة، والمسؤوليَّ

َّ
الذ أو سياسة 

عزِيز قِيم العيش 
َ
تفِق فِي ت

َ
 أنهَا ت

َّ
هَذِه المدارس ونزعاتهَا، إِلا

سامح.
َّ
المشترك والت

برُز عن تحدٍّ بِعينه، وتترافق مع 
َ
قيَم المواطنة ت

َ
 إِذن، ف

 ، لم المجتمعيِّ ة السِّ يَّ ياسيِّ والقانونيِّ بِأهمِّ رف الوعي السِّ
َ
ظ

ات وِلادة الوعي بِالمواطنة 
َ
انية سِياق

َّ
الث ة  المــادَّ ت 

َ
اول

َ
ن

َ
ت ا 

َ
لِــذ

ت فِيه 
َ
اوندي، الذِي بَان ماذِج: الأول الأنموذج الرَّ

َ
ة ن

َ
لاث

َ
فِي ث

روس  إِلــى المعاناة والـــدُّ ت 
َ
طرّق

َ
صَــدمَــة الإبـــادة والــحــرب، فت

اخليِّ وتحقِيق  اء الدَّ
َ
المستفادة مِنهَا؛ فِي سبيل إِعادة البن

وغ العدالة والعَمل مِن أجل المستقبل، 
ُ
المصالحة، وكيفِية بُل

سببَت فِي 
َ
ــويــســريُّ الـــذِي ت ــانــي؛ فهو الــسِّ

َّ
ــمــوذج الــث

َّ
أمّـــا الــن

ــين فِـــي الـــحُـــروب  ــويــســريِّ ـــاركَـــة المــرتــزقــة الــسِّ
َ

صــنــاعــتــه، مُـــش
ة عام  ويسريَّ ــزاعــات السِّ

ِّ
الــن اِنتهَى مُسلسَل  إِذ  ة؛  الخارجيَّ

ارجِية، إِذ كان لِلمشاركة 
َ

1515 على إِثر هَزِيمَة فِي مَعرَكة خ
ظهِير عَقد 

َ
فِي مَعرَكة مارينيانو تحديداً دَور أساسِي فِي ت

ظر 
َّ
اِجتماعيٍّ جديد لِلعيش معاً فِي الكانتونات، وإعادة الن

ة، بَعد الخسائر الفادحة  الــحُــروب الإقليميَّ فِــي  بِالمشاركة 
ون. فبدأت  ويسريُّ كَبدهَا المحاربون السِّ

َ
ت التِي  فِي الأرواح 

ــة بِــضــرورة  ــويــســريَّ ـــدى المــجــمــوعــات الــسِّ
َ
ــبــلــور قــنــاعَــات ل

َ
ــت

َ
ت

ضحية والفداء 
َّ
حصُر قِيم الت

َ
ة، ت ومة مُواطنيَّ

ُ
ل مَنظ شكُّ

َ
ت

ا يَستدعِي عدم المشاركة فِي  ة لِلوطن، مِمَّ ياسيَّ بِالحدود السِّ
هَا مُحَايدَة 

َّ
ت سِويسرَا نفسهَا بِأن

َ
حُرُوب الآخرين. وقد وصف

. بينمَا 
ً
ارجِية

َ
 خ

ً
مُنذ عام 1674، فانتهجت الحيَاد سياسة

ق عَبر جُهُود لافِتة 
َّ
خل

َ
ال يَت

َ
 يَز

َ
الث لا

َّ
بنانيُّ الث

ُّ
الأنموذج الل

فِع 
َ
رت

َ
ت ، بينمَا  ريِّ لِجهود المجتمع المدَنيِّ

َ
ظ

َّ
الن فِي الجانب 

ة  ياسيَّ سببَت بِهَا الأزمات السِّ
َ
يات والعقبات، التِي ت حدِّ

َّ
الت

ــة الــعــابــرة لِلحدود،  يــنــيَّ ــة الــــولاءات الــدِّ
َ
ــة؛ وكَــثــاف الإســلامــويَّ

قاً 
ُّ
، إِذ أفرَزت تمز بنانيِّ

ُّ
ه« الل

َّ
مهَا إِشكَال »حِزب الل التِي يتقدَّ

ة مُجَزأة 
َ
رح صِيغ مُواطن

َ
ــه البعض بِط

َ
ل دَاخلِياً، اِستجَاب 

رط الإحباط!
َ
مِن ف

ةِ 
َ
ن

َ
واط

ُ
ومَةِ قِيَمِ الم

ُ
نظ

َ
 لِم

ً
بَة

َ
يَاسِيُّ عَق مُ السِّ

َ
ل الِإسلا

ِّ
م يُمَث

َ
 ل

فكِيكِ 
َ
بِت  

ُ
ة هُ الأسَاسِيَّ

ُ
ت رِيَّ

َ
ظ

َ
 ن

ُ
رَابَط

َ
ت

َ
ت حَسبَ، بَل 

َ
 ف

َ
ان

َ
بن

ُ
ل فِي 

دَرَسَــت   
ٌ
دِرَاسَـــة ه 

ْ
جت

َ
عَال مَا  ا 

َ
هَــذ مَعِهَا، 

َ
ةِ ومُجت

َ
ول لِلدَّ ءِ 

َ
الــولا

نظِيم »الِإخــــوانِ« فِي 
َ
ــتِــي ت

َ
ــةِ فِــي حَــال

َ
ــن

َ
ــواط

ُ
ــاةِ الم

َ
ــاف

َ
ورَ مُــن

ُ
ــذ جُـ

مِصرَ، وفِي العِرَاقِ.
اهِيمِ 

َ
مَف ى حُزمَةِ 

َ
عَل اةِ 

َ
اف

َ
ن

ُ
الم لِهَذِهِ  الجِذرُ الأول  ى 

َ
انبَن  

 
ُ
ــة ـــى رَأسِـــهَـــا »الــجَــاهِــلِــيَّ

َ
ــةِ، وعَـــل ــطــبِــيَّ

ُ
ــنــفِــيــرِ الــق

َّ
ــكــفِــيــرِ والــت

َّ
الــت

مِ 
َ

ةِ الِإسلا ى إِشكَالِيَّ
َ
دَ عَل أكَّ

َ
د الحَدَاد، ف ا مُحَمَّ «. أمَّ

ُ
ة والحَاكِمِيَّ

ـــةِ 
َ
ول  »الـــدَّ

َ
ـــة

َ
ــيــهِ حَـــال ــشــكِــيــلِ مَـــا يُــسَــمِّ

َ
ــيَــاسِــيِّ ودَورِهِ فِـــي ت الــسِّ

 مَدَاميكِهَا بِسبَب 
َ

مَعُ إِكمَال
َ
جت

ُ
طِيعُ الم

َ
 يَست

َ
تِي لا

َّ
ةِ«؛ ال

َ
العَالِق

هُ 
َّ
كن

َ
ون، ول تِي يَنصبُهَا الِإسلامَويُّ

َّ
ةِ ال اخِ الاسترَاتيجيَّ

َ
الفِخ

 
ُ
ة

َ
الحَال دَةٍ، منها  جَاربَ مُتعدِّ

َ
ت قديمَ دَعــوةٍ لدرَاسَة 

َ
 ت

َ
حَــاول

دِيرُ 
ُ
ت ةٍ  مَدَنِيَّ  

َ
ــةٍ بمَبَادِئ

َ
إِلــى دَول الــوُصُــولِ   في 

ُ
ة الِإندُونِيسِيَّ

رِ 
َ
قيِيمِ أث

َ
ةِ. ولت ينِ والإثنِيَّ  مِن حيَادِ تجَاهَ الدِّ

ً
ة

َ
لِق

َ
ع، مُنط نوُّ

َّ
الت

ت 
َ
اول

َ
؛ تن

َ
عَاصرِين

ُ
ى رجال الدين الم

َ
ة، عَل اريخيَّ

َّ
جربَة الت

َّ
الت

خصِ 
َ

، فِي ش
َ
اهِــن الــرَّ الِإندُونيسِيَّ   الوضعَ 

ٌ
ة عَقيبِيَّ

َ
ت  

ٌ
دِرَاسَـــة

تي 
َّ
مَاء«؛ وأفكَاره ال

َ
ة العُل

َ
هض

َ
الأمين العَامِّ الجَدِيد لجَمَاعَة »ن

م 
َ
وحَ ل

ُ
فت

َ
 الم

َ
 الجِدَال

َّ
 عَلى أن

ُّ
ا يَدُل هَا، ممَّ

َ
ات

َ
ضايَا ذ

َ
عَالجُ الق

ُ
ت

سي 
َ
هَا، يَكت

َ
ل عَة 

َ
مَان

ُ
ةِ، والم

َ
ن

َ
واط

ُ
الم قِيَم  ق 

َّ
خل

َ
كِن ت

َ
لِق، ول

َ
يَنغ

 وإِن تمَادَى صَلاحُهَا، 
َ
ة اهِيمَ الكونيَّ

َ
 المف

َّ
 دَولة، وأن

ّ
بحَالةِ كُل

مَ.
َ
أقل

َ
ت

َ
يَجِبَ أن ت

 تــلــك خــلاصــات مــن الــكــتــاب هــدفــهــا الــكــشــف عــن حيل 
 

ُ
حَاول

ُ
تِي ت

َّ
ل
َ
ا ة،  مَوِيَّ

َ
لِإسلا

َ
ا ة؛ والجَمَاعَاتِ 

َ
ف رِّ

َ
ط

َ
ت

ُ
لم

َ
ا الحَرَكَات 

عَت قِيَمَ 
َ
ز

َ
ةٍ، ن غرَاضٍ سِيَاسِيَّ

َ
ةِ« لأ

َ
ن

َ
وَاط

ُْ
لم

َ
 ثِمَارِ »قِيَمِ ا

َ
توظِيف

ت 
َ
همَل

َ
مَرَامِيهَا، وأ تهَا ضِدَّ 

َ
ف

َّ
اتِهَا، ووظ

َ
ةِ مِن سِيَاق

َ
ن

َ
وَاط

ُ
الم

سَامُح، 
َ
ئِيسَةِ مِن مُسَاوَاةٍ، وَت لرَّ

َ
ةِ ا نسَانِيَّ ِ

ْ
لإ

َ
رَ فِي جَوَانِبِهَا ا

َ
ظ

َّ
الن

وَحِوَار.
الــتــي تغرسها المواطنة  الــحــدث أن القيم  يثبت صــدى 
قد تتعرض للتحديات العالية، وهــذا مما يــؤرق استقرار 
مفهوم الدولة في مخيال المجتمعات في هذه المنطقة، ويزيد 
 
ً
ر الحركات المتطرفة عن أنيابها مستغلة

ّ
التحدي حين تكش

 من عاتيات الرياح. إن قيم المواطنة جزء 
ً
الحروب، ومستفيدة

لا يتجزأ من ضــرورات تمتين مفهوم الدولة للاتجاه نحو 
قضايا الوطن بدلًا من الانغماس بمفاهيم أممية شمولية 

هي ضد المواطنة ومفارقة لقيمها.

المــاضــي، تطورات  الــســودان، منذ الشهر  يشهد 
درامــاتــيــكــيــة مــتــســارعــة تــنــبــئ بــتــحــولات فــي مسار 
الحرب التي دخلت شهرها الثامن. فبعد المكاسب التي 
حققتها قوات الدعم السريع في دارفور بسيطرتها 
على حاميات الجيش فــي 3 مــن مدنها المهمة؛ هي 
نيالا وزالنجي والجنينة، والحديث عن أنها تخطط 
حالياً للهجوم على مدينة الفاشر، ظهرت بوادر على 
أن الجيش قرر تغيير استراتيجيته من الدفاع إلى 
الــهــجــوم، لا فــي الجبهة العسكرية وحــدهــا، بــل في 

الجبهة الدبلوماسية أيضاً.
ــدا الأمـــــر واضــحــاً  عــلــى الــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري، بــ
فــي الانــتــشــار الــكــثــيــف لــقــوات الــجــيــش فــي عـــدد من 
أحياء العاصمة القومية وبشكل خــاص في مدينة 
ــان، وإبـــعـــاد قــــوات الــدعــم الــســريــع عــن بعض  ــدرمـ أمـ
مــواقــعــهــا، ومــحــاصــرتــهــا فــي مــواقــع أخــــرى. تــزامــن 
ذلك مع عمليات تهدف لقطع شريان وخطوط إمداد 
قــــوات الـــدعـــم الــســريــع فـــي الــعــاصــمــة بــعــد التفجير 
الجزئي الذي استهدف واحدة من الدعامات الرافعة 
لكوبري شمبات الرابط بين أمدرمان في غرب النيل 
والخرطوم بحري في شرقه. وبغض النظر عن الجدل 
الواسع الذي أعقب هذا التفجير، وتبادل الاتهامات 
حــول الجهة التي نفذته، فــإن الطرف المستفيد كان 
لت فــي قطع طريق إمــداد 

ّ
الجيش لأن النتيجة تمث

رئيسي لــقــوات الــدعــم الــســريــع وعــزلــهــا بــين ضفتي 
النيل. وقد تزامن ذلك مع توسيع الجيش عملياته 
وسط مؤشرات على أن فرض سيطرته على أمدرمان 
بات متوقعاً في المنظور القريب، علماً بأن أعداداً من 
المواطنين الذين غادروا مساكنهم في بعض أحيائها 
بدأوا يعودون إليها، بعد إجلاء قوات الدعم السريع 
منها، وكــذلــك بعد أن ضاقت بهم سبل العيش في 

الأماكن التي نزحوا إليها.
تصعيد الجيش عملياته في العاصمة رافقته 
أيضاً »هجمة« دبلوماسية تمثلت في زيارتين أثارتا 
اهتماماً واسعاً قام بهما الفريق عبد الفتاح البرهان 
إلــى كينيا وإثــيــوبــيــا هــذا الأســبــوع. فليس ســراً أن 
عــلاقــة الــســودان مــع الــدولــتــين شــهــدت تــوتــراً بسبب 
الحرب، بسبب ما تراه الخرطوم انحيازاً منهما إلى 
جانب قــوات الدعم السريع. وظهر هذا التوتر على 
الملأ في يوليو )تموز( الماضي عندما ردت الحكومة 
السودانية بغضب على تصريحات الرئيس الكيني 
ويليام روتو، التي قال فيها إن الوضع في السودان 
يحتاج إلى قيادة جديدة تكون قادرة على إخراجه من 
الكارثة التي يواجهها، وشككت في أهليته للمشاركة 
في جهود وقف الحرب بسبب ما عدته دعماً لقوات 
الدعم السريع ووجود مصالح قالت إنها تربطه مع 

قيادة هذه القوات.
الــوقــت ذاتـــه، هاجمت الحكومة السودانية  فــي 
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بعد تصريحاته 
عن »فراغ في القيادة« في السودان، ودعوته لفرض 

حظر جوي ونزع المدفعية الثقيلة، وهو ما بدا موقفاً 
صــريــحــاً يــســتــهــدف الــجــيــش الـــســـودانـــي ومــحــاولــة 
تجريده من أقــوى أسلحته في الحرب الــدائــرة. ولم 
تكتفِ الحكومة السودانية بالهجوم على موقفي 
روتــو وآبــي أحمد، بل رفضت المبادرة التي قدمتها 
آنذاك الآلية الرباعية التي شكلتها الهيئة الحكومية 
لــلــتــنــمــيــة بـــشـــرق أفـــريـــقـــيـــا )إيـــــقـــــاد( لــبــحــث الأزمـــــة 

السودانية، وهددت بالانسحاب من الهيئة.
ــارة الــفــريــق  ــ ــذه الــخــلــفــيــة، كـــانـــت زيــ فـــي ضــــوء هــ
البرهان لكينيا هذا الأسبوع بدعوة من رئيسها، مثيرة 
أنــه أتبعها بــزيــارة إثيوبيا، وفي  للاهتمام لا سيما 
المحطتين اتفق على الحاجة الملحة لإيجاد حل للحرب 
في السودان، وعُقد اجتماع عاجل لقادة »إيقاد« لبحث 
سبل تسريع مفاوضات جدة لوقف الأعمال العدائية 
وتسهيل المــســاعــدات الإنسانية، والعمل على وضع 
إطـــار لــحــوار ســودانــي شــامــل بمشاركة كــل الأطـــراف 

لمعالجة الأزمة السياسية في البلاد.
أهمية هاتين الزيارتين لا تخطئها العين في هذا 
التوقيت، وأقصد بذلك أنهما جاءتا بعد تطورات 
دارفـــور، وتغيير الجيش استراتيجيته مــن الدفاع 
إلى الهجوم في العاصمة وتوقع عمليات واسعة في 
هذا الإطار. تطورات دارفور بالذات كانت نقطة تحول 
كبيرة في هذه الحرب بكل مآسيها، إذ إن الفظائع 
التي ارتكبت هناك ووثقتها جهات محلية ودولية 
عدة ستكون لها تبعاتها، لأنها أعادت إلى الأذهان 
ما حدث في الإقليم سابقاً من مذابح وإبادة عرقية، 
 دولياً وقتها. لذلك شهدنا بيانات 

ً
ما استدعى تدخلا

وتصريحات قوية خلال الأيــام الماضية صــادرة من 
الاتحاد الأوروبي وأميركا ومنظمات دولية تدين ما 
يرتكب في دارفــور من فظائع، وتحمل قــوات الدعم 
السريع مسؤوليتها، ما يعد تطوراً لافتاً في موقف 

المجتمع الدولي تجاه الحرب في السودان.
وكان لافتاً أن الفريق البرهان رافقه في زيارتيه 
لــكــيــنــيــا وإثــيــوبــيــا مــنــي أركــــو مـــنـــاوي حــاكــم إقليم 
دارفور ورئيس حركة تحرير السودان، ما يعني أن 
الأحداث في الإقليم كانت حاضرة في المباحثات وفي 
الإحاطة التي قدمت للدولتين عن التطورات الجارية 
والاتهامات الموجهة للدعم السريع. كما أن وجود 
مناوي في الجولتين قد يكون مؤشراً على تغير في 
مواقف حركات دارفور المسلحة التي كانت قد أعلنت 
أنــهــا تــقــف عــلــى الــحــيــاد فــي الـــحـــرب، لكنها وجــدت 
نفسها في موقف لم يعد يحتمل الحياد في الوقت 
الـــذي يتعرض فيه أهلهم لمــذابــح وعمليات تطهير 

عرقي وإبادة.
الـــواضـــح أن الــحــكــومــة الــســودانــيــة تــعــمــل الآن، 
وبــالــتــزامــن مـــع تــصــعــيــد عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة في 
العاصمة، على قلب الطاولة على قوات الدعم السريع 
دبلوماسياً مــن خــلال التحرك على جبهة »إيــقــاد«، 
الــعــداء. فزيارتا البرهان  وذلــك لتحييدها بــدلًا مــن 
لــكــيــنــيــا وإثــيــوبــيــا لــيــســتــا مــعــزولــتــين عـــن زيــارتــيــه 
الــســودان وإريتريا واجتماعه مع  قبل ذلــك لجنوب 
رئيسيهما على هامش القمة السعودية – الأفريقية 

في الرياض، الجمعة الماضي.
الأمـــــر الآخـــــر هـــو أن هــــذه الـــتـــحـــركـــات تــنــاولــت 
أيضاً موضوع حوار سوداني شامل لمعالجة الأزمة 
ــة الــتــي قـــادت إلى  السياسية فــي الــبــلاد، وهــي الأزمـ
تفجير الحرب، وأي جهد لإنهائها لا بد أن يمر عبر 

معالجتها أيضاً.
الــعــبــارة المــحــوريــة الــتــي وردت فــي هـــذا الإطـــار 
 لكل الأطراف«، بمعنى 

ً
هي أن يكون الحوار »شاملا

عدم إقصاء أي طرف، وهو ما يضع كرة ساخنة في 
ملعب القوى السياسية والمدنية ويختبر ما إذا كانت 
قادرة على التراجع عن المعادلة الصفرية والخطاب 
الإقــصــائــي الــــذي جـــر الــبــلــد إلـــى أتــــون هـــذه الــحــرب 

المدمرة، ويسهم في استمرارها.

التراجع عن المعادلة 
الصفرية والخطاب الإقصائي 
الذي جر البلد إلى أتون هذه 
الحرب المدمرة أمر ضروري

القيم التي تغرسها المواطنة 
قد تتعرض للتحديات العالية 

وهذا مما يؤرق استقرار مفهوم 
الدولة في مخيال المجتمعات 

في هذه المنطقة

فهد سليمان الشقيران

عثمان ميرغني
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الحدث السياسي... تحولات في حرب السودان
وتحديات قيم المواطنة

ما من مرة أكثر من اليوم يتمسك المواطن اللبناني 
الــدولــي 1701  عموماً، والجنوبي خصوصاً، بالقرار 
ويــطــالــب بــالالــتــزام بــه واحــتــرام مــنــدرجــاتــه وتطبيقه 

بعيداً عن التذاكي الحكومي في تناوله رفعاً للعتب!
 اتساع التراشق الصاروخي والمدفعي عبر 

ٌ
مُقلق

سيّرات، وزجِّ العدو سلاح 
ُ
الخط الأزرق، وبدء حرب الم

ــارة عــلــى إقــلــيــم الــتــفــاح وجــزيــن شمال  ــ الــجــو فــي الإغـ
الــلــيــطــانــي... وبــعــد اســتــبــاحــة ميليشيات »حــمــاس« 
و»الجهاد« المنطقة الحدودية وانضمامها إلى ميليشيا 
اللبناني أهمية القرار  الله«، يكتشف المواطن  »حــزب 
الــدولــي 1701، لأنــه بفضله، ومــع وجـــود »يونيفيل« 
عِمَ الجنوب باستقرار نوعي 

َ
وانتشارٍ نسبيٍّ للجيش، ن

فترة ما بعد حرب عام 2006، وعرف الجنوبيّ الأمان 
ــار، والأهــم  ــر لــه مظلة لتحقيق تنمية وازدهــ

َّ
الــذي وف

البقاء في أرضه.
فقرَ، ويُعاني جور 

ُ
هِبَ وأ

ُ
المواطن اللبناني الذي ن

ــراءات المالية والاقــتــصــاديــة التي تتخذها طبقة  الإجــ
ســيــاســيــة انــتــهــت صــلاحــيــتــهــا الــوطــنــيــة، لـــم يــكــن في 
البلد،  قـــرار  الــدولــة وصـــادر  حسبانه أن مــن اختطف 
يستسهل تحميل اللبنانيين ما لا طاقة لهم باحتماله 
ثــانــيــة«. مــع تجاهل  بالتسبب فــي جعل لبنان »غـــزة 
أبــعــاد بــقــاء الــجــمــهــوريــة مــقــطــوعــة الــــرأس وفــــراغ في 
الــتــابــعــة، وبــرلمــان عــاجــز مــصــادر  السلطة التنفيذية 
الـــقـــرار، وتــرهــل المــؤســســات الــعــامــة وانـــدثـــار الجهات 
الرسمية التي تنظم أوضاع الناس الذين افتقدوا حبة 

الدواء ولقمة الخبز.
وأمـــــام هــــول الــتــدمــيــر الـــلاحـــق بـــغـــزة، والاقـــتـــلاع 

ــأة الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة،  المــبــرمــج لــلــغــزاويــين تــحــت وطــ
يستعيد المواطن اللبناني مشاهد رعبٍ من حرب يوليو 
ــرة والــبــلــدات التي  المــدمَّ )تــمــوز(: الضاحية الجنوبية 
إلــى الجسور  الــواســع،  إلــى ركـــام، والتهجير  تحولت 
لعت وعُزلت المناطق بعضها عن بعض، كما 

ُ
التي اقت

الحصار الذي عزل لبنان عن العالم... ليفاجأ بإعلان 
حسن نصر الله أن »الكلام يبقى للميدان«؟! لكن ماذا 
اللبنانيين؟ ومــا هذا  عــن لبنان ومصالحه وحــقــوق 
الاســتــســهــال فــي تــجــاهــل هــشــاشــة الــوضــع والانــهــيــار 
الاجتماعي اللاحق بالناس، وبينها معاناة »البيئة« 
 
ً
الحاضنة، ككل البيئات اللبنانية المتروكة تواجه عارية

تداعيات الانهيارات العامة وزحف المجاعة؟!
هــل يــريــد »حـــزب الــلــه«، وهــو الجهة الــتــي تنفرد 
بقرار الحرب والسلم بعدما همّش السلطة، الهزيلة 
 والمرتهنة دومــاً، القول إن تفويضاً مطلقاً مُنِحَ 

ً
أصلا

لحاملي السلاح ليفعلوا ما يرونه مناسباً؟ إنها قمة 
الاستهانة بذكاء المواطنين ومصالح البلد واستسهال 
إلــى حرب  فضي 

ُ
الحسابات الخاطئة التي يمكن أن ت

 إدارة الظهر لتحذيرات الدول الصديقة 
ٌ
رة. مخيفة مدمِّ

 تجاهل تهديدات العدو وممارساته، 
ٌ

للبنان، ومخيف
خــصــوصــاً رغـــبـــات المــســتــوى الــعــســكــري الــصــهــيــونــي 
ــر للبنان لاســتــعــادة الهيبة والـــردع  بــاســتــهــداف مــدمِّ
 

ٌ
بعدما فقد عنصر المفاجأة على جبهة غــزة. ومقلق

تعامي الحكومة الواجهة عن واجبها ومسؤوليتها، 
ومثلها البرلمان ورئاسته تحديداً، حيال إعلان طهران 

»أن رقعة الحرب اتسعت ودخل لبنان في الصراع«!
والسؤال مطروح أيضاً عما إذا كان »حــزب الله« 

 الـــقـــدرة عــلــى تــجــاهــل مــعــنــى الــحــضــور 
ً
يــمــتــلــك فـــعـــلا

الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي فـــي شــــرق المــتــوســط والمــنــطــقــة، 
لــضــغــوط واشـــنـــطـــن لمنع  الــظــهــر  واســـتـــســـهـــال إدارة 
 
ِّ
تــوســيــع الـــحـــرب، خــصــوصــاً ردع إســـرائـــيـــل عـــن شــن

حربٍ استباقية ضد لبنان، وكان آخرها اتصال وزير 
الدفاع الأميركي لويد أوستن بنظيره الإسرائيلي يوآف 
غالانت والتحذيرات التي حملها. ثم ألم يحن الوقت 
ــام المــســؤولــيــة عــمّــا يــجــري، وقـــرى جنوب  للتوقف أمـ
الليطاني هجرها بالحد الأدنى أكثر من 50 في المائة 

من أهلها؟
ق بالقيمة الحقيقية 

ِّ
هناك سؤال يطرح نفسه متعل

»مشاغلة« العدو بالنار وتجميد قوات على الجبهة  لـ
رٌ زجَّ كـــل الجيش 

ِّ
الــشــمــالــيــة، والـــكـــل يــعــلــم أنـــه مــتــعــذ

المــواجــهــات داخــل القطاع فــي منطقة  الإسرائيلي فــي 
جغرافية ضيقة. ومـــاذا سيضيف »المــيــدان« لرصيد 
»الحزب« مقابل سقوط عدد كبير من الشباب اللبناني، 
 عــن المدنيين الــذيــن لا يــؤتــى على ذكــرهــم، وما 

ً
فــضــلا

زالت المواجهات محدودة ولم يُرمَ لبنان في أتون حربٍ 
شاملة، يهدد العدو بنموذج غزة، أي اعتماد »عقيدة 
الضاحية«، ليتسبب بضرر ودمار هائلين إلى تنفيذ 
سياسة العقاب الجماعي؟ هناك من سيتحمل بالنهاية 
المسؤولية عن استسهال الحرب، واستهانته بأرواح 
الــنــاس وأمــنــهــم وســلامــهــم واســتــقــرارهــم وحــقــهــم في 
الاطمئنان إلى غدهم، إنه »الحزب« وكل السلطة التي 

تغطي اختطافه قرار البلد.
وبــعــد، مــا يشهده العالم »لايـــف« على الأثــيــر من 
مــشــاهــد إبـــــادة حـــوّلـــت مــســتــشــفــيــات غــــزة إلــــى مــقــابــر 

 
َ

ل من بطولات للغزاويين، فرض جماعية، ومــا يسجَّ
 جوهرياً على الأجــنــدة الدولية، وازديـــاداً في 

ً
تعديلا

التوحش الصهيوني. أسقط الرأي العام العالمي المزاعم 
بأن الصراع مسألة أمنية، وتعالت الأصوات التي تؤكد 
أن إنهاء الاحــتــلال هو ما يُخرج المنطقة والعالم من 
لصقت 

ُ
عنق الزجاجة. ومع التجاوز الواسع لأكاذيب أ

بما جــرى يــوم »7 أكــتــوبــر«، أطــاحــت مــظــاهــرات لندن 
لوا  وزيرة الداخلية، ومئات الصحافيين في أميركا حمَّ
»غـــرف الأخـــبـــار المــســؤولــيــة عــن خــطــاب غــيــر إنساني 
غ التطهير العرقي للفلسطينيين«، واتهمت مذكرة  يسوِّ
عها 100 مسؤول في الخارجية الأميركية 

َّ
داخلية وق

»نشر معلومات مضللة« بشأن الحرب  الرئيس بايدن بـ
على غزة، ما جعلته »متواطئاً في الإبادة الجماعية«... 
وتشهد باريس تمرداً دبلوماسياً ضد انحياز الرئيس 

ماكرون لإسرائيل!
وبينما العالم يغلي، شكّلت قمة الرياض العربية 
الإسلامية التي جمعت 57 دولة تمثل أكثر من مليار 
ونــصــف المــلــيــار إنــســان، مَعلماً ســيــكــون مــن الصعب 
تجاوز تأكيده أن الاحتلال أفضى إلى »7 أكتوبر«، وما 
تقوم به إسرائيل إبادة تفترض محاكمة مرتكبيها... 
إلى التأكيد أن الأساس المطلوب البديل عن الاحتلال 
يكون بالحل السياسي الشامل: حل الدولتين، الدولة 
لــكــل ذلـــك لا أولــويــة  لــلــعــيــش...  الــقــابــلــة  الفلسطينية 
اللبنانيين والــذود  لبنانية اليوم تفوق حماية حياة 
عنها بتحييد لبنان عن »ممر الأفــيــال«، مع التوحد 
الــدولــة  حــول أحقية مطالب الشعب الفلسطيني فــي 

المستقلة والسيادة غير المنقوصة والحرية.

»الكلام للميدان«... لكن ماذا عن لبنان واللبنانيين؟

حنا صالح

أسقط الرأي العام العالمي 
المزاعم بأنَّ الصراع مسألة 

أمنية وتعالت الأصوات بأن إنهاء 
الاحتلال هو ما يُخرج المنطقة 

والعالم من عنق الزجاجة



»موانئ« و»سي إم إيه جي سي إم« تطلقان منطقة لوجيستية جديدة في »ميناء جدة الإسلامي«
أعــلــنــت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــمــوانــئ 
)موانئ( وشركة »سي إم إيه جي سي 
ـــع حجر  يــــوم الأربــــعــــاء، عـــن وضـ إم«، 
الأســـــاس لمــنــطــقــة لــوجــيــســتــيــة جــديــدة 
في »ميناء جدة الإسلامي«، بمساحة 
إجمالية تتجاوز الـ130 ألف متر مربع، 
ــقــــارب الـــــــ487  وبــقــيــمــة اســـتـــثـــمـــارات تــ
دولار(،  مــلــيــون   129.8( ريــــال  مــلــيــون 

على مدى الفترة الزمنية للمشروع، في 
إنــجــاز الأعــمــال الإنشائية  حــن سيتم 
والبنية التحتية بالمنطقة خلال الربع 

الأول من عام 2025.
وقال رئيس الهيئة العامة للموانئ 
عــمــر بـــن طــــلال حـــريـــري: »إن المــنــطــقــة 
تطوير  تــدعــم  الــجــديــدة  اللوجيستية 
منظومة نقل بحري مستدام ومزدهر، 
ــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــ ــــوحـ ــمـ ــ ــطـ ــ ــقــــق الـ يــــحــ
والاجتماعية للمملكة بما يتوافق مع 

رؤية المملكة 2030 الطموحة، ويعكس 
ســـعـــي )مــــــوانــــــئ( المـــســـتـــمـــر لــتــحــقــيــق 
للنقل  الوطنية  الاستراتيجية  أهــداف 
ــاء  والــــخــــدمــــات الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة، لإنـــشـ
داخل  متخصصة  لوجيستية  مناطق 
وخــــارج المـــوانـــئ، تــعــمــل عــلــى ترسيخ 
مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي، 
ـــن الـــــقـــــارات الـــثـــلاث،  ـــور ربـــــط بـ ــحـ ومــ
ورفـــع تصنيف المــمــلــكــة فــي المــؤشــرات 

الدولية«.

وتـــــقـــــدم المـــنـــطـــقـــة الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة 
ــن نــوعــهــا  ــدة مــ ــريــ ــولًا فــ ــلــ الــــجــــديــــدة حــ
ــة بــيــئــيــة مــتــكــامــلــة  ــمـ ــظـ ــــات وأنـ ــــدمـ وخـ
ــزاً لـــلـــتـــصـــديـــر، وخـــدمـــات  ــركــ تــشــمــل مــ
ذكية،  ومستودعات  والــفــرز،  التخزين 
وخــدمــات التخزين المــبــرد، إلــى جانب 
لتلبية  الوسائط  متعدد  نقل  خــدمــات 
يساهم  بــمــا  المستفيدين،  احــتــيــاجــات 
فــــي تـــقـــديـــم نـــظـــام لــوجــيــســتــي مــوحــد 
الضخمة  الــشــركــة  شبكة  مــن  يستفيد 

»ســــي إم إيــــه جـــي ســـي إم« مـــع حــلــول 
»سي سي آي إس« الداخلية، وخدمات 
»سي إي في إيه« اللوجيستية، لتزويد 
متكاملة  لوجيستية  بحلول  الــعــمــلاء 

وسلسة من البداية حتى النهاية.
من جانبه، أوضح المدير الإقليمي 
لمــجــمــوعــة »ســــي إم إيــــه جـــي ســـي إم« 
لمنطقة الشرق الأوسط والخليج وجزر 
المــحــيــط الـــهـــنـــدي، جــســبــر ســتــيــنــبــاك، 
منصة  أول  تمثل  الجديدة  المنطقة  أن 

لـــوجـــيـــســـتـــيـــة مـــتـــكـــامـــلـــة لـــلـــشـــركـــة فــي 
نمو  لتسهيل  تــهــدف  وأنـــهـــا  المــنــطــقــة، 
شبكة الشحن، والخدمات اللوجيستية 
العالمية، ورفع جودة وكفاءة الخدمات 
المــقــدمــة لــلــعــمــلاء المــحــلــيــن والــدولــيــن 

عبر المملكة.
تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن المــنــطــقــة 
في  ســتــســاهــم  الــجــديــدة  اللوجيستية 
»ميناء جدة  لـ التنافسية  الميزة  تعزيز 
الإســــلامــــي« ومــجــمــوعــة »ســــي إم إيــه 

جي سي إم« من خــلال تقديم خدمات 
تــزيــد من  الــكــفــاءة،  عــالــيــة  لوجيستية 
ــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي دعـــم  مــســاهــمــة الـ
عــجــلــة الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة، وزيــــادة 
ــوع الاقـــــتـــــصـــــادي، مـــمـــا يــعــكــس  ــنــ ــتــ الــ
نجاح عمليات التطوير، التي تقودها 
»مـــوانـــئ«، والــتــي تــهــدف إلـــى تحسن 
ــي المـــيـــنـــاء،  الـــعـــمـــلـــيـــات الــتــشــغــيــلــيــة فــ
وجعله  الاستيعابية،  طاقته  ــادة  وزيــ

ضمن أفضل 10 موانئ في في العالم.

الرياض: »الشرق الأوسط«

رئيس »السعودية لهندسة وصناعة الطيران«: طرح أولي قبل نهاية 2030
ــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة  قــ
ــنــــاعــــة  ــنــــدســــة وصــ ــهــ »الـــــســـــعـــــوديـــــة لــ
الــطــيــران«، إحـــدى شــركــات »الخطوط 
الــســعــوديــة«، فهد ســنــدي، إن الشركة 
تـــســـتـــهـــدف طـــــرح أســــهــــم عــــامــــة، قــبــل 

نهاية العقد الحالي )2030(.
وأشـــــــــــار، عــــلــــى هــــامــــش مـــعـــرض 
ــى أن الـــشـــركـــة  ــ ــيــــران«، إلــ ــلــــطــ لــ »دبـــــــي 
تخطط لطرح عام أولي؛ في عام 2028 
ليست  الشركة  أن  موضحاً   ،2029 أو 
لــديــهــا خــطــط فـــوريـــة لــلاســتــفــادة من 
أســـواق الــديــون، وفــق مــا نقلت وكالة 

»رويترز« للأنباء.
ــا  ــ ــنــ ــ ــديــ ــ وأضـــــــــــــــــــاف ســــــــــنــــــــــدي: »لــ
بمبلغ  التزمت  استثمارية  مؤسسات 
ــدرات الـــشـــركـــة... وهــو  ــ كــبــيــر لــبــنــاء قــ
مبلغ يغطي خطة أعمالنا حتى هدف 

الــطــرح الــعــام الأولـــــي«. كــمــا لــفــت إلــى 
قدراتها  لتوسيع  تخطط  الــشــركــة  أن 
بشكل كبير؛ حتى تتمكن من صيانة 

الطائرات بشكل كامل داخل المملكة.
وتابع: »لقد تمكنا للتوّ من تأمن 
مبلغ قدره 5 مليارات ريال )1.33 مليار 
الــصــيــانــة  أعـــمـــال  لاســتــكــمــال  دولار( 
)قرية  لقريتنا  والــتــجــديــد  والإصــــلاح 
عدّ أكبر قرية لصيانة 

ُ
الصيانة التي ت

الأوســط  الشرق  منطقة  في  الطائرات 
وشـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا(، حــيــث مـــن المــقــرر 
افــتــتــاح المــرحــلــة الأولــــى فــي أغسطس 

)آب( 2024«.
ــادة عـــدد  ــ ــزيـ ــ وتـــخـــطـــط الـــشـــركـــة لـ
والفنين  الميكانيكين  مــن  موظفيها 
نـــحـــو ثـــــلاث مـــــــرات، خـــــلال الـــســـنـــوات 
الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى التوسع 

في أسواق دولية جديدة.
المملكة  أن  إلـــى  ــارة  ــ الإشــ تــجــدر 

شهدت موجة من الاكتتابات العامة 
الأولية، في السنوات الأخيرة، حيث 
ــدد مــــن الـــشـــركـــات المـــدعـــومـــة  ــ ــام عـ ــ قـ
ــا أو  ــهـ ــمـ ــهـ ــة بـــــــــــإدراج أسـ ــ ــدولــ ــ ــن الــ ــ مـ
تسعى إلى الإدراج كجزء من خطط 
المـــال،  رأس  أســــواق  لتعميق  أوســــع 
وتــنــمــيــة الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، وجـــذب 

المستثمرين.
ــا لـــتـــحـــويـــل  ــهـ ــيـ ــعـ وفــــــــي إطـــــــــار سـ
السعودية إلى مركز للسياحة والنقل، 
ــداف الــتــنــويــع  ــ ــ ــزءاً مــــن أهـ ــ بـــوصـــفـــه جــ
ــدى بــمــوجــب  ــ الاقــــتــــصــــادي بـــعـــيـــدة المــ
المملكة  تنفق   ،»2030 »رؤيـــة  مخطط 

بشكل كبير على صناعة الطيران.
وقــــــــد أشــــــــــار كــــــل مــــــن الــــخــــطــــوط 
الــجــويــة الــســعــوديــة وشــركــة الــطــيــران 
السعودية الجديدة »طيران الرياض« 
للطائرات،  قادمة  كبيرة  طلبيات  إلــى 

خلال المعرض، هذا الأسبوع.

دبي: »الشرق الأوسط«

»موديز« ترفع توقعاتها لنمو اقتصاد المملكة إلى 4 %

السعودية تسجل أدنى مستوى للتضخم منذ عامين
اســـتـــطـــاعـــت الـــســـعـــوديـــة بــفــضــل 
الإجـــــــــــراءات والـــتـــدابـــيـــر الــحــكــومــيــة 
ــــوى لمــــعــــدل  ــتـ ــ ــسـ ــ ــيــــل أدنـــــــــــى مـ تــــســــجــ
التضخم منذ ما يقارب العامن عند 
أكتوبر )تشرين  المائة خــلال  1.6 في 
الأول( الماضي، على أســاس سنوي، 
وهــــي الــنــســبــة المــســجــلــة نــفــســهــا في 
ــبـــاط( مـــن الـــعـــام المــاضــي  فــبــرايــر )شـ
ــى  ــ ــدُّ الأدنـ ــعـ 1.6 فــــي المــــائــــة، حـــيـــث تـ
حن  فــي  العشرين،  مجموعة  ضمن 
للتصنيف  »مــــوديــــز«  ــالـــة  وكـ رفـــعـــت 
الائتماني، الأربعاء، توقعاتها لنمو 
إلى  المقبل  العام  في  المملكة  اقتصاد 
المــائــة عــلــى أن يسجل 4 في  4.6 فــي 

المائة خلال 2025.
ويـــــــــــواصـــــــــــل مــــــــؤشــــــــر أســـــــعـــــــار 
خلال  تباطؤه  المملكة  فــي  المستهلك 
ــلــــول( المـــاضـــي، للشهر  ســبــتــمــبــر )أيــ
 1.7 في 

ً
الرابع على التوالي، مسجلا

 بالفترة ذاتها من العام 
ً
المائة، مقارنة

المــنــصــرم. وأظـــهـــرت الــبــيــانــات الــتــي 
للإحصاء  الــعــامــة  الهيئة  أصــدرتــهــا 
فــي المملكة، الأربــعــاء، أن الإيــجــارات 
الــفــعــلــيــة لــلــمــســاكــن ارتــفــعــت بنسبة 
السابق،  أكتوبر  المائة خلال  9.3 في 
متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات 

الشقق بنسبة 14.9 في المائة.
وكان لارتفاع هذه المجموعة أثر 
السنوي  التضخم  ارتــفــاع  فــي  كبير 
لــشــهــر أكــتــوبــر 2023 نـــظـــراً لــوزنــهــا 
الــكــبــيــر فـــي المـــؤشـــر الـــــذي يــبــلــغ 21 
فــي المــائــة. وارتــفــعــت أســعــار الأغــذيــة 
المــائــة،  فــي  والمــشــروبــات بنسبة 0.8 
ــار الــحــلــيــب  ــعــ ــرة بــــارتــــفــــاع أســ ــأثـ ــتـ مـ
في   4.4 بنسبة  والبيض  ومنتجاته 

المائة.

المخزونات الاستراتيجية 

»الشرق  من جهتهم، أكد خبراء لـ
الـــحـــكـــومـــة مــســتــمــرة  الأوســــــــــط«، أن 
ــاذ الإجـــــــــــراءات المـــتـــســـارعـــة  فــــي اتــــخــ
في  العالمية  الارتفاع  موجة  لمجابهة 
تثبيت  أن  مؤكدين  التضخم،  معدل 
الــدول  الــوقــود وتحمل  سقف أسعار 
ــادة، وأيـــضـــاً دعــــم صــغــار  ــزيــ فــــارق الــ
مـــربـــي المــاشــيــة وزيــــــادة المــخــزونــات 
الاســتــراتــيــجــيــة لــلــمــواد الأســاســيــة، 
ســاهــمــت فـــي الــســيــطــرة عــلــى مــعــدل 

التضخم في الآونة الأخيرة.
وتـــوقـــع المــخــتــصــون أن تــواصــل 
اتـــــــهـــــــا لاحـــــتـــــواء  الــــحــــكــــومــــة إجـــــــراء
الـــتـــضـــخـــم فــــي الــــبــــلاد لــتــظــهــر عــلــى 
ــار  ــيــــاســــي لأســــعــ ــقــ ــر الـــــرقـــــم الــ ــ ــــؤشـ مـ
ــهـــور المــقــبــلــة،  المــســتــهــلــك خـــــلال الـــشـ

المــعــدل فــي المملكة يظل  مــؤكــديــن أن 
الاقتصادات  بأغلب   

ً
مقارنة الأدنـــى، 

المتقدمة الأخرى.
أحمد  الاقتصادي  الخبير  وبــنّ 
ــــرق الأوســــــــــــط«، أن  ــــشـ »الـ ـــ ــ الـــجـــبـــيـــر لـ
الحكومة ما زالت تسيطر على معدل 
التضخم بفضل الإجــراءات المتخذة، 
ــار الـــوقـــود  ــعــ بـــمـــا فــيــهــا تــثــبــيــت أســ
وزيـــــادة المـــخـــزونـــات الاســتــراتــيــجــيــة 
ــا مــن  ــيــــرهــ ــة، وغــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــمــــواد الأسـ ــلــ لــ
الــتــدابــيــر الــتــي ســاهــمــت فــي احــتــواء 

مؤشر أسعار المستهلك.
في  الــتــضــخــم  أن  الــجــبــيــر  وزاد 
 
ً
المملكة يعدُّ من أقل المعدلات مقارنة
أن  المــتــقــدمــة، متوقعاً  بــالاقــتــصــادات 
هذا  فــي  الحكومة  السياسة  تستمر 
عدم  المعدل وضمان  النهج لاحــتــواء 

ارتفاعه في المرحلة المقبلة.
المملكة  تمكنت  للجبير،  وطبقاً 
من احتواء التضخم بشكل متواصل 
عــنــد 1.6 فـــي المـــائـــة خــــلال أكــتــوبــر، 
إيصال  الحكومة  استطاعت  أن  بعد 

المـــعـــدل لــنــســبــة 1.7 فـــي المـــائـــة خــلال 
ســبــتــمــبــر مــــن الــــعــــام الـــحـــالـــي، وفـــي 
أغسطس )آب( عند 2 في المائة، كما 
إلــــى 5.6 في  انــخــفــضــت  الــبــطــالــة  أن 
ــرأة في  ــ المـــائـــة، وســجــلــت مــشــاركــة المـ
الــقــوى العاملة زيـــادة 36 فــي المــائــة، 
الهدف المحدد عند 30 في  متجاوزة 

المائة.

السياسة النقدية

مــــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، أفـــــــــــــاد الــــخــــبــــيــــر 
»الــشــرق  الاقــتــصــادي أحــمــد الــشــهــري لـــ
ـــع الـــتـــضـــخـــم فــي  ــراجـ الأوســــــــــط«، أن تــ
ــام الــبــنــك  ــيــ ــعــــود إلــــــى قــ الــــســــعــــوديــــة يــ
المـــركـــزي بــتــشــديــد الــســيــاســة الــنــقــديــة 
عــبــر رفــــع مــعــدل الـــفـــائـــدة تــمــاشــيــاً مع 
الأميركي«، بالإضافة  »الفيدرالي  قرار 
إلــــى الإجـــــــــراءات الــحــكــومــيــة المــتــعــلــقــة 
بدعم المخزونات الاستراتيجية للمواد 
أن  مؤكداً  الــوقــود،  وتثبيت  الأساسية 
تلك الإجــــراءات كــافــة أدت إلــى احــتــواء 

المعدل، وخفضه إلى أدنى الحدود. 
مـــعـــدل  أن  ــــري،  ــهــ ــ ــشــ ــ الــ وأضــــــــــــاف 
الــتــضــخــم فــي الــســعــوديــة يــعــدُّ الأدنـــى 
ضــمــن الاقـــتـــصـــادات المــتــقــدمــة وأيــضــاً 
مؤشر  أن  مبيناً  الــعــشــريــن،  مجموعة 
انخفاضاً  سيشهد  المستهلك  أســعــار 
خلال الأشهر المقبلة بسبب الإجراءات 
الــحــكــومــيــة المــتــبــعــة ودعــــم الــقــطــاعــات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــســهــم فــي احــتــواء 

التضخم.
 إلـــى ذلــــك، زادت وكــالــة »مــوديــز« 
لنمو  توقعاتها  الائتماني  للتصنيف 
اقــتــصــاد المملكة فــي الــعــام المــقــبــل إلــى 
يــســجــل 4 في  أن  المـــائـــة عــلــى  فـــي   4.6
المــائــة خــلال 2025. ووفـــق تقرير حول 
آفــاق النمو في الأســواق الناشئة، فإن 
النمو في المملكة سيبلغ 0.1 في المائة 
في 2023 وذلك في خفض لتوقعاتها، 
مــقــارنــة مـــع تــوقــعــات ســابــقــة صــــادرة 
منذ أغسطس. يذكر أن صندوق النقد 
الـــدولـــي، رفـــع تــوقــعــه لــنــمــو الاقــتــصــاد 
السعودي في 2024 إلى نمو نسبته 4 
في المائة بالمقارنة مع 1.2 في المائة في 

التقدير السابق.
من جهة أخرى، توقعت »كابيتال 
ــرار تــــراجــــع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ إيــــكــــونــــومــــيــــكــــس« اسـ
ــــي الـــســـعـــوديـــة  ــنــــوي فـ الـــتـــضـــخـــم الــــســ
وصولًا إلى 1.2 في المائة خلال ديسمبر 
)كانون الأول( المقبل، وذلك بعد تباطؤ 
ــريـــن الأول(  ــر )تـــشـ ــتـــوبـ ــعــــدل فــــي أكـ المــ
الماضي ليسجل أضعف وتيرة منذ ما 
يــقــرب مــن عــامــن. وقــالــت المؤسسة إن 
سيحوم   2024 فــي  الــســنــوي  التضخم 
حــول نطاق بــن واحــد فــي المــائــة و1.5 

في المائة بالمملكة خلال العام.

الرياض: بندر مسلم

1.2 % التضخم 
المتوقع نهاية 2023

تخطط »السعودية لهندسة وصناعة الطيران« لمضاعفة عدد موظفيها )موقع الشركة(

اقتصاد
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السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط )برنت( مـؤشــر

الأزياء رافد جديد 
في الناتج المحلي السعودي 

فــــي ظــــل الـــجـــهـــود الـــتـــي تــقــوم 
السعودية في سبيل  الحكومة  بها 
تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، 
كــأحــد  الأزيــــــــاء دوره  ــطـــاع  قـ حـــجـــز 
الأنشطة التي يعوّل عليها من أجل 
ــذا الـــهـــدف، ســالــكــاً طــريــقــه  بـــلـــوغ هــ
وليصبح  نمو سريع  تحقيق  نحو 
الإجمالي.  المحلي  الناتج  في  رافــداً 
بــلــغــة الأرقــــــام لا الأزيـــــــاء، بــــات هــذا 
المائة  في   1 من  أكثر  القطاع يشكل 
ــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي غــيــر الــنــفــطــي،  مـ
حيث بــات حجم ســوق هــذا القطاع 
فـــي المــمــلــكــة يــقــدر بــنــحــو 90 مليار 
فيصبح  دولار(،  مــلــيــار   24( ريــــال 
بــــذلــــك الــــســــوق الأكــــبــــر فــــي الـــعـــالـــم 
الــعــربــي. ولأهــمــيــة هــذا الــقــطــاع، تم 
فــي عــام 2020 إنــشــاء هيئة خاصة 
وزارة  ورعاية  بالأزياء تحت غطاء 
بتنظيم  بالاهتمام  المكلفة  الثقافة 
التصميمات  تــبــرز  كــبــرى  فعاليات 
الـــســـعـــوديـــة، لــلــتــركــيــز عــلــى المــنــتــج 
التجارب  مــن  الكثير  ونقل  المحلي، 
ــة والـــعـــالمـــيـــة  ــ ــيــ ــ ــرات الأوروبــ ــبــ ــخــ والــ
إلــــى المــمــلــكــة. وواكــــــب ذلــــك انــفــتــاح 
ســعــودي كــبــيــر عــلــى الــعــالــم بهدف 
في  وثقافتها  المملكة  لــزي  الترويج 
هذا الخصوص، من ضمن مشاريع 

ومبادرات »رؤية 2030«.
 

نمو متسارع
وهو ما أكده الرئيس التنفيذي 
المتخصصة  العالمية  »فـــاد«  لشركة 
في الأزياء، إياد مشاط، في تصريح 
»الــــشــــرق الأوســـــــــط« قـــــال فـــيـــه إن  لـــــ
المملكة  تشهده  الــذي  الكبير  النمو 
ــا لــتــحــقــيــق  ــهـ ــاتـ ــاعـ ــطـ فـــــي جـــمـــيـــع قـ
أسهم   ،»2030 »رؤيــــة  مــســتــهــدفــات 
بشكل كبير في النمو المتسارع الذي 
السوق  فــي  ــاء  الأزيــ أنشطة  تشهده 
المحلية. وكانت »فــاد« تأسست في 
عام 1999، وطرحت أسهمها خلال 
نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( الــحــالــي 
فـــي الـــســـوق المــالــيــة الــســعــوديــة من 
خـــلال عـــرض 240 ألـــف ســهــم تمثل 
20 في المائة من رأسمالها. وأوضح 
مشاط أن القطاع يمثل ما يزيد عن 
1 فــي المــائــة مــن الناتج المحلي غير 
الــنــفــطــي، بــنــمــو ســنــوي يــتــجــاوز 3 
بالتزامن مع  المائة. ويأتي ذلك  في 
ــثــــوب الـــســـعـــودي،  تـــنـــامـــي ســـــوق الــ
الــذي يقدر وحــده بنحو 8 مليارات 
ريال )2.1 مليار دولار(، إضافة إلى 
الــســعــوديــة بالتزين  المــــرأة  اهــتــمــام 
ــة في  ــمـ ــدائـ والـــجـــمـــال، ورغــبــتــهــا الـ
الــعــالمــيــة والتطلع  المــوضــة  مــواكــبــة 
ــداء الأفــضــل. ويــتــوقــع الرئيس  لارتــ
التنفيذي لشركة »فاد« العالمية نمو 
ــاء  ــ مــبــيــعــات الــتــجــزئــة لــقــطــاع الأزيـ
الــــســــعــــودي بــنــســبــة 48 فــــي المـــائـــة 
مــلــيــار دولار حتى   32 إلــــى  لــتــصــل 
عام 2025، بمعدّل نمو سنوي قدره 

13 في المائة.
 

الإجراءات الحكومية 
وتــابــع مشاط أن الــبــلاد مهدت 
وجاذبة  منافسة  استثمارية  بيئة 
ــئـــة وقــــــــرارات  ــبــــر خــــطــــوات جـــريـ »عــ
ثـــوريـــة« أســهــمــت فـــي الــتــغــلــب على 
الــكــثــيــر مــــن الـــتـــحـــديـــات الــســابــقــة، 
ــدام تــطــبــيــقــات  مـــــن خـــــــلال اســـــتـــــخـــ
الــتــحــول الــرقــمــي فــي إنــهــاء الكثير 
مــن الإجــــــراءات الــحــكــومــيــة بسرعة 
ــافــــة إلـــــى اخــتــصــار  فـــائـــقـــة، بــــالإضــ
الفترة الزمنية والإجراءات الطويلة 
التي كان يحتاجها إطلاق مشروع 
صغير أو متوسط بما يزيد عن 15 
يـــومـــاً، وأصـــبـــح يــنــجــز فـــي ســاعــات 
البيئة  تــطــويــر  مــع  وتــزامــنــاً  قليلة. 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والأنــــظــــمــــة المـــحـــفـــزة 
ــتـــي عــمــلــت عــلــيــهــا المـــمـــلـــكـــة، رأى  الـ
أكثر  أصبحوا  المواطنن  أن  مشاط 

اســتــيــعــابــاً لأهــمــيــة قـــطـــاع صــنــاعــة 
الأزيـــــــاء، نــظــيــر الــتــوســع فـــي عصر 
الموضة وإشهارها عبر آليات مرنة 
ومسوقة وجاذبة كمواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي، وانــعــكــس ذلـــك بشكل 
لافـــت عــلــى اتــســاع قــاعــدة مصممي 
ومــصــمــمــات الأزيــــــاء بــالــســعــوديــة، 
ببلوغ عددهم ما بن المئات والآلاف. 
ورافــــق ذلـــك زيــــادة فــي الــكــفــاءة من 
خـــلال امــتــلاك الــســعــوديــن عــلامــات 
ــة، كــمــا  ــيــ ــالمــ تــــجــــاريــــة إقـــلـــيـــمـــيـــة وعــ
ــات يـــعـــرض في  أن الــكــثــيــر مــنــهــم بــ
أســــابــــيــــع المــــوضــــة الـــعـــالمـــيـــة، وفـــي 
الـــعـــروض الــشــهــيــرة الــتــي تــقــام في 

منطقة الشرق الأوسط. 
وفقاً لتقرير حالة قطاع الأزياء 
لــعــام 2023، ساهم  الــســعــوديــة  فــي 
الــقــطــاع فــي الــعــام المــنــصــرم بنسبة 
ــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي  ــة مـ ــائـ 1.4 فـــي المـ
الإجمالي، أي ما يعادل 12.5 مليار 
دولار، بالإضافة إلى توفير وظائف 
لـ230 ألف شخص، أي ما يعادل 1.8 
فــي المــائــة مــن الــقــوى العاملة داخــل 
المـــمـــلـــكـــة. وطـــبـــقـــاً لـــلـــتـــقـــريـــر، بــلــغــت 
نــســبــة الإنــــــاث مـــن الـــقـــوى الــعــامــلــة 
ــي قـــطـــاع الأزيـــــــــاء الــــســــعــــودي 52  فــ
العاملة  الــقــوى  أن  المــائــة. علماً  فــي 
السعودية شكلت نسبة 66 في المائة 
من جميع الوظائف في الأزياء، في 
نمو  معدّل  أكبر  القطاع  حن حقق 
ــواق الضخمة  مــتــوقــع مــن بــن الأســ

وعالية الدخل.

»هي هب«
ــاق نـــفـــســـه، انــطــلــق  ــيــ وفــــــي الــــســ
ــر الأزيــــــــــاء وأســـــلـــــوب الـــحـــيـــاة  ــمـ مـــؤتـ
هَــبْ« بالرياض، مطلع نوفمبر  »هي 
ــدّم لــــــزوّاره تــجــارب  الــحــالــي، حــيــث قــ
ملهمة عبر فعاليات متنوّعة في عالم 
ــاء والــجــمــال والــفــن والتصميم  ــ الأزيـ
بالتعاون  والفخامة، في حدث يأتي 
مــــــع »مـــســـتـــقـــبـــل الأزيـــــــــــــــــاء«، إحــــــدى 

فعاليات هيئة الأزياء السعودية. 
ــدث عـــــــــــدداً مـــن  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــع الـ ــ ــمــ ــ وجــ
ــادة صـــنـــاعـــة الأزيـــــــــاء فــي  ــ ــ ــرز قـ ــ ــ أبـ
المــوضــة  المــنــطــقــة والــعــالــم، وروّاد 
ــن. وكـــانـــت  ــريــ ــؤثــ والمـــشـــاهـــيـــر والمــ
ــدر، رئـــيـــســـة تـــحـــريـــر مــجــلــة  ــ مــــي بــ
الرئيس  »هــي«، وبـــوراك شاكماك 
التنفيذي للهيئة، أكدا على النمو 
الـــســـريـــع الــــــذي تـــشـــهـــده صــنــاعــة 
السعودية خصوصاً،  في  الأزيـــاء 
الأوســـط وشمال  الــشــرق  ومنطقة 
ــام، وأشــــارا إلــى  أفــريــقــيــا بشكل عـ
الــــدور المــهــمّ والـــبـــارز الـــذي يلعبه 
الجيل  وإلهام  تثقيف  المؤتمر في 
ــادة  الـــقـــادم مـــن رواد الأعـــمـــال وقــ
الصناعة في المجال. وفي أكتوبر 
نظمت  المـــاضـــي،  الأول(  )تــشــريــن 
»أسبوع  السعودية  الأزيـــاء  هيئة 
الأزيــــاء« الأول مــن نــوعــه فــي قلب 
الــعــاصــمــة الـــريـــاض، واســتــعــرض 
بة تقدمها 30 

ّ
خلاله تصاميم خلا

 ســعــوديــة المنشأ، 
ً
 تــجــاريــة

ً
عــلامــة

ــهــــدف اســـتـــقـــطـــاب  ــتــ ــســ والــــــتــــــي تــ
ومنهم  الــعــالمــي،  الأزيـــــاء  مجتمع 
المــشــاهــيــر، وكـــبـــار الــشــخــصــيــات، 
والمــشــتــريــن، إلـــى جــانــب أصــحــاب 
المـــصـــلـــحـــة الـــرئـــيـــســـيـــن لــلــقــطــاع؛ 
ــاء بــــمــــشــــهــــد الأزيـــــــــــــاء  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــــلاحــ لــ
الــســعــودي المـــزدهـــر، وذلـــك بهدف 
ــاء على  ــ تــعــزيــز تــطــوّر قــطــاع الأزيـ
الصعيدين المحلي والدولي. وفي 
سبتمبر )أيــلــول(، شــارك عــدد من 
ببرنامج  الــســعــوديــن  المصممن 
»100 براند سعودي«، في المعرض 
الـــعـــالمـــي »وايــــــت مـــيـــلانـــو« 2023، 
بالتزامن مــع أســبــوع المــوضــة في 
بمنطقة  بــافــلــيــون«  »فيسكونتي 
ــي مـــديـــنـــة مـــيـــلان  ــ »تـــــورتـــــونـــــا« فـ
المواهب  أعمال  لعرض  الإيطالية، 
ــدث الــتــصــامــيــم  ــ الـــســـعـــوديـــة، وأحــ
ــة  ــيـ ــالـ لـــــلأزيـــــاء الـــنـــســـائـــيـــة والـــرجـ

بمختلف أنواعها.

الرياض: »الشرق الأوسط«
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واشنطن أصبحت أكبر منتج للخام في العالم وبلغت ذروة الإنتاج

»إنرجي أسبكتس« تنتقد سياسة أميركا في أسواق النفط
انـــتـــقـــدت شـــركـــة »إنــــرجــــي أســبــكــتــس« 
السياسة الأميركية في قطاع النفط، التي 
إيـــرادات النفط لروسيا من  تحاول تقليل 
خلال عقوبات قاسية، من دون التأثير على 

السوق ككل.
وقالت أمريتا سين، الشريكة المؤسسة 
ــيــــرة مـــحـــلـــلـــي الـــنـــفـــط لــــــدى »إنــــرجــــي  ــبــ وكــ
أسبكتس«، خــلال قمة للسلع الأولــيــة في 
لندن: »لا تزال المشكلة )في أسواق النفط( 
تكمن في ازدواجية السياسات التي تتبعها 
الــولايــات المــتــحــدة... تريد خفض إيـــرادات 
روسيا دون التأثير سلباً على التدفقات«.

ـــعـــت الــــولايــــات المــتــحــدة عــقــوبــات 
َّ
ووق

على قطاع النفط الروسي، بعد بدء الحرب 
الروسية - الأوكرانية، وذلك لتقليل إيرادات 
النفط لروسيا، التي تعد من كبار المنتجين 
فـــي الـــســـوق، لــكــن إمـــــــدادات الــنــفــط تــأثــرت 

بالفعل.
ــــات عــلــى  ــــوبـ ــقـ ــ ــــن عـ ــــطـ ــنـ ــ ــــت واشـ ــعــ ــ ورفــ
فنزويلا، وهو أمر من المتوقع أن يحسن من 
إمــدادات النفط للولايات المتحدة وأوروبــا 
على حساب الصين، فينما استمر تصدير 

النفط من روسيا وإيران رغم العقوبات.
وتــتــمــاســك أســـعـــار بــرنــت حــالــيــاً عند 
بــقــلــيــل، إذ أســهــمــت  يـــفـــوق 82 دولاراً  مـــا 
مخاوف بشأن النمو الاقتصادي والطلب 
في تثبيط الأسعار رغم الدعم الــذي قدمه 
ــــك« وحــلــفــائــهــا والـــصـــراع في  خــفــض »أوبــ

الشرق الأوسط.

ــنـــين، أن  وذكـــــرت »رويــــتــــرز«، يــــوم الاثـ
وزارة الخزانة الأميركية أرسلت إخطارات، 
إلـــى شـــركـــات إدارة السفن  الــجــمــعــة،  يـــوم 
فــيــهــا مــعــلــومــات عـــن 100 سفينة  تــطــلــب 
تشتبه في أنها تنتهك العقوبات الغربية 

على النفط الروسي.
ــر خـــطـــوة  ــبــ ــتــــحــــرك أكــ ويـــمـــثـــل هــــــذا الــ
تتخذها الولايات المتحدة منذ أن فرضت 
واشنطن وحلفاؤها سقفاً للأسعار يهدف 
إلى تقييد إيرادات موسكو من النفط عقاباً 

لها على غزوها أوكرانيا.
وقالت سين إن إنتاج إيران ارتفع بنحو 
600 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً. وتـــصـــدر إيــــران، 
الــعــضــو فــي »أوبـــــك«، كــمــيــات قــيــاســيــة من 

النفط إلى الصين.
وتــوقــعــت ســــين، فـــي هــــذا الـــصـــدد، أن 
تقوم السعودية بتمديد خفض الإمــدادات 
الــربــع الأول على  الطوعي الإضــافــي حتى 

الأقل وربما النصف الأول من عام 2024.
وســيُــعــقــد الاجـــتـــمـــاع الـــــــوزاري المــقــبــل 
»أوبــــك بــلــس« فـــي 26 نــوفــمــبــر )تــشــريــن  ـــ لــ

الثاني( لمناقشة توقعات السوق.
فـــي الأثــــنــــاء، تــراجــعــت أســـعـــار الــنــفــط 
ــاء، وســط  ــ ــعـ ــ خــــلال تـــعـــامـــلات جــلــســة الأربـ
مــؤشــرات على أن الــولايــات المــتــحــدة، أكبر 
منتج للنفط في العالم، بلغت ذروة الإنتاج 
ــارات إيــجــابــيــة  ــ مــمــا طــغــى عــلــى تــأثــيــر إشــ
بخصوص الطلب على الخام من الصين، 

أكبر مستهلك للنفط.
الــــســــاعــــة 10:41 بــتــوقــيــت  وبــــحــــلــــول 
غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام 

برنت 82.13 دولار للبرميل، في حين نزل 
خــام غــرب تكساس الوسيط الأميركي 40 

سنتاً إلى 77.86 دولار.
ــتــــصــــادي فــي  ــنـــشـــاط الاقــ ــتـــعـــش الـ وانـ
الصين في أكتوبر )تشرين الأول( مع نمو 
الإنتاج الصناعي بوتيرة أســرع وتجاوز 
نــمــو مــبــيــعــات الــتــجــزئــة الــتــوقــعــات، فيما 
يعد مؤشراً إيجابياً لثاني أكبر اقتصاد 

في العالم.
وقــال جــون إيفانز مــن شركة »بــي في 
إم« للوساطة النفطية، في مذكرة: »مع كون 
الــصــين كــبــش فــــداء لــجــزء كــبــيــر مــن نقص 
الطلب الصناعي في العالم، فإن بصيص 
الــنــور هـــذا مــن شــأنــه أن يــســاعــد فــي تقدم 

النفط، لكن التردد ينتصر حتى الآن«.
وأضــــاف إيــفــانــز أن الــضــغــط الــنــزولــي 
عــلــى أســـعـــار الــنــفــط قـــد يـــأتـــي مـــن جــانــب 
ــــح أن تـــكـــون  ــــرجـ ــيـــث »مــــــن المـ الـــــعـــــرض، حـ
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي ذروة إنــتــاج النفط 
الــخــام«، فــي حــين أن تأخر إصـــدار بيانات 
النفط من أكبر منتج في العالم يجعل وضع 

الاستثمار أكثر غموضاً.
الــتــوقــعــات أن يــخــفــض مجلس  وأدت 
الاحتياطي الاتحادي )المركزي الأميركي( 
أسعار الفائدة في الربيع المقبل إلى هبوط 
الـــــــدولار إلــــى أدنـــــى مــســتــوى فـــي شــهــريــن 
ونــصــف الــشــهــر مــقــابــل ســلــة مــن الــعــمــلات 
الــرئــيــســيــة. ومــــن المــمــكــن أن يــعــزز تــراجــع 
الــدولار، الطلب على النفط من خلال جعل 
الخام أرخص بالنسبة إلى المشترين الذين 

يستخدمون عملات أخرى.

لندن: »الشرق الأوسط«

انخفاضات قوية للاستهلاك وأسعار المنتجين

آليات التضخم الأميركي تتراجع بقوة مع مطلع الربع الأخير من 2023
انــخــفــضــت أســـعـــار المــنــتــجــين فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة بــأكــبــر قـــدر فــي ثـــلاث ســنــوات ونصف 
السنة في أكتوبر )تشرين الأول( وسط انخفاض 
حــاد فــي تكلفة البنزين، فــي أحــدث مؤشر على 

انحسار ضغوط التضخم.
 وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة 
العمل يــوم الأربــعــاء إن مؤشر أســعــار المنتجين 
لــلــطــلــب الــنــهــائــي انــخــفــض بــنــســبــة 0.5 بــالمــائــة 
الشهر الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ أبريل 
بــيــانــات سبتمبر  )نــيــســان( 2020. وتـــم تــعــديــل 
ارتــفــاع مــؤشــر أسعار  )أيــلــول( للخفض لتظهر 
المنتجين بنسبة 0.4 بالمائة، بدلًا من 0.5 بالمائة 

كما ورد سابقاً.
 وكــــان اقــتــصــاديــون اســتــطــلــعــت »رويـــتـــرز« 
ارتــفــاع مؤشر أســعــار المنتجين  آراءهـــم توقعوا 
بنسبة 0.1 بالمائة. وفي الـ12 شهراً حتى أكتوبر، 
ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.3 بالمائة 
بــالمــائــة فــي سبتمبر.  ارتــفــاعــه بنسبة 2.2  بــعــد 
وجـــاء الــتــقــريــر فــي أعــقــاب بــيــانــات صـــدرت يــوم 
الثلاثاء أظهرت استقرار أسعار المستهلكين في 

أكتوبر.
 وقد أدى تباطؤ التضخم إلى جانب تباطؤ 
نــمــو الــوظــائــف والأجــــور إلـــى تــعــزيــز التوقعات 
بأن أسرع حملة تشديد للسياسة النقدية يقوم 
بها البنك المركزي الأميركي منذ الثمانينات قد 

انتهت.
 وتـــتـــوقـــع الأســـــــواق المـــالـــيـــة خــفــض أســعــار 
الفائدة في شهر مايو )أيــار( المقبل، وفقاً لأداة 
»فــيــدووتــش« الــتــابــعــة لمــجــمــوعــة »ســـي إم إي«. 

ومنذ مــارس )آذار( 2022، رفــع بنك الاحتياطي 
الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس 
إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 و5.50 

بالمائة.
 وانخفضت أسعار السلع بنسبة 1.4 بالمائة 
في أكتوبر، وكان انخفاض أسعار البنزين بنسبة 
15.3 بالمائة مسؤولًا عن أكثر من 80 بالمائة من 
الانخفاض، مقارنة بارتفاع أسعار السلع بنسبة 
0.8 بالمائة في سبتمبر. كما انخفضت أسعار 

المواد الغذائية بنسبة 0.2 بالمائة.
 وباستثناء مكونات الطاقة والطاقة المتقلبة، 
ارتفعت أسعار السلع بنسبة 0.1 بالمائة الشهر 

الماضي، مقارنة مع 0.2 بالمائة في سبتمبر.
 ولم تتغير تكاليف الخدمات بعد ارتفاعها 
بنسبة 0.2 بالمائة في الشهر السابق، وارتفعت 
أسعار تذاكر الطيران بنسبة 3.1 بالمائة. وكانت 
هناك أيضاً زيـــادات في تكاليف رعاية المرضى 
الداخليين والخارجيين وكذلك نقل البضائع عن 
الــبــر. لكن رســوم إدارة المحافظ وأسعار  طريق 

الموتيلات وغرف الفنادق انخفضت.
ــوم  ــ ــران ورســ ــيــ ــطــ  وتــــعــــد أســــعــــار تــــذاكــــر الــ
المــكــونــات التي تدخل  إدارة المحافظ بعضاً مــن 
فــي حساب مــؤشــرات أســعــار نفقات الاستهلاك 
الشخصي، وهي مقاييس التضخم التي يتتبعها 
إلــى هدفه  بنك الاحتياطي الفيدرالي للوصول 

البالغ 2 بالمائة.
 وارتـــفـــع المــقــيــاس الأضـــيـــق لمـــؤشـــر أســعــار 
ــــذي يــســتــثــنــي مــكــونــات الــخــدمــات  المــنــتــجــين، الـ
الغذائية والطاقة والتجارة، بنسبة 0.1 بالمائة 
الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.3 بالمائة 
في سبتمبر. بينما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 

الأساسي بنسبة 2.9 بالمائة على أساس سنوي 
في أكتوبر، بعد ارتفاعه بنسبة 3.0 بالمائة في 

سبتمبر.
ــيـــركـــيـــون  ــن جـــهـــة أخــــــــرى، خـــفـــض الأمـ ــ  ومــ
إنفاقهم على التجزئة في أكتوبر، منهين ستة 
أشــهــر متتالية مــن الارتــفــاعــات، على الــرغــم من 
أن الانــخــفــاض كــان مــدفــوعــا جزئيا بانخفاض 
أسعار البنزين والسيارات. وانخفضت مبيعات 
التجزئة بنسبة 0.1 بالمائة الشهر الماضي بعد أن 
قفزت بقوة بنسبة 0.9 بالمائة في سبتمبر، وفقاً 

لتقرير صدر يوم الأربعاء عن وزارة التجارة.
 وتــعــكــس هــــذه الأرقـــــــام تـــبـــاطـــؤا فـــي رغــبــة 
المستهلكين في الإنفاق بعد الصيف المضطرب، 
وقفز الإنــفــاق الاستهلاكي في الربع من يوليو 
)تموز( إلى سبتمبر، لكن الاقتصاديين يتوقعون 
أن يتباطأ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، 
مع ارتفاع ديون بطاقات الائتمان - والتأخر في 

السداد - وانخفاض متوسط المدخرات.
 ومــع ذلــك، كــان الانــخــفــاض أقــل مما توقعه 
المحللون. وباستثناء مبيعات السيارات والغاز 
ومواد البناء ووجبات المطاعم، ارتفعت ما تسمى 
»المجموعة الضابطة« للمبيعات - التي تستخدم  بـ
لحساب النمو الاقتصادي - بنسبة 0.2 بالمائة، 
بعد قفزة بنسبة 0.7 بالمائة في سبتمبر. وتشير 
الزيادة في مبيعات هذه الفئة إلى أن المستهلكين 

لا يزال لديهم بعض القوة الشرائية المتبقية.
 وكتبت إلــين زينتنر، كبيرة الاقتصاديين 
الأمريكيين فــي »مــورغــان ستانلي«، فــي مذكرة 
للعملاء: »كـــان تقرير مبيعات التجزئة لشهر 
ــر يـــفـــوق الـــتـــوقـــعـــات، لــكــنــه أكـــــد تــبــاطــؤ  ــتـــوبـ أكـ

الاستهلاك«.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

سوناك: قطعنا »نصف المشوار« نحو المستهدف

تراجع أكبر من المتوقع للتضخم في بريطانيا
أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء 
أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين 
إلــى مستوى أقل  في بريطانيا انخفض 
من المتوقع عند 4.6 في المائة في أكتوبر 
)تــشــريــن الأول(، بــعــد أن وصـــل إلـــى 6.7 
فــي المــائــة فــي سبتمبر )أيـــلـــول(. وكانت 
الزيادة في أسعار المستهلكين هي الأقل 

منذ أكتوبر 2021.
ــعــــات بـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا  ــــت تــــوقــ ــانـ ــ  وكـ
)المـــركـــزي( وآراء خــبــراء اقــتــصــاديــين في 
اســتــطــلاع أجـــرتـــه »رويــــتــــرز« تــشــيــر إلــى 
معدل تضخم عند 4.8 في المائة. ودفعت 
النتائج المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم 
على تخفيضات أسعار الفائدة من بنك 

إنجلترا العام المقبل.
وانخفض التضخم الأساسي، الذي 
ــذاء، إلــى  ــغــ يــســتــثــنــي أســـعـــار الــطــاقــة والــ
5.7 في المائة من 6.1 في المائة، في حين 
انــخــفــض الــتــضــخــم فــي قــطــاع الــخــدمــات 
أيضاً بأكثر من توقعات البنك المركزي 

إلى 6.6 في المائة من 6.9 في المائة.
 وتمثل هذه البيانات أنباء إيجابية 
لرئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي وعد 
بخفض ارتفاع الأسعار إلى النصف هذا 
الـــعـــام قــبــل انــتــخــابــات مــتــوقــعــة فـــي عــام 
الــــرأي  الــتــي تــشــيــر اســتــطــلاعــات   ،2024
إلى أن حزب المحافظين الذي يترأسه من 

المرجح أن يخسرها.
 وقال سوناك على منصة التواصل 
الاجتماعي »إكـــس«: »فــي يناير )كانون 
إلـــى  الـــتـــضـــخـــم  الأول(، جـــعـــلـــت خـــفـــض 
النصف هذا العام على رأس أولوياتي. 

واليوم، أوفينا بهذا التعهد«.
 وقــال وزيــر المالية جيريمي هانت: 
المــــعــــركــــة ضــد  فـــــي كــــســــب  بـــــدأنـــــا  »الآن 
إلــى الجزء  التضخم، ويمكننا الانتقال 

التالي من خطتنا الاقتصادية، وهو النمو 
طــويــل الأجــــل لــلاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي«. 
ومـــن المــتــوقــع أن تــقــدم الــحــكــومــة حــوافــز 
استثمارية للشركات في تحديث الميزانية 

في 22 نوفمبر )تشرين الثاني(.
ــــاض  ــفـ ــ ــــخـ ــرغـــــــم مـــــــن الانـ ــى الـــــ ــ ــلــ ــ  وعــ
الكبير في التضخم الشهر الماضي، فإن 
بريطانيا تشهد أعلى معدل لنمو أسعار 

الــدول السبع.  المستهلكين بين مجموعة 
الــبــنــك المــركــزي أن التضخم لن  ويــتــوقــع 
يعود إلا إلى هدفه البالغ 2 في المائة في 
أواخر عام 2025، على الرغم من أن العديد 

من الاقتصاديين يقولون إن ذلك سيحدث 
.
ً
عاجلا

 ومـــع ركــــود الاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي 
الآن، عززت أرقام التضخم التوقعات بأن 

دورة رفــع أسعار الفائدة لبنك إنجلترا 
قــد انــتــهــت، ويــبــدو أن بــنــك الاحــتــيــاطــي 
الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي والـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الأوروبي قد وصلا أيضاً إلى ذروة أسعار 

الفائدة.
ــان لافــــــــــــــارج، كــبــيــر  ــ ــيـ ــ ــولـ ــ  وقــــــــــال جـ
استراتيجيي السوق في بنك »باركليز«: 
»لا يــزال اقتصاد المملكة المتحدة يواجه 
ركوداً تضخمياً، ومن وجهة نظرنا، من 
المــرجــح أن يظل الــطــريــق أمــامــنــا وعـــراً«، 
متوقعاً عــدم حــدوث تغييرات فــي سعر 

الفائدة من بنك إنجلترا لبضعة أشهر.
 وقـــــال هــيــو غــيــمــبــر، اســتــراتــيــجــي 
الــســوق العالمية فــي »جيه بــي مــورغــان« 
ــد أي  الـــحـــجـــة ضــ لإدارة الأصـــــــــول: »إن 
زيادات أخرى في أسعار الفائدة أصبحت 
واضــحــة بــشــكــل مــتــزايــد، ولــكــن ستكون 
هناك حاجة إلــى المزيد من الأدلــة بشكل 
كبير قبل البدء في النظر في تخفيضات 

أسعار الفائدة«.
ــال مكتب   وفــــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، قــ
ــاءات الــوطــنــيــة يـــوم الأربـــعـــاء إن  الإحـــصـ
أســـعـــار المـــنـــازل الــبــريــطــانــيــة انــخــفــضــت 
0.1 فــي المــائــة على أســـاس ســنــوي حتى 
سبتمبر، وهو أول انخفاض سنوي منذ 
أبريل )نيسان( 2012، وبعد زيادة 0.8 في 

المائة في أغسطس )آب(.
 وتضرر سوق الإسكان في بريطانيا 
مــن ارتــفــاع تكاليف الاقـــتـــراض. وارتــفــع 
مــقــيــاس مــكــتــب الإحـــــصـــــاءات الــوطــنــيــة 
لــإيــجــارات الخاصة بنسبة 6.1 بالمائة 
في الأشهر الـ12 حتى أكتوبر، وهي أكبر 
زيادة سنوية منذ بدء جمع البيانات في 
عام 2016، وارتفاعاً من مستوى 5.7 في 

المائة في سبتمبر.

متسوقان في أحد المتاجر وسط العاصمة البريطانية لندن )رويترز(

لندن: »الشرق الأوسط«

حكومة سوناك 
تقدم تحديثاً 

للموازنة في 22 
نوفمبر 

بكين تعزز مراقبة تدفقات رأس المال... والسندات المحلية تثير شهية المستثمرين

الصين تضخ أكبر سيولة نقدية في النظام المصرفي منذ 2016
ــــت الــــصــــين أكــــبــــر قــــــدر مــن 

َّ
ضــــخ

الــســيــولــة الــنــقــديــة مــنــذ أواخــــر 2016 
في نظامها المصرفي، في محاولات 

لتكثيف دعمها للاقتصاد.
فقد أمن »بنك الشعب الصيني« 
)المصرف المركزي( سيولة قدرها 1.45 
تريليون يوان )200 مليار دولار(، من 
خــلال تسهيلات الإقــــراض متوسطة 
الأجــــل، وهـــو مبلغ يــزيــد عــلــى المبلغ 
المستحَق في نوفمبر )تشرين الثاني( 
عدّ عملية ضخ 

ُ
بـــ600 مليار يــوان، وت

السيولة الصافية الأكبر منذ نحو 7 
الفائدة على   سعر 

ّ
ــل

َ
أعـــوام، بينما ظ

الـــقـــروض دون تــغــيــيــر عــنــد 2.5 في 
المائة، وفق وكالة »بلومبرغ«.

الــوكــالــة عــن بيكي ليو،  ونقلت 
رئيسة وحدة استراتيجية اقتصاد 
الــصــين الــكــلــي فـــي بــنــك »ســتــانــدرد 
تشارترد«، قولها إن »مستوى ضخ 
السيولة تجاوز توقعات السوق«. 
وأضـــافـــت أن خــفــض »بــنــك الشعب 
ــة الاحــــتــــيــــاطــــي  ــبـ ــنـــسـ ــي« لـ ــنــ ــيــ الــــصــ
ــراً مــمــكــنــاً، لكن  ــزال أمــ ــزامـــي لا يــ الإلـ

التوقيت أقل ملاءمة الآن.
وفي غضون ذلك، زاد المستثمرون 
الأجانب حيازاتهم من سندات اليوان 
المحلية الصينية في أكتوبر )تشرين 
الأول(، مع بدء تضييق فجوة العائد 

بين الصين والولايات المتحدة.
وقـــــال »بـــنـــك الــشــعــب الــصــيــنــي« 
ــزي( إن المـــؤســـســـات الأجــنــبــيــة  ــركــ )المــ
بـــقـــيـــمـــة 3.24  بــــســــنــــدات  احـــتـــفـــظـــت 
تريليون يــوان )447.1 مليار دولار( 
تم تداولها في ســوق ما بين البنوك 
الصينية في نهاية أكتوبر، ارتفاعاً 
يــــوان فــي الشهر  مــن 3.19 تــريــلــيــون 
الــســابــق. وبـــدأت الفجوة بــين العائد 
عـــلـــى ســــنــــدات الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة 
لأجـــل 10 ســنــوات، ومـــا يــعــادلــهــا من 
ســـنـــدات الــخــزانــة الأمــيــركــيــة تضيق 
الـــذروة التي بلغتها في أكتوبر،  من 
بــفــضــل تــبــاطــؤ الــتــضــخــم الأمــيــركــي 
ــذرة مـــن »مــجــلــس  ــحــ والــتــعــلــيــقــات الــ

الاحتياطي الفيدرالي«.
ورغــــم أن فــجــوة الــعــائــد ضــاقــت 
من نحو 225 نقطة أساس في أواخر 
أكتوبر، فإنها لا تزال عند مستويات 
لم تشهدها منذ نحو 16 عاماً، عند 

ــاء،  ــ ــعـ ــ يـــــوم الأربـ ــاس  ــ ــ نـــقـــطـــة أسـ  177
ــان، رئــيــس  ــ ــه بــــين رو تــ ــالـ ــا قـ ــو مــ ــ وهـ
استراتيجية أسعار الفائدة في آسيا 
والمحيط الــهــادي في بنك »إتــش إس 
بــي ســــي«، ومـــن المــرجــح أن يــحــد من 
تدفقات العملات الأجنبية في الوقت 

الراهن.

وبــالــنــســبــة لـــســـنـــدات الــحــكــومــة 
الصينية وحدها، ارتفعت الحيازات 
الأجــنــبــيــة بــمــقــدار 10 مــلــيــارات يــوان 
إلــى 2.08 تريليون  أكــتــوبــر  فقط فــي 
يوان، وهو ما لا يزال بالقرب من أدنى 
مــســتــوى لــه فــي 3 ســنــوات. ورغـــم أن 
عائدات السندات الحكومية الصينية 

كانت مستقرة نسبياً، فإن قيمة اليوان 
انخفضت بنسبة 5 في المائة تقريباً 
الـــعـــام، مــمــا يــعــنــي أن المشترين  هـــذا 
الأجــانــب المتحوطين بالعملة الذين 
اســتــثــمــروا فــي الــســنــدات مــنــذ بــدايــة 
العام يتطلعون إلى عوائد عالية من 
رقم واحد، حسبما قال فريدي وونغ، 

رئيس الدخل الثابت لآسيا والمحيط 
الهادي في »إنفسكو«.

من جهة أخرى، أعلنت بكين أنها 
ستعزز مراقبة تدفقات رأس المال عبر 
الحدود، مشيرة إلى أنها ستعمل على 
تــعــزيــز مــجــمــوعــة أدوات سياستها 

لدرء المخاطر المالية النظامية.

نمو الناتج الصناعي
في هذه الأثناء، تجاوز نمو الناتج 
الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين 
الــتــوقــعــات فـــي أكــتــوبــر المـــاضـــي، لكن 
طت 

َّ
الصورة الاقتصادية الأساسية سل

الــضــوء على أوجـــه ضعف كــبــيــرة، مع 
استمرار عرقلة قطاع العقارات المتضرر 

لتحقيق انتعاش كامل.
ــــن »المـــكـــتـــب  ــانــــات مـ ــيــ وأظـــــهـــــرت بــ
الوطني لإحصاء«، يــوم الأربــعــاء، أن 
الناتج الصناعي الصيني نما 4.6 في 
المائة في أكتوبر الماضي على أساس 
ســنــوي، مــتــســارعــاً مــن وتــيــرة 4.5 في 
)أيـــلـــول(  فـــي سبتمبر  المــســجــلــة  المـــائـــة 
المــــاضــــي، لــيــتــجــاوز بـــذلـــك الــتــوقــعــات 
بـــزيـــادة 4.4 فـــي المـــائـــة، فـــي اســتــطــلاع 

أجرته »رويترز«، كما يمثل أقوى نمو 
منذ أبريل )نيسان(. وارتفعت مبيعات 
الـــتـــجـــزئـــة 7.6 فــــي المــــائــــة فــــي أكــتــوبــر 
مـــع تــحــســن نــمــو مــبــيــعــات الـــســـيـــارات 
والمطاعم، متسارعة من زيــادة 5.5 في 
المـــائـــة فـــي ســبــتــمــبــر، ومــســجــلــة أســـرع 

وتيرة منذ مايو )أيار(.
ــلــــلــــون يــــتــــوقــــعــــون أن  وكــــــــان المــــحــ
تنمو مبيعات التجزئة 7.0 في المائة، 
بسبب التأثير الأساسي المنخفض في 
قــيــود فيروس  ت  عــام 2022، عندما أدَّ
»كـــــورونـــــا« إلــــى تــعــطــيــل المــســتــهــلــكــين 
والــشــركــات. وأبــدى المحللون ملاحظة 
ــات  ــانــ ــيــ ــبــ حــــــــــذرة بـــــشـــــأن مـــــفـــــاجـــــأة الــ
ــى أن قــطــاع  الـــصـــعـــوديـــة، مــشــيــريــن إلــ
يــزال يمثل حلقة ضعيفة  الــعــقــارات لا 
ــاروا إلــى عــدم وجود  بالاقتصاد، وأشـ
إصــلاحــات رئيسية كــعــائــق آخـــر أمــام 
انــتــعــاش الــنــمــو المـــســـتـــدام عــلــى المـــدى 
الــــطــــويــــل. وكـــثـــفـــت الــــصــــين جـــهـــودهـــا 
ــا بــــعــــد جـــائـــحـــة  ــادهــ ــتــــصــ لإنـــــعـــــاش اقــ
»كوفيد - 19« من خلال عدد كبير من 
ــم الــســيــاســات فـــي الأشــهــر  تــدابــيــر دعــ
القليلة الماضية، لكن الآثــار الإيجابية 

كانت هامشية حتى الآن.

بكين: »الشرق الأوسط«

إحدى الضواحي التجارية بوسط العاصمة الصينية بكين )أ.ب(



يسعى المنتخب السعودي لتسجيل 
بداية مثالية في أولى مبارياته الرسمية 
تحت قيادة الإيطالي روبرتو مانشيني، 
الــــذي تــســلــم زمــــام الــقــيــادة الــفــنــيــة خلفاً 
للفرنسي إيرفي رينارد، عندما يستقبل 
ضــيــفــه مــنــتــخــب بــاكــســتــان فـــي الــجــولــة 
الأولــــى مــن المــرحــلــة الــثــانــيــة للتصفيات 
الآسيوية المشتركة لمونديال 2026 وكأس 

آسيا 2027.
ويــبــحــث »الأخـــضـــر« الــســعــودي عن 
ــائـــب مـــنـــذ مـــونـــديـــال قـــطـــر 2022  ــــوز غـ فـ
حينما التقى الأرجنتين وحقق انتصاراً 
تاريخياً عُدّ من أبرز مفاجآت المونديال.

ــد المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي  ــقـ ــتـ ــفـ ــيـ وسـ
خــدمــات أبــــرز لاعــبــيــه ســالــم الـــدوســـري، 
المــتــوج بــجــائــزة أفــضــل لاعـــب فــي آســيــا، 
ــاء  ــادر مــعــســكــر الأحـــسـ ــ ــك بـــعـــدمـــا غــ ــ وذلــ
لعدم قدرته على المشاركة في مواجهتي 
باكستان والأردن، لتعرضه لإصابة خلال 
مــبــاراة فــريــقــه الــهــلال أمـــام الــتــعــاون في 

الدوري السعودي.
ويــعــد الـــدوســـري مــن الــركــائــز التي 
يعتمد عليها »الأخــضــر« السعودي في 
مبارياته خلال الفترة الأخيرة، إذ يملك 
حلولًا مثالية على صعيد الأداء الجماعي 

أو حتى على مستوى الحلول الفردية.
واختار مانشيني في قائمته الأخيرة 
عدداً من الأسماء الشابة للمشاركة للمرة 
الأولى مع المنتخب السعودي؛ إذ يحضر 
طلال حاجي الذي سيكون ثاني أصغر 

لاعــب فــي تــاريــخ المنتخب السعودي 
في حال مشاركته بمباراة باكستان 

أو الأردن، الثلاثاء المقبل.
وبدأ تحضير »الأخضر« 

لــلــتــصــفــيــات الآســـيـــويـــة 
ــة  ــلــ ــؤهــ ــــة، والمــ ــــركـ ــتـ ــ ــــشـ المـ
لمــــونــــديــــال 2026 مــنــذ 
ــــر )أيـــــــــلـــــــــول(  ــبـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ المــاضــي، سـ

أقــام معسكراً تدريبياً في مدينة  عندما 
نــيــوكــاســل وخــــاض مــواجــهــتــين وديــتــين 
أمام كوستاريكا وخسرها بثلاثة أهداف 
لــهــدف، قبل أن يخسر أيــضــاً مــن كوريا 

الجنوبية بهدف.
واســتــأنــف المنتخب رحــلــة الإعــــداد، 
وأقام معسكراً في أكتوبر )تشرين الأول( 

المــاضــي بمدينة لاغـــوس البرتغالية 
ــذي شـــهـــد إجـــــراء  ــ ــ وهـــــو المـــعـــســـكـــر الـ

تغييرات في قائمة الإيطالي مانشيني، 
ووسّع دائرة الأسماء المختارة للمعسكر 
مقارنة بالتي حضرت في شهر سبتمبر.
لــكــن المنتخب ظــل بــعــيــداً عــن تــذوق 
الــفــوز، إذ التقى منتخب نيجيريا  طعم 
وخرج متعادلًا بنتيجة إيجابية )هدفان 
لكل منهما(، قبل أن يعود ويخسر من 

مالي بثلاثة أهداف لهدف.
ــــاض  ومــــــنــــــذ مــــــونــــــديــــــال قــــــطــــــر، خـ
»الأخــضــر« السعودي 6 مباريات؛ منها 
اثنتان تحت قيادة المدرب السابق إيرفي 
ريـــنـــارد، فــي مـــارس )آذار( المــاضــي أمــام 
بوليفيا وفنزويلا، و4 مواجهات تحت 

قيادة مانشيني، لكنه خرج متعادلًا في 
مواجهة وحيدة وخسر 5 مباريات.

ويدعو الرقم الذي خرج به »الأخضر« 
السعودي في مبارياته الودية المتتالية 
لــلــقــلــق قــبــل خــــوض المــعــتــركــات المــقــبــلــة؛ 
أهمها كأس آسيا التي تستضيفها قطر 
يناير )كانون الثاني( المقبل، بالإضافة 
إلى التصفيات المؤهلة للمونديال المقبل.
لــكــن تــاريــخــيــاً، تبعث الأرقــــام التي 
يسجلها »الأخضر« في بدايات مشواره 
بالتصفيات بمزيد من الاطمئنان، إذ لم 
يخسر في 12 مــبــاراة خاضها بالجولة 
الأولــــى فــي تــصــفــيــات كـــأس الــعــالــم منذ 
تصفيات مــونــديــال 1978، وخـــلال هــذه 
ــات كــســب 10 مـــبـــاريـــات وســجــل  ــاريـ ــبـ المـ

تعادلين فقط دون أي خسارة.
ــالــــــي مـــانـــشـــيـــنـــي  ــــن الإيــــــطــــ ــ ــراهــ ــ ــ ويــ
عــلــى الـــقـــدرات الــتــي يملكها »الأخــضــر« 
لــتــحــقــيــق أول الانـــتـــصـــارات  الـــســـعـــودي 
تــحــت قــيــادتــه، وخــطــف الــنــقــاط الــثــلاث 
من مواجهة باكستان التي تعد الأولــى 
التي تجمع بين البلدين بصورة رسمية 

أو ودية.
وكـــان مانشيني قد 

أعـــلـــن عـــن قــائــمــة تضم 
لـــلانـــضـــمـــام  27 لاعــــبــــاً 
إلـــى معسكر الأحــســاء، 
وهي القائمة التي كانت 

مــثــار اســتــغــراب لــخــروج عــدد مــن أسماء 
الخبرة، واعتماد مانشيني على أسماء 
شابة وواعدة وتحضر للمرة الأولى في 

قائمة المنتخب.
وخرج من خيارات مانشيني، القائد 
سلمان الفرج الذي يُعاني من إصابة في 
الله  إلــى عبد  الفترة الأخــيــرة، بالإضافة 
أمــا فــراس البريكان وسلطان  الخيبري، 
الغنام ومحمد كنو وفهد المولد وعبد الله 
الحمدان، فقد خرجوا من حسابات المدرب 
بــعــد أن حــضــروا فــي قائمتي معسكري 

سبتمبر وأكتوبر.
ــاعــــي حـــراســـة  ــمـــت الـــقـــائـــمـــة ربــ وضـ
ــــويـــــس ونـــــــواف  ــعـ ــ ــى مـــحـــمـــد الـ ــ ــرمــ ــ المــ
العقيدي وراغد النجار والحارس 

الشاب حامد يوسف.

أمــا في خط الــدفــاع، فحضر كل من 
يــاســر الــشــهــرانــي وولــيــد الأحــمــد وعــون 
الــســلــولــي وعـــلـــي الــبــلــيــهــي وعـــبـــد الإلـــه 
العمري وحــســان تمبكتي وســعــود عبد 
الحميد ومــعــاذ فقيهي وحــســن كــادش، 
وفـــي وســـط المـــيـــدان، هــنــاك مــخــتــار علي 
وعبد الإله المالكي وعلي هزازي وعيد 
المولد وعبد الإله هوساوي وفيصل 
الغامدي وعباس الحسن وعبد 

الرحمن غريب وخالد الغنام.
أما في المقدمة، فقد استمر 
صالح الشهري بالحضور، وإلى جواره 
حضر الثلاثي الشاب محمد مران وعبد 

الله رديف وطلال حاجي.
الـــســـعـــودي  يــــذكــــر أن »الأخــــــضــــــر« 
يحضر في المجموعة السابعة، التي تضم 
إلى جــواره منتخبات الأردن وباكستان 

وطاجيكستان.
ــبـــدو  ــة نـــفـــســـهـــا، تـ ــمــــوعــ وفـــــــي المــــجــ
ــة كـــبـــيـــرة أمــــــام مــنــتــخــب الأردن  ــفـــرصـ الـ
ــام مضيفه  لــلــعــودة بــالــنــقــاط الـــثـــلاث أمــ
طــاجــيــكــســتــان، الــخــمــيــس، عــلــى المــلــعــب 
ـــوري المــــــركــــــزي فـــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــهـ ــمــ ــجــ الــ

دوشنبه.
ويــطــمــح مــنــتــخــب »الــنــشــامــى« إلــى 
بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الأولى 
ــادة حصة  فــي تــاريــخــه مستفيداً مــن زيــ

ــة، حـــســـب الــتــعــديــلات  ــويــ ــيــ الــــقــــارة الآســ
الجديدة، إلى 8 مقاعد ونصف مقعد.

وتــتــرقــب جماهير الــكــرة الأردنــيــة 
الظهور الرسمي الأول للمنتخب بقيادة 
المـــدرب المــغــربــي الحسين عــمــوتــة، قبل 
استضافة نظيره السعودي، الثلاثاء، 

في استاد عمان الدولي.
وقـــــاد عــمــوتــة »الـــنـــشـــامـــى« فـــي 4 
مباريات ودية فشل خلالها في تحقيق 
الــــفــــوز، فــخــســر أمــــــام الـــنـــرويـــج 0 - 6 
وأذربيجان وإيران بالنتيجة ذاتها 1 - 
2 وتعادل مع العراق 1 - 1 قبل الخسارة 

بركلات الترجيح )3 - 5(.
ــــى، يستقبل  وفـــي المــجــمــوعــة الأولـ
المنتخب القطري ضيفه الأفغاني على 
استاد خليفة الدولي في الدوحة، بينما 
الــكــويــتــي نظيره  يستضيف المنتخب 
ــاد جـــابـــر الأحـــمـــد  ــتــ ــنـــدي عـــلـــى اســ ــهـ الـ

الدولي.
 
ً
وتتطلع قطر لبداية مثالية أمــلا
الــتــرشــح، وتسجيل  فــي خطف بطاقة 
ظهورها الثاني فــي كــأس العالم بعد 
مشاركتها الأولى بصفتها مستضيفة 
النسخة الأخيرة للمونديال في 2022.

ويبدو المنتخب الكويتي مرشحاً 
الــورق لعبور المحطة الافتتاحية  على 
من التصفيات بنجاح، بيد أن الهند لم 

لــدى أقرانها  تعد تلك اللقمة السائغة 
في »القارة الصفراء«، وخير دليل على 
ذلــك فــوزهــا على الــكــويــت بــالــذات وإن 
بــركــلات الــتــرجــيــح 4 - 5 بــعــد الــتــعــادل 
1 - 1 فــي 4 يونيو )حـــزيـــران( الماضي 
في نهائي بطولة الكأس الذهبية لدول 
جنوب آسيا التي استضافتها مدينة 

بانغلور.
ــة، تــرفــع  ــيـ ــانـ ــثـ وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الـ
سوريا شعار الفوز أمام كوريا الشمالية 
في مدينة جدة غرب السعودية، حيث 

تخوض مبارياتها البيتيّة.
الــســادســة، يواجه  وفــي المجموعة 
العراق ضيفه إندونيسيا على استاد 
البصرة، بينما تواجه فيتنام الفلبين.

ــراقـــي عــلــى  ــعـ ــوّل المــنــتــخــب الـ ــعــ ويــ
متصدر هدافي الدوري العراقي الواعد 
ــاد فـــريـــقـــه الـــقـــوة  ــ ــــذي قـ عـــلـــي جـــاســـم الــ
الــجــويــة لــفــوز تــاريــخــي عــلــى الاتــحــاد 
السعودي 2 - 0 في دوري أبطال آسيا.

وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــامـــنـــة، تــبــدأ 
الإمــــــارات مــشــوارهــا بــمــواجــهــة سهلة 
الــــورق عــنــدمــا تستضيف نيبال  عــلــى 
عــلــى اســتــاد آل مــكــتــوم بــنــادي النصر 
فــــي دبـــــــي، بــيــنــمــا يــــخــــوض المــنــتــخــب 
البحريني مواجهة صعبة أمام نظيره 

اليمني.
وســتــكــون المـــبـــاراة الأولــــى رسمياً 
لــإمــارات بــإشــراف مدربها البرتغالي 
باولو بينتو )54 عاماً( الــذي عُــيّن في 
 لــأرجــنــتــيــنــي 

ً
ــوز( بــــديــــلا ــمــ يـــولـــيـــو )تــ

رودولفو أروابارينا.
ولم يخسر »الأبيض« في المباريات 
الودية الثلاث التي خاضها تحت قيادة 
بــيــنــتــو، فــفــاز عــلــى كــوســتــاريــكــا 4 - 1 

والكويت 1 - 0 ولبنان 2 - 1.
وتـــلـــعـــب الـــبـــحـــريـــن أمــــــــام الــيــمــن 
عــلــى اســتــاد مــديــنــة المــلــك عــبــد الــعــزيــز 

الرياضية في مدينة أبها السعودية.
وكـــانـــت الــبــحــريــن قـــد تــأهــلــت إلــى 
الملحق القاري النهائي الفاصل المؤهل 
عــلــى  مـــونـــديـــالـــي 2006 و2010  إلـــــى 
الـــتـــوالـــي، ولــكــنــهــا لـــم تــحــقــق حلمها 
الــوصــول للنهائيات العالمية بعد  فــي 
خسارتها أمام ترينيداد وتوباغو في 

2005 ثم نيوزيلندا في 2009.
ــمـــن المــــــدرب  ــيـ ــــود مـــنـــتـــخـــب الـ ــقـ ــ ويـ
الــتــشــيــكــي مـــيـــروســـلاف ســـكـــوب الـــذي 

سبق له قيادة منتخب البحرين.
وفـــي المــجــمــوعــة الــتــاســعــة، تــواجــه 
أســتــرالــيــا الــقــويــة بــنــغــلاديــش، بينما 
يستضيف لبنان نظيره الفلسطيني 

في الشارقة الإماراتية.
ووفــقــاً لنظام التصفيات الجديد 
بعد زيــادة مقاعد آسيا في المونديال، 
فإن المتصدر ووصيفه يتأهلان للمرحلة 
الـــخـــتـــامـــيـــة الــــتــــي تـــشـــهـــد حــــضــــور 18 
منتخباً موزعة على ثلاث مجموعات، 
يتأهل منها المتصدر والوصيف إلى 
نهائيات كأس العالم بصورة رسمية، 
الثالث  بينما يتأهل صاحبا المركزين 

والرابع لتصفيات الملحق الآسيوي.

اختار مانشيني في قائمته 
الأخيرة عدداً من الأسماء 

الشابة للمشاركة للمرة 
الأولى مع الأخضر
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يلاقي باكستان اليوم بالأحساء في أول مواجهة رسمية لمانشيني

»الأخضر« المتجدد ينشد الانطلاقة المثالية في تصفيات آسيا المونديالية
الرياض: فهد العيسى

الشهري مهاجم »الأخضر« 
خلال التدريبات الأخيرة 

)المنتخب السعودي(

من استعدادات المنتخب الباكستاني للمباراة )الشرق الأوسط(

عباس الحسن: حلمي تحقق ونتعلم من النجوم أصحاب الخبرة لدينا

مانشيني يراهن على الصاعدين... والمسحل »يحترم خياراته«
قــال الإيــطــالــي روبــرتــو مانشيني، 
الــســعــودي، إن  المــديــر الفني للمنتخب 
استبعاد الثلاثي محمد كنو وسلطان 
الـــغـــنـــام وفـــــــراس الـــبـــريـــكـــان مــــن قــائــمــة 

الأخضر جاء لأسباب لياقية. 
ــــوض  ــخـ ــ ويـــــســـــتـــــعـــــد الأخـــــــــضـــــــــر لـ
الجولتين الأولى والثانية أمام باكستان 
والأردن على الترتيب، من الدور الثاني 
من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 

2026 وكأس آسيا 2027.
الــســعــودي،  ويستضيف المنتخب 
نظيره الباكستاني على »ملعب نادي 
الـــفـــتـــح« الــخــمــيــس، فـــي تـــمـــام الــســاعــة 

السابعة والنصف مساء. 
ــي المـــؤتـــمـــر  ــ ــيــــنــــي، فــ وقـــــــــال مــــانــــشــ
الصحافي الخاص بمواجهة باكستان: 
»فضلنا خـــلال هـــذه المــرحــلــة اســتــدعــاء 
اللاعبين الجاهزين تماما، ولكن الباب 
مفتوح للجميع للانضمام للمنتخب«. 
ــوقـــت الآن  الـ وأضـــــــاف: »أعـــتـــقـــد أن 
ــــدد  ـــــين جـ ــبـ ــ ــــب لاســــــتــــــدعــــــاء لاعــ ــاسـ ــ ــنـ ــ مـ
لــلــمــســتــقــبــل، لــقــد شــاهــدنــا الــكــثــيــر من 
الـــلاعـــبـــين خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة مــع 
المنتخب، وأنا مؤمن أننا نملك لاعبين 

صاعدين موهوبين«.
الــســعــودي لعب  وتــابــع: »المنتخب 
عدة مباريات قوية خلال الفترة الماضية، 
وهدفنا تجهيز المنتخب قبل استحقاق 

كأس آسيا بشكل مناسب«.
وواصل: »تركيزنا الآن منصب على 
مواجهة باكستان وبعدها سنتعامل 
مــع كــل مــبــاراة بالتصفيات على حــدة، 
مباراة الخميس لن تكون سهلة ونتمنى 

تحقيق الانتصار بها«.
وقــال مانشيني: »هــذه أول مباراة 
رســمــيــة، ونــريــد أن نلعب بشكل مميز 

ونــحــن مــســتــعــدون ودائــمــا أول مــبــاراة 
تكون صعبة«.

وأضاف: »أتمنى أن يظهر المنتخب 
الــســعــودي بشكل جــيــد وألا يــواجــه أي 
صعوبات أمام المنتخب الباكستاني... 
لـــكـــن مــــن خـــبـــرتـــي يـــجـــب أن نــلــعــب كــل 
المباريات بقوة ولا توجد مباراة سهلة«.
وبــســؤالــه عــن عملية التنسيق مع 
الأندية بشأن إصابات اللاعبين، أجاب: 

»التنسيق مــوجــود، وأحــيــانــا نــريــد أن 
نتابع اللاعبين عن قرب ومن ثم اتخاذ 
الــــقــــرار الأنــــســــب، لــقــد تـــأكـــدنـــا مـــن عــدم 
إمــكــانــيــة مــشــاركــة ســالــم الـــدوســـري في 

المباراتين ولذا استبعدناه«.
ــمـــا يـــخـــص الـــجـــانـــب  وأكـــــمـــــل: »فـــيـ
اللياقي هناك تنسيق مع الأندية لوضع 
حصص لياقية إضافية لرفع المعدل لدى 

جميع اللاعبين«.

وعن سبب اختيار الأحساء لمواجهة 
باكستان، أوضــح: »جاء ذلك بناء على 
رغبتنا في اللعب بمناطق مختلفة من 

المملكة«.
وختم المـــدرب المــتــوج بــيــورو 2020 
ــرة نــحــتــاج  ــتــ ــفــ بــــالــــقــــول: »فــــــي هــــــذه الــ
لاعبين جاهزين للقتال من أجل شعار 

المنتخب«.
من جانبه رحــب فيصل الغامدي، 

لاعــــب المــنــتــخــب الـــســـعـــودي بــانــضــمــام 
الإيفواري يايا توريه إلى الجهاز الفني 

لأخضر كمساعد مدرب. 
ــامــــدي: »انـــضـــمـــام يــايــا  ــغــ وقــــــال الــ
ــداً لـــنـــا ونــســتــفــيــد مــن  ــ تــــوريــــه مــفــيــد جـ

خبرته الكبيرة في الملاعب العالمية«. 
وعـــــــن مــــواجــــهــــة بــــاكــــســــتــــان، أكــــد 
ــكـــون ســهــلــة  الــــغــــامــــدي: »المـــــبـــــاراة لــــن تـ

ونتمنى تحقيق الانتصار«.

ومـــن جــانــبــه، قــلــل يــاســر المسحل، 
رئــيــس الاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة القدم 
مــن حــالــة الــجــدل الــتــي صاحبت إعــلان 
قــائــمــة الأخـــضـــر، لمــواجــهــتــي باكستان 
والأردن، ضمن منافسات الدور الثاني 
من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 

2026 وكأس آسيا 2027.
وقـــــــال المـــســـحـــل، فــــي تــصــريــحــات 
لـــوســـائـــل الإعـــــــــلام: »لا تــــوجــــد قــائــمــة 

لــلــمــنــتــخــب تـــصـــدر إلا يـــوجـــد عــلــيــهــا 
ــو أكــــثــــر شــخــص  خــــــــلاف، والمـــــــــــدرب هـــ
حريص على انضمام لاعبين يترجمون 

أهدافه، ونحترم خيارات المدرب«.
ــبـــــين لا  ــ ــــلاعـ ــــض الـ ــعـ ــ وأضـــــــــــــاف: »بـ
يـــشـــاركـــون بـــعـــدد الـــدقـــائـــق المــطــلــوبــة، 
ــاز الــفــنــي  ــهـ ــجـ ــاك تــنــســيــق بــــين الـ ــنــ وهــ

بالمنتخب والأجهزة في الأندية«.
ــكــــان لــيــس  ــبــــريــ ــع: »فـــــــــراس الــ ــ ــابــ ــ وتــ
المهاجم الوحيد لدينا، صحيح يعد من 
ــرار الأخــيــر  ــقـ أفــضــل المــهــاجــمــين ولــكــن الـ

للمدرب«.
ــتــــح  ــفــ ــــب الــ ــعـ ــ ــلـ ــ وعــــــــــن اخــــــتــــــيــــــار مـ
الجديد لاستضافة مــبــاراة السعودية 
وبــــاكــــســــتــــان، أوضـــــــــح: »نــــحــــن دائـــمـــاً 
نــحــرص عــلــى الــلــعــب فــي المــلاعــب التي 
تـــكـــون مــــن دون مـــضـــمـــار مـــثـــل مــلــعــب 
الــفــتــح والــجــوهــرة والأول بــــارك، حيث 
تكون الجماهير أقرب من أرض الملعب 

والمدربون يفضلون ذلك«.
ــة، أبــــــــدى عـــبـــاس  ــيــ ــانــ مـــــن جــــهــــة ثــ
الحسن سعادته بالانضمام إلى قائمة 
المنتخب السعودي المستدعاة لمواجهتي 

باكستان والأردن.
وقـــــــال الــــحــــســــن، فــــي تــصــريــحــات 
لوسائل الإعلام: »اللعب للمنتخب هو 
حلم لأي لاعـــب، وتمثيل المنتخب هو 

أعلى مرحلة يمكن الوصول إليها«. 
وأضــاف: »لدينا لاعبون أصحاب 
خبرة وقـــادرون على تجاوز باكستان 
مثل صالح الشهري ومحمد العويس 
وعبد الإله المالكي، ونحن نتعلم منهم«.

ــدون لــلــخــطــوة  ــعــ ــتــ ــســ وتــــــابــــــع: »مــ
الأولـــى، وشاهدنا مباريات للمنتخب 
الباكستاني ودرســنــاه مــع المـــدرب وإن 

شاء الله نقدم مباراة كبيرة«. 
لــم يجد صعوبة  ــد: »المنتخب  وأكـ

في التدرب على أرضية ملعب الفتح«.

الأحساء: علي القطان وسعد السبيعي

عباس الحسن أكد أن انضمامه للأخضر حلم تحقق )تصوير: عيسى الدبيسي(مانشيني في طريقه لقاعة المؤتمر الصحافي )تصوير: عيسى الدبيسي(
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البرازيل من دون نيمار لاستعادة التوازن على حساب كولومبيا المتسلحة بنجمها لويس دياز في تصفيات مونديال 2026

ميسي يصطدم بصديقه سواريز في مواجهة الأرجنتين والأوروغواي
تــتــطــلــع الأرجـــنـــتـــن بــطــلــة الــعــالــم 
إلـــى الاحــتــفــاظ بــالــعــامــة الــكــامــلــة في 
تصفيات أميركا الجنوبية لكرة القدم 
ــــأس الـــعـــالـــم 2026 فــي  ــــى كـ المـــؤهـــلـــة إلـ
الــــولايــــات المــتــحــدة والمــكــســيــك وكــنــدا، 
عندما تستضيف الأوروغــــواي ضمن 
مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــة الـــخـــامـــســـة، فــيــمــا 
البرازيل إلى استعادة توازنها  تطمح 
أمــــام مضيفتها  فـــي مــواجــهــة صــعــبــة 

كولومبيا اليوم الخميس.
في بيونس آيرس، ستكون الأنظار 
ــــى مـــواجـــهـــة »الـــصـــديـــقـــن«  مـــوجـــهـــة إلـ
ليونيل ميسي ولويس سواريز اللذين 
لعبا ســويــا لفترة طويلة فــي صفوف 
برشلونة الإسباني، إذ عاد الأخير إلى 
صــفــوف مــنــتــخــب الأوروغـــــــــواي، وهــو 
الــدوري  يتصدر حاليا ترتيب هــدّافــي 
البرازيلي مع فريقه غريميو برصيد 14 
هدفا، وقد يشارك كبديل أو إلى جانب 
مــهــاجــم لــيــفــربــول الانــجــلــيــزي دارويـــن 

نونييز.
وتـــــتـــــصـــــدّر الأرجـــــنـــــتـــــن تـــرتـــيـــب 
الـــتـــصـــفـــيـــات بــــــــــ12 نـــقـــطـــة بـــالـــعـــامـــة 
بــفــارق كبير نسبيا  الــكــامــلــة، وتــتــقــدم 
أقـــرب منافسيها، لذا  نــقــاط عــن  بلغ 5 
يأمل أبطال العالم أن يواصلوا سلسلة 
انتصاراتهم الافتة منذ نهاية كأس 
ــالـــم فــــي قـــطـــر، والاقـــــتـــــراب خــطــوة  الـــعـ
إضافية نحو مونديال 2026. ويبدو 
مشوار الأرجنتن بمثابة النزهة نحو 
كأس العالم، خصوصا مع ارتفاع عدد 
المتأهلن إلى ستة منتخبات مباشرة 
وخوض السابع ملحقا قاريا، بعد رفع 

عدد المشاركن إلى 48.
وعلى غــرار الأرجنتن التي فازت 
الــثــالــثــة عــلــى مضيفتها  الـــجـــولـــة  فـــي 
الـــ14 تواليا  البيرو 2-0 لتحقق فوزها 
في كل مبارياتها الدولية، ومن ضمنها 
إحراز 34 هدفا، حققت الأوروغواي فوزاً 

مثيراً على حساب البرازيل 0-2.
وانـــتـــزعـــت الأوروغـــــــــواي بــالــتــالــي 
الــثــانــي فــي التصفيات برصيد  المــركــز 
7 نــقــاط بــفــارق الأهــــداف عــن الــبــرازيــل 

الثالثة وفنزويا الرابعة.
ورفــــــع مـــيـــســـي، أفـــضـــل لاعـــــب فــي 
ــي الـــجـــولـــة  ــ ــم ثـــمـــانـــي مـــــــــرات، فـ ــالــ ــعــ الــ
السابعة من التصفيات رصيده الدولي 
مع بطلة العالم إلى 106 أهداف، بعدما 
 الشباك مرتن في الدقيقتن 32 و56 

ّ
هز

عــلــى اســتــاد نــاســيــونــال فــي العاصمة 
ليما.

وقال ميسي، الفائز بجائزة الكرة 
الذهبية لأفــضــل لاعــب بالعالم للمرة 
الثامنة في مسيرته الزاخرة بعد المباراة 
الأخيرة أمام البيرو: »هذا الفريق رائع. 
 مـــرة يــلــعــبــون يــقــتــربــون مــن أن 

ّ
فــي كـــل

يصبحوا الأفضل في التاريخ«.
وتــابــع نــجــم بــرشــلــونــة الإســبــانــي 
الـــســـابـــق: »أعــتــقــد أنـــنـــا نــتــطــوّر فــنــيــا. 
أصــبــحــنــا واثـــقـــن بــعــد الـــفـــوز بــكــأس 

العالم، أكثر حرية، وحدة وقوّة«.
بــــــــــــــدوره، قــــــــال مــــــدربــــــه لـــيـــونـــيـــل 
ســكــالــونــي: »الـــفـــريـــق مــنــســجــم تــمــامــا 
حول ميسي منذ فترة طويلة. يستفيد 
منه ويجعله مرتاحا. آمل في أن يستمر 
لأطول فترة لأن الجميع سعداء برؤيته 

في الملعب«.
ــقــــوة الــهــجــومــيــة  ــى الــ ــ وإضــــافــــة إلـ
الــتــي أظــهــرهــا المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي، 
فــقــد حـــافـــظ رجـــــال المــــــدرب ســكــالــونــي 
على نظافة شباكهم لثماني مباريات 
مــتــتــالــيــة مــنــذ الـــفـــوز عــلــى فــرنــســا في 

نهائي المونديال.

ــــي أن  ــــسـ ــيـ ــ ــح رفـــــــــــــاق مـ ــ ــمـ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ وسـ
يحافظوا على العامة الكاملة تمهيداً 
للموقعة النارية المرتقبة أمــام الغريم 
الــبــرازيــلــي الــلــدود فــي الــجــولــة المقبلة 

الأربعاء المقبل.
ــتـــخـــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي  ــنـ ويـــمـــلـــك المـ
 واعـــداً فــي الفترة الأخــيــرة أمــام 

ً
ســجــا

الأوروغواي، حيث لم يخسر أمامه في 
ق الفوز 

ّ
المباريات السبع الأخيرة وحق

ــيــــرة الــتــي  فـــي المـــبـــاريـــات الـــثـــاث الأخــ
جمعتهما.

مــن جهته اســتــدعــى الأرجنتيني 
مــارســيــلــو بيلسا مــــدرب الأوروغـــــواي 
الــهــداف التاريخي للمنتخب  ســواريــز 
لأول مرة منذ مونديال قطر، حيث من 
المتوقع أن يكون أساسيا في مواجهة 
ميسي ورفـــاقـــه. وشــــارك ســواريــز )36 
عــامــا(، الـــذي خـــاض مــبــاراتــه الأخــيــرة 
مــع أوروغــــواي فــي الــفــوز 2-صــفــر ضد 
غانا في ديسمبر )كانون الأول( الماضي 
خــال المــونــديــال الــقــطــري، 137 مــبــاراة 

دولية وسجل 68 هدفا.

ــــود  ــعــ ــ وقــــــــــــــد يــ
مهاجم برشلونة 
ولــــــــيــــــــفــــــــربــــــــول 
إلــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــســـــــــــــــابـــــــــــــــق 
الــهــدافــن صـــــــــدارة قــائــمــة 

الــتــاريــخــيــن فــي تــصــفــيــات أمــيــركــا 
الجنوبية لكأس العالم إذا أفلح في 
التسجيل، حيث يتأخر عــن ميسي 

بهدفن فقط )31 هدفا(.
ــن المــمــكــن أن يــحــقــق ســواريــز  ومـ

أيــــضــــا رقــــمــــا قـــيـــاســـيـــا آخـــــر فــــي عـــدد 
المــــبــــاريــــات الــــتــــي خـــاضـــهـــا لاعـــــب مــع 
الأوروغواي في تصفيات كأس العالم، 
حيث يقل بثاثة مــبــاريــات عــن الرقم 
ــــذي يــحــمــلــه حــالــيــا ديــيــغــو جــوديــن  الـ

برصيد 65 مباراة.
وضــمــت قائمة بيلسا لمواجهتي 
الأرجنتن وبوليفيا 24 لاعبا ليس من 
المــهــاجــم المــخــضــرم إديــنــســون كافاني 

الذي استبعد للإصابة.
وتـــــدخـــــل الـــــبـــــرازيـــــل مـــواجـــهـــتـــهـــا 
المرتقبة ضد كولومبيا وهــي مطالبة 

لــراقــصــي السامبا،  الــثــقــة  بــفــوز يعيد 
بـــعـــد الــــخــــســــارة بـــالـــجـــولـــة الـــســـابـــقـــة 
ضــد الأوروغــــــواي. ولا يتحمل مــدرب 
المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي فــرنــانــدو دينيز 
وكتيبته خسارة جديدة في ظل تقارب 
شديد بن الفرق، حيث لا تفصل بن 

المركز الثاني والثامن سوى 3 نقاط.
وشــــــكــــــلــــــت المــــــــــــبــــــــــــاراة الأخـــــــيـــــــرة 
ــواي نكسة  ــ أمـــام الأوروغــ للبرازيلين 
كــبــيــرة تـــعـــززت أيـــضـــا بـــخـــســـارة نجم 
الفريق نيمار للإصابة التي ستبعده 
ـــــهـــــا كـــانـــت 

ّ
ــتــــرة طــــويــــلــــة، عـــلـــمـــا أن ــفــ لــ

الخسارة الأولى لأبطال العالم 5 مرات 
أكــتــوبــر )تشرين  فــي التصفيات مــنــذ 

والـــــــــخـــــــــســـــــــارة الأول( 2015، 
الأولــــــــــــى أمــــــام 
الأوروغــــــــــواي 
 22 مــــــــنــــــــذ 

سنة. 

ويأمل البرازيليون تافي الخسارة 
ــتـــي ســتــضــعــهــم فــي  مــــن كــولــومــبــيــا الـ
مــوقــف حــــرج قـــد يــبــعــدهــم عـــن المــراكــز 
 المنتخب 

ّ
الثاثة الأولــى، خصوصا أن

الكولومبي سيكون مندفعا لتحقيق 
فوزه الأول بعد ثاثة تعادلات متتالية. 
ــــن كــــــأس الـــعـــالـــم  ــه عـ ــابـ ــد غـــيـ ــعــ وبــ
2022، لم يخسر المنتخب الكولومبي 
في التصفيات الحالية ويحتل المركز 
الــــخــــامــــس بــــفــــارق نـــقـــطـــة واحــــــــدة عــن 

البرازيل.
ويتسلح المنتخب البرازيلي، الذي 
سيفتقد أيضا للمهاجم ريتشارليسون 
لاعـــــب تـــوتـــنـــهـــام الإنـــجـــلـــيـــزي بــســبــب 
خضوعه لجراحة في الحوض، بسجل 
إيــجــابــي بــمــواجــهــة كــولــومــبــيــا، حيث 
فاز في مبارياته السبع الأخيرة التي 

جمعتهما.
فـــي المــقــابــل ســتــعــتــمــد كــولــومــبــيــا 
ــويـــس ديــــــاز جــنــاح  عـــلـــى مــهــاجــمــهــا لـ
الــذي عــاش أياما  ليفربول الإنجليزي 
ــرة لــخــطــف  ــيــ ــع الأخــ ــيـ ــابـ عــصــيــبــة الأسـ
والــــده مــن قــبــل جــمــاعــات مسلحة قبل 
أن يتم الإفـــراج عنه الأســبــوع الماضي. 
واجتمعت العائلة للمرة الأولى الثاثاء 
قــبــل ســفــر ديــــاز إلـــى بــارانــكــيــيــا حيث 
معسكر منتخب باده استعدادا لماقاة 
الــبــرازيــل. وكـــان ديـــاز قــد ســجــل هــدف 
التعادل لليفربول 1-1 في الوقت بدل 
الضائع أمــام لوتون تــاون في الــدوري 
الإنجليزي الممتاز وأظهر قميصا كتب 
لـــوالـــدي« فــي الخامس  عليه »الــحــريــة 
من نوفمبر )تشرين الثاني(، في لقطة 
جـــذبـــت اهــتــمــام الــكــثــيــريــن وانــتــشــرت 
على مواقع التواصل الاجتماعي وسط 
اهتمام حكومي وشعبي في كولومبيا 

بإطاق سراح والد الاعب الشهير.
ــمـــح فــــنــــزويــــا إلــــى  إلـــــــى ذلـــــــك تـــطـ
مـــواصـــلـــة ســعــيــهــا لــلــتــأهــل إلــــى كــأس 
العالم للمرة الأولى في تاريخها عندما 

تستضيف الإكوادور.
وبعد فوزها الكبير على تشيلي 
3-0 في ماتورين في الجولة السابقة، 
باتت فنزويا في وضعية تسمح لها 
ــــى في  بــالــحــلــم بــالمــشــاركــة لــلــمــرة الأولـ
كـــأس الــعــالــم، إذ تــحــتــل المـــركـــز الــرابــع 
برصيد سبع نقاط بفارق الأهداف فقط 

عن الأوروغواي الثانية.
وفــــــــــــي مــــــواجــــــهــــــتــــــن أخــــــــريــــــــن، 
تستضيف بوليفيا نظيرتها البيرو، 
ــبــــاراغــــواي الـــتـــي حققت  فــيــمــا تــحــل الــ
فوزها الأول في التصفيات في الجولة 

الماضية ضيفة على تشيلي.

بيونس آيرس: »الشرق الأوسط«

ميسي )يمين( مع ماك أليستر ومارتينيز خلال تدريبات المنتخب الأرجنتيني )أ.ف.ب(

ميسي وسواريز ولويس دياز 
نجوم تترقبهم الجماهير في 
الجولة الخامسة لتصفيات 

أميركا اللاتينية

التحقيق مع تشيلسي في مخالفات 
مالية بحقبة ملكية أبراموفيتش

الــدوري الإنجليزي  فتحت رابطة 
لــكــرة الــقــدم تحقيقا جــديــدا مــع نــادي 
ــات مـــالـــيـــة  ــفــ ــالــ ــخــ تـــشـــيـــلـــســـي حـــــــول مــ
ــيـــة مـــرتـــبـــطـــة بــرجــل  ــالـ ومــــدفــــوعــــات مـ
الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، 

مالك النادي السابق.
وذكـــــــرت صــحــيــفــة »الــــغــــارديــــان« 
الــبــريــطــانــيــة أن المـــلـــيـــارديـــر الـــروســـي 
ــا  ــالـــكـ أبـــــرامـــــوفـــــيـــــتـــــش، الــــــــــذي كــــــــان مـ
لتشيلسي لمدة 19 عاما، حتى فرضت 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة عــقــوبــات عليه 
العام الماضي، استخدم مدفوعات من 
جهات خارجية لصالح النادي. ووفقا 
ــورة بــالــصــحــيــفــة،  ــ ــذكـ ــ لــلــمــعــلــومــات المـ
فـــتـــحـــت رابــــطــــة الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
تــحــقــيــقــا بــالــفــعــل فـــي الأمـــــر، بــعــد علم 
الماك الحالين للنادي بالتقارير المالية 
إدارة  بفترة  والمرتبطة  المكتملة،  غير 
أبراموفيتش وذلك خال عملية إكمال 

استحواذهم على النادي.
ولم تعلق رابطة الدوري الإنجليزي 
ــــذي أشـــــارت صحيفة  عــلــى الــتــقــريــر الـ
»الــغــارديــان« إلــى أنــه جــزء مــن تعاون 
مـــع مــكــتــب الــصــحــافــة الاســتــقــصــائــيــة، 
ولــكــن مــن المحتمل أن يــتــم الــبــحــث في 
الأمر والمعلومات الصادرة في التقرير.
بـــاســـم تشيلسي:  ــال مــتــحــدث  ــ وقـ
ــك الادعـــــــــــــاءات مـــتـــصـــلـــة بـــالـــفـــتـــرة  ــلــ »تــ
السابقة للإدارة الجديدة، وهي تستند 
لوثائق وأوراق لا عاقة لها بــأي فرد 

يمثل النادي حاليا«.
وكـــــان أبـــرامـــوفـــيـــتـــش قــــام بــشــراء 
ــام باستثمار  تشيلسي عـــام 2003 وقـ
الماين وحقق نجاحات غير مسبوقة 
فــي تــاريــخ الــنــادي، مثل الــفــوز بــدوري 
ــامـــي 2012 و2021  أبــــطــــال أوروبــــــــا عـ
والـــفـــوز بــــالــــدوري الإنــجــلــيــزي خمس 
جــبــر أبراموفيتش على بيع 

ُ
مـــرات. وأ

الـــنـــادي الــعــام المـــاضـــي، وذلــــك بــعــد أن 
جــمــدت الحكومة البريطانية أصوله 
المالية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، 
على اعتبار أن رئيس تشيلسي تربطه 
ــيـــس الــــروســــي  ــرئـ ــالـ ــيــــدة بـ عــــاقــــات جــ

فاديمير بوتن.

وكـــانـــت »الــــغــــارديــــان« قـــد علقت 
ــن إغـــفـــال  ــن اســـتـــغـــرابـــهـــا مــ ســـابـــقـــا عــ
الـــحـــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة فـــي إنــجــلــتــرا 
الــتــي جمع بها  التحقق مــن الطريقة 
أبراموفيتش الأمـــوال منذ عــام 2003 
ــن ثم  ــادي تــشــيــلــســي، ومــ ــ لــيــشــتــري نـ
الــضــخ الـــامـــحـــدود لــلــمــيــزانــيــة جـــراء 
تــــمــــويــــل خــــــارجــــــي نـــتـــيـــجـــة نــــفــــوذه 
ــي مــشــهــد كـــــان يــظــهــر  ــيـــاســـي، فــ الـــسـ
يــســعــدهــا  بـــريـــطـــانـــيـــا  لـــلـــجـــمـــيـــع أن 
استقطاب الأمـــوال مــن أي مكان دون 
ــن أيـــن  ــ ــة أصـــحـــابـــهـــا ومـ مـــعـــرفـــة هـــويـ
أنــه  إلـــى  ــــارت الصحيفة  ــاءت. وأشـ جــ
الــروســي للنادي اللندني  منذ شـــراء 
لــم يــتــحــرك أحـــد مــن المــســؤولــن، ولــم 
يتحدث أحد عن كيفية شراء الاعبن 
بهذه الصفقات القياسية وبشكل لم 
يكن يحدث من قبل، وكذلك دفع أجورا 
لم يكن النادي قــادرا على دفعها، ما 
يعني أن أبراموفيتش اشترى الدوري 
أبــطــال  المـــمـــتـــاز ودوري  الإنـــجـــلـــيـــزي 

أوروبا وكأس العالم للأندية.
ويُمنع الأشخاص من الاستحواذ 
على الأندية إذا صدرت بحقهم إدانة 
جــنــائــيــة بــتــهــمــة عــــدم الأمـــانـــة أو إذا 
أفلسوا، لكن أبراموفيتش لم يصدر 
ــة جــنــائــيــة، ولـــم يعلن  ــ بــحــقــه أي إدانـ
إفــاســه قـــط، لكنه أصــبــح مــلــيــارديــراً 
فــي »الـــشـــرق المــتــوحــش« لــروســيــا ما 
بعد الشيوعية، التي لم تكن تحكمها 

سيادة القانون. 

لندن: »الشرق الأوسط«

أبراموفيتش مالك تشيلسي السابق )أ.ب(

آرنولد يترك الرئاسة التنفيذية لمانشستر يونايتد تمهيداً لدخول الملياردير راتكليف شريكاً في النادي

سيتي أكثر الأندية الإنجليزية دخلًا بأرباح 888 مليون دولار
أعلن مانشستر سيتي عن إيــرادات 
قياسية بلغت 888 مليون دولار أميركي 
ــوّج فيه 

ُ
خال موسم 2022-2023 الذي ت

بثاثية تاريخية، متفوّقا بــفــارق كبير 
الــذي أعلنه جــاره مانشستر  الرقم  على 

يونايتد الشهر الماضي. 
ــاد بــطــل إنــجــلــتــرا وأوروبــــــا عن  ــ وأفـ
زيادة بلغت 124 مليون دولار في إيراداته 
الــســنــويــة لمــوســم 2022-2023، مــقــارنــة 
بالعام السابق، لتتضاعف أرباحه إلى 

نحو 100 مليون دولار.
وأعلن يونايتد، الذي يعيش في ظل 
سيتي منذ عقد من الزمن، عن رقم قياسي 
لإيرادات الدوري الإنجليزي الممتاز بلغ 
نحو 807 ماين دولار أميركي في أواخر 

أكتوبر )تشرين الأول(.
وأصـــبـــح رجـــــال المــــــدرب الإســبــانــي 
جوسيب غوارديولا ثاني فريق إنجليزي 
بــعــد يــونــايــتــد عــــام 1999 يــحــرز ألــقــاب 
ــدوري الإنــجــلــيــزي،  ــ ــال، والــ دوري الأبـــطـ

وكأس إنجلترا في موسم واحد.
ــدر  وحــــــصــــــل ســــيــــتــــي الــــــــــــذي تــــصــ
الــصــادرة عــن شركة »ديلويت«  القائمة 
المــالــي  الــتــدقــيــق  المتخصصة فــي مــجــال 
لعام 2023 على إيرادات النقل التلفزيوني 
في العام حتى 30 يونيو )حزيران( التي 
بــلــغــت نــحــو 374 مــلــيــون دولار، والــتــي 

عززها نجاحه الأوروبي.
وارتفعت قيمة الأجــور لدى النادي 
إلـــــى 527  ــلـــيـــون دولار  نـــحـــو 87 مـ مــــن 
ــاربــــت 152  ــا قــ ــ ــاحـ ــ مـــلـــيـــونـــا، وحـــقـــق أربـ
مليونا من صفقات تبادل الاعبن. إلا 
 التقرير السنوي للنادي ذكــر التهم 

ّ
أن

ـــ115 الــتــي وجهتها لــه رابــطــة الـــدوري  الــ
الإنجليزي في فبراير )شــبــاط( الماضي 
تحت بند »المخاطر والــشــكــوك«، والــذي 
ذكر فيه: »يعترف مجلس الإدارة بوجود 
عدد من المخاطر والشكوك التي قد يكون 

لها تأثير مادي على أداء النادي«.
ــر الــــبــــيــــانــــات الــتــمــهــيــديــة  ولــــــم تـــشـ
فــي الــتــقــريــر مــن رئــيــس مــجــلــس الإدارة 
ــارك والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــبــ خــــلــــدون المــ
ــذه الاتــهــامــات.  فـــيـــران ســوريــانــو إلـــى هـ
وقــال خلدون: »في أعقاب الفوز بدوري 

ــا فــــي تـــركـــيـــا واســتــكــمــال  ــ ــ أبــــطــــال أوروبــ
الثاثية، كان السؤال الذي طرح عليّ في 
أغلب الأحيان هو... كيف يمكنك تحقيق 

ذلك؟«. 
ــة هــــي مــــن خـــال  ــ ــابــ ــ وتـــــابـــــع: »الإجــ
مضاعفة الفلسفات والمــمــارســات التي 
أثــبــتــت جـــدواهـــا والـــتـــي جــلــبــت لــنــا هــذا 
النجاح وتحدي أنفسنا لمواصلة الابتكار 
المــســتــمــر مـــن أجــــل تــحــقــيــق مــســتــويــات 
جديدة من الأداء داخل وخارج الملعب«.

وأضــــاف: »سنستمر فــي التشكيك 
المــعــهــودة، وسنقوم  فــي جميع المعايير 
ــلـــم مــــن أي  ــتـــعـ بــتــقــيــيــم نـــجـــاحـــاتـــنـــا والـ
إخفاقات. لن نخاف من تحديد أهــداف 
جديدة وتطوير استراتيجيات جديدة 
تــخــدم نــاديــنــا ومجتمعاتنا وأصــحــاب 

المصلحة وخاصة للجماهير«.
ويــتــصــدر سيتي الــبــاحــث عــن لقبه 
ــيـــا والـــعـــاشـــر فــــي الــــــدوري  الــــرابــــع تـــوالـ
الانــجــلــيــزي تــرتــيــب الـــفـــرق بــرصــيــد 28 
نقطة بعد 12 جــولــة، وقــد ضمن أخيراً 
تأهله إلى الأدوار الإقصائية في مسابقة 

دوري أبطال أوروبا.
في المقابل أعلن مانشستر يونايتد 
المنافس أن رئيسه التنفيذي ريتشارد 
آرنــولــد ســيــتــرك منصبه بــحــلــول نهاية 
الـــعـــام، وذلــــك قــبــل بــيــع مــحــتــمــل لحصة 
في النادي للملياردير البريطاني جيم 
راتكليف الراغب في إدارة ملف كرة القدم. 
وسيصبح المستشار العام والمسؤول 
ــريـــك  ــاتـ بـ ــلـــس الإدارة  ــجـ فـــــي مـ الــــــبــــــارز 
ســتــيــوارت، الـــذي يعمل مــع الــنــادي منذ 
أكثر من 17 عاما، رئيسا تنفيذيا مؤقتا. 

الـــنـــادي مستقبا  تـــزال ملكية  ولا 
تــحــوم حــولــهــا الــشــكــوك بــعــد أن قــالــت 
الــعــام الماضي  عائلة غليزر الأمــريــكــيــة 
إنها تدرس عدة خيارات لمستقبل بطل 
الدوري الإنجليزي 20 مرة بما في ذلك 

استثمارات جديدة أو بيع محتمل.
وارتــــــــبــــــــط آرنــــــــولــــــــد )52 عـــــامـــــا( 
»الــشــيــاطــن الــحــمــر« مــنــذ عـــام 2007  بـــ
قبل أن يتولى منصب الرئيس التنفيذي 
قبل أقل من عامن بعد أن تسلم مقاليد 
الأمـــور مــن إد وودورد ليشغل منصبا 

ظل شاغرا منذ 2013.
وتم تكليف آرنولد بإنعاش حظوظ 
الــنــادي، وفــي أبريل )نيسان( من العام 
الماضي تعاقد مع المدرب الهولندي إريك 
تن هاغ الذي أنهى الموسم الماضي فترة 
جــفــاف فـــي الـــنـــادي بــعــيــدا عـــن الألــقــاب 
ــرازه لقب  ــإحــ ــنـــوات بــ اســتــمــرت ســـت سـ
كـــأس الــرابــطــة المــحــلــيــة. لــكــن يــونــايــتــد 
حقق بداية مخيبة للآمال هذا الموسم، 
إذ خــســر فــي تــســع مــن مــبــاريــاتــه الــــ 18 

الأولى في مختلف المسابقات.
ويــحــتــل يــونــايــتــد المــركــز الــســادس 

فــي الـــدوري برصيد 21 نقطة بــفــارق 7 
نقاط عن جاره اللدود سيتي المتصدر، 
كما يقبع في قاع ترتيب مجموعته في 
مسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 3 
نقاط متأخرا بفارق 9 نقاط عن بايرن 
ميونيخ الألماني المتصدر ونقطة عن كل 
من كوبنهاغن الدنماركي وغاطة سراي 
الــتــركــي فــي المــركــزيــن الــثــانــي والــثــالــث 

تواليا.
وقـــــــال يـــونـــايـــتـــد فــــي بــــيــــان: »قــــرر 
ريــتــشــارد آرنــولــد التنحي عــن منصبه 
كرئيس تنفيذي لمانشستر يونايتد بعد 

16 عاما قضاها في النادي«. 
وتابع: »سيتولى باتريك ستيوارت 
ــؤقـــت،  مــنــصــب الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي المـ
بالإضافة إلى دوره الحالي كمستشار 
عــام، مــع اســتــمــرار ريــتــشــارد فــي تقديم 
الــدعــم الانتقالي حتى نهاية ديسمبر 
)كانون الأول(. وسيتم البحث عن رئيس 

تنفيذي دائم جديد«.
ــد: »كــــان  ــ ــولـ ــ ــال آرنـ ــ مــــن نـــاحـــيـــتـــه، قـ
امتيازا لا يصدق العمل في يونايتد، من 
خال التأرجحات، كان الثابت هو تفاني 
موظفينا ومشجعينا. أود أن أشكرهم 
جميعا على ولائهم والتزامهم، وأتمنى 
لجميع المرتبطن بالنادي الأفضل في 

المستقبل«.
وتردد الشهر الماضي أن الملياردير 
الــبــريــطــانــي راتــكــلــيــف مـــؤســـس شــركــة 
»إنيوس« للكيماويات يتطلع لاستثمار 
300 مليون دولار فــي البنية التحتية 
إلــى عرضه  لمانشستر يونايتد إضافة 
البالغ نحو 1.5 مليار دولار لاستحواذ 
ــن أســهــم  ــة مــ ــائــ ــي المــ عـــلـــى حـــصـــة 25 فــ

النادي.
وما زالــت عائلة غليزر لم تتوصل 
بــعــد إلـــى اتـــفـــاق مـــع راتــكــلــيــف لــكــن من 
المتوقع حسم الأمر بن الجانبن خال 
الأســابــيــع المقبلة، حيث يتطلع رئيس 
مجموعة »إنيوس« البالغ من العمر 71 
إلــى السيطرة على عمليات كرة  عــامــا 

القدم. 
وذكرت مصادر إخبارية بريطانية 
أمـــس أنـــه مـــن المــتــوقــع الــتــصــديــق على 
الصفقة بن عائلة غليزر وراتكليف قبل 

نهاية هذا الأسبوع.

لندن: »الشرق الأوسط«

فوز سيتي بالثلاثية التاريخية الموسم الماضي ساهم في زيادة أرباحه )رويترز(

ريتشارد آرنولد الرئيس التنفيذي ليونايتد 
سيترك منصبه نهاية العام )غيتي(

سواريز يعود 
لمنتخب 

الأوروغواي لأول 
مرة منذ مونديال 

قطر )رويترز(
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 بدا بيري في كتابه 
مستعداً لمسامحة 

نفسه على إخفاقه في 
الارتقاء إلى معايير 

الكمال الخاصة به

 مفهوم »العمران البشري« 
الخلدوني حاضر كليّاً فيما يعنيه 

هيغل بـ»الفاعلية الروحية« 
للإنسان، التي تشمل كل أنشطته 
المادية والذهنية ونتاجاتها، قبل 

دخوله للحضارة، والتي تمثل 
مرحلتين أيضاً، ما قبل الدولة، 

وما بعدها

Issue 16424 العدد - Thursday - 2023/11/16 الخميس

BOOKSكتب

20

من الإرث الجميل في حياته أنه قال الحقيقة في كل شيء

ماثيو بيري... 
تجربة الشعور بالعار  

قــــرب نــهــايــة ســيــرتــه الـــذاتـــيـــة، كتب 
ماثيو بيري عن لقاء أخبرته والدته فيه 
بأنها فخورة به: »لطالما تمنيت أن تقول 
ذلـــك طــــوال حــيــاتــي«. وعــنــدمــا أخبرتها 
ذلك، قالت: »ماذا عن قليل من المغفرة؟«. 
يبدو هــذا صــوت الــعــار الــذي يُسمع 
الــعــائــلــة: شخصان يتوقان  دائــمــا داخـــل 
إلـــى الاعـــتـــراف والــغــفــران، ويــجــيــبــان عن 
طـــلـــب مـــبـــاشـــر لــلــحــب فــــي تـــلـــك الــلــحــظــة 

بطلب مختلف من جانبيهما.
ــــوع  ــــوضـ ــه المـ ــفــ يـــظـــهـــر الـــــعـــــار بــــوصــ
المــهــيــمــن عــلــى مـــذكـــرات بــيــري. وعــلــى ما 
يـــبـــدو، فـــإنـــه كــــان مــهــيــمــنــا عــلــى حــيــاتــه 
أنــه كــان مصمما  ذاتها. ويحسب لبيري 
ــفــــرغــــة. قـــال  عـــلـــى كـــســـر هـــــذه الـــحـــلـــقـــة المــ
ــا أســــامــــحــــك« )ثــــمــــة نــبــرة  ــ ــ لــــوالــــدتــــه: »أنـ
مــفــاجــأة حقيقية فــي صــوتــه فــي الكتاب 
كيف  بيري  وكتب  للمذكرات(.  الصوتي 
سامح كذلك والده الذي تخلى عن والدته 
، كما عبّر مراراً وتكراراً 

ً
عندما كان طفلا

عـــن حــبــه لــأصــدقــاء المــقــربــن والمــمــثــلــن 
الآخرين والمساعدين، إلى جانب آماله في 
أن يسامحوه يوما على كل ما عرّضهم له 

عندما ألحق إدمانه الدمار بحياته.
في الواقع، يبدو أن الشخص الوحيد 
بــيــري عــن أن يسامحه، على  الـــذي عجز 
الأقل على امتداد الجزء الأكبر من كتابه، 
هو نفسه. فخلال الكتاب، يصور ماثيو 
الـــذي يستحق  الــشــخــص  نفسه بــوصــفــه 
نفسه  ما يحدث. ويصف  كل  على  اللوم 
بــأنــه »أنـــانـــي وكـــســـول«، بـــل »ونــرجــســي 
عندما  حتى  بــالأمــان«.  الشعور  ويفتقد 
يتشبث بالحياة داخل المستشفى، عندما 
تعرّض القولون لتمزق جراء مضاعفات 
إدمانه على المخدرات، يبدو عليه الخجل 
الــشــديــد لأنـــه بــالــكــاد يستطيع الــتــحــدث 
لأنــه، كما كتب: »لقد وقــع خوفي الأكبر، 
وهو أنني فعلت هذا بنفسي«. ويعترف 

بــيــري بــأنــه تــعــرّض 
للمذلة بسبب ثروته 
عن  وعبّر  وشهرته، 
بالاشمئزاز  شعوره 
ــه  ــ ــ مــــــــــن حـــــقـــــيـــــقـــــة أنـ
الحصول  مــن  تمكّن 
عـــلـــى كـــثـــيـــر، بــيــنــمــا 
أن  يــــــســــــتــــــطــــــع  لـــــــــــم 
يـــــفـــــعـــــل بـــــــــه ســــــوى 
قــــــلــــــيــــــل. وبــــحــــســــب 
ــه الـــخـــاصـــة،  ــ ــتــ ــ روايــ
حـــــيـــــاة  أن  يــــــــبــــــــدو 
ــــت  ــــحـ ــبـ ــ بــــــــيــــــــري أصـ
عــلــى امـــتـــداد فــتــرات 
طـــــــويـــــــلـــــــة، واحــــــــــــداً 
ــــات  ــــاسـ ــكـ ــ ــعـ ــ مـــــــن الانـ
لــــشــــعــــوره بــــالــــعــــار، 
وعــبــئــا مـــن الــشــعــور 
بــالــذنــب لــم يستطع 
نهاية الأمر تحمله.

يــمــلــك الــشــعــور بــالــعــار الـــقـــدرة على 
المترتبة  المفترضة  الفوائد  تسميم جميع 
عــلــى الــنــجــاح: فــهــو يــحــوّل المـــال إلـــى أداة 
إلــى لعنة مدى  الــــذات، والــشــهــرة  لتدمير 
الــحــيــاة، والــحــب إلــى خــوف مــن التعرض 
الــطــرف الآخــر  يـــدرك  أن  للهجران بمجرد 
أنك شخص فظيع وكسول وأناني مثلما 
ترى نفسك. ويمكن للعار كذلك أن يحوّل 
ــة بـــن الأم والابـــــن إلــــى ألــم  ــ مــحــادثــة وديـ
والعزلة.  بالذنب  الشعور  نتيجة  شديد 
وكــمــا قـــال بــن أفــلــيــك فــي مقابلة أجرتها 
صراعاته  عــن  فــيــر«  »فانيتي  مجلة  معه 
ــة: »الـــشـــعـــور بـــالـــعـــار ســــام حــقــا.  ــيـ المـــاضـ
ــة إيــجــابــيــة  ــارضـ ولــيــســت ثــمــة نــتــيــجــة عـ
لــلــشــعــور بـــالـــعـــار. وإذا حــمــلــت الــشــعــور 
بالعار معك إلى الجنة، فإن الجنة نفسها 

ستبدو لك مثل الجحيم«.
ــا 

ّ
ــع، قـــلـــيـــلـــون لـــلـــغـــايـــة مــن ــ ــواقــ ــ فــــي الــ

ــتـــيـــعـــاب مـــاهـــيـــة مــشــاعــر  بـــإمـــكـــانـــهـــم اسـ
الـــعـــار المــرتــبــطــة بــالــشــهــرة الــتــي حققها 
بيري. ومع ذلك، فإن الطريقة التي نفهم 
ــرى مــشــابــهــة لــقــصــتــه -  ــ بــهــا قــصــصــا أخـ
الــتــي نــحــزن بها على خــســارة مثل تلك، 
خــصــوصــا لشخص كـــان شــديــد الــصــدق 
تخبرنا  أن  يمكن   - معاناته  بخصوص 
كثيراً عن كيفية تعاملنا مع هذه الأمور 

في حياتنا وعلاقاتنا. 
كثير من الأحيان، نتعامل مع أخطاء 
بدلًا  أخلاقية،  سقطات  بوصفها  الناس 
ــراف بــحــاجــتــنــا الـــشـــديـــدة إلــى  ــتــ عـــن الاعــ
ــل والاعــــــتــــــراف بــحــجــم  ــواصــ ــتــ الـــحـــب والــ
الــشــعــور بــالــعــار الـــذي يــعــانــي مــنــه كثير 
ــل مـــنـــا فــــي الاحـــتـــفـــاظ  مـــنـــا. ويـــمـــضـــي كــ
بــنــســخــتــه الـــخـــاصـــة مـــن المـــحـــادثـــة الــتــي 
جرت بن بيري ووالدته، بحثا عن الحب 
مــوجــودة في  مــن شخصيات  والتسامح 
حياتنا، بدلًا عن التوصل إلى هذا الحب 

والتسامح داخلنا. 
ــــي الإطــــــــار ذاتــــــــه، لا يــنــبــغــي لــنــا  وفــ
تصوير حياة مثل حياة بيري بوصفها 
عليها  مــحــكــومــا  أو  قــاتــل  بــشــكــل  معيبة 
بــالــفــشــل مــنــذ الــلــحــظــة الأولـــــى لــهــا. كما 
فقدان  على  فقط  نحزن  أن  لنا  ينبغي  لا 
المـــوهـــبـــة، بــيــنــمــا نـــصـــور حـــيـــاة صــاحــب 
هذه الموهبة بعيداً عن الشاشة بوصفها 

ســلــســلــة مــــن الأخــــطــــاء المــــأســــاويــــة الــتــي 
ــان يــمــلــك كــــل شـــيء  ــ اقـــتـــرفـــهـــا شـــخـــص كـ
تقريبا، لكنه ظل عاجزاً عن إيجاد طريقه 

نحو السعادة.
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، لا يــنــبــغــي لــنــا أن 
نــطــيــل أمـــد الــخــرافــة الــقــائــلــة إن الــشــهــرة 
للمرء   

ً
تشتريا سبيلا أن  يمكن  والــثــروة 

كـــي يــنــجــو مـــن الـــيـــأس، وإن إخــفــاقــاتــنــا 
نـــا هـــي مـــن صــنــع أيــديــنــا نحن  وأخـــطـــاء
فحسب، وإنها ليست سوى نتاج مزيج 
غريب من التوجهات السيئة والخيارات 

الرديئة.
بــــدلًا عــن ذلــــك، دعــونــا نجتهد نحو 
استيعاب مقدار القواسم المشتركة بيننا 
وبــيــنــه: أخــطــاؤنــا، وشــعــورنــا بــالــوحــدة، 
ــتــــى مــوتــنــا  وســـلـــســـلـــة إخـــفـــاقـــاتـــنـــا، وحــ
المحتوم. الحقيقة أن أحداً لا يموت مزهواً، 
أن معظم  كــذلــك  والحقيقة  الأمــــر.  نــهــايــة 
الناس لا يحظون بالعدد الذي يتمنونه 
أولئك  الحقيقين. وحتى  الأصــدقــاء  مــن 
أرادوه،  ما  كل  ينالون  الذين  الأشــخــاص 
المــزيــد، رغم  تــراودهــم الرغبة أحيانا فــي 
حسن نواياهم. هذا باختصار ما تشعر 

به عندما تكون إنسانا.
مـــن الإرث الــجــمــيــل فـــي حــيــاة بــيــري 
الرغم من ثقل شعوره بالعار،  أنــه، على 
فإنه قال الحقيقة في كل شيء. لقد رفض 
ــثــــر إحـــراجـــا  الـــتـــعـــامـــل مــــع لــحــظــاتــه الأكــ
وفــظــاعــة بــوصــفــهــا ســــراً. وكــــان بــداخــلــه 
إيـــمـــان حــقــيــقــي بــــأن صـــدقـــه بــخــصــوص 
ــبـــرى، قد  ــكـ حــاجــتــه وألمـــــه وإخـــفـــاقـــاتـــه الـ

يساعد شخصا آخر.
لــكــل هــــذا الــشــعــور  الـــحـــل  والآن، مـــا 
بـــالـــعـــار؟ لــحــســن الــــحــــظ، بـــــدا أن بــيــري 
اكــتــشــف الــحــل فـــي الــنــهــايــة: أن تــســامــح 
نفسك. وعندما تجد المغفرة داخل قلبك، 

ستجدها فجأة في كل مكان حولك.
وفي نهاية سيرته الذاتية، بدا بيري 
قــادراً على أن يــرى بوضوح مــدى الجهد 
الذي بذله مَن هم حوله لإنقاذه وتهدئته، 
رغــــــــــــــــم الــــــعــــــقــــــبــــــات 
والــــــــــصــــــــــعــــــــــوبــــــــــات 
الكبيرة.  والمــخــاوف 
كــمــا أصــبــح شجاعا 
ــا يـــكـــفـــي لــيــشــعــر  بـــمـ
الألــم  مــع  بالتعاطف 
الذي سببه، بدلًا عن 
حماية نفسه من هذا 
الواقع. ويبدو بيري 
مـــدركـــا أنـــنـــا عــنــدمــا 
ــا  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ نــــــغــــــفــــــر لأنـ
فإننا  بــشــراً،  لكوننا 
نمد  الــحــال  بطبيعة 
ليشمل  الغفران  هذا 
الآخـــــــــريـــــــــن. ســــامــــح 
ــبـــاح،  نـــفـــســـك كــــل صـ
ــل لــيــلــة، بـــل وكــل  وكــ
إذا  دقــــــائــــــق،  بــــضــــع 
كــان هــذا مــا يتطلبه 

الأمر.
قد يجادل البعض بأن هذا يتعارض 
مع مسؤولية التعافي، لكنه في الحقيقة 
في  بــأنــك تسببت  تــعــتــرف  أنـــت  يكملها: 
الألم وأنك تصرفت بطريقة بائسة، لكنك 
تدرك في الوقت ذاته أنك لم تكن أول مَن 
تسبب في الأذى للناس، وارتكب أخطاء 
ــك تــقــول  ــن تـــكـــون الأخــــيــــر. إنــ فــــادحــــة، ولــ
ــذل قـــصـــارى  ــ ــا أبــ ــ ــتـــمـــرار: أنـ لــنــفــســك بـــاسـ
ــع أن كـــــل حــــيــــاة تــشــكــل  ــ ــواقــ ــ جـــــهـــــدي. الــ
مــجــمــوعــة مــتــشــابــكــة مــــن الأخـــــطـــــاء. إن 
التخبط والارتباك، والرغبة في مزيد من 
الحب، ومزيد من الأمان، وتقليل الشعور 
بــالــوحــدة لــيــســت مــجــرد أمــــور إنــســانــيــة 
لكل  المميزة  الحركة  هــي  وإنــمــا  فحسب، 

إنسان على قيد الحياة.
أما ما هو محزن للغاية، لكن يبعث 
في الوقت ذاته على الشعور بالأمل، أنه 
بحلول نهاية كتابه، بدا أن بيري قد أدرك 
متعة الامــتــنــان والــتــواصــل والــتــعــاطــف، 
وبـــــــدا مـــســـتـــعـــداً لمـــســـامـــحـــة نـــفـــســـه عــلــى 
الكمال  إلــى معايير  الارتــقــاء  فــي  إخفاقه 

الخاصة به. 
اللافت أنه وراء معظم حالات الإخفاق 
المأساوية، هناك شخص كان يتوقع كثيراً 
مــن نفسه - يــتــوقــع أن يــبــرئ آلام والــدتــه 
عندما تخلى عنها زوجها، يتوقع ترفيه 
وإســعــاد كــل شخص يقابله، ويــتــوقــع أن 
 - الأبــد  إلــى  يظل صديقا شابا ومحبوبا 
لــكــن هـــذه الــتــوقــعــات الــكــبــيــرة المستحيلة 
ــة الـــكـــبـــرى  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــب فــــــي الأهـ ــبــ ــســ ــا الــ ــهــــ ذاتــــ
معاونة  فــي  الــجــوهــري  ودوره  للتسامح 

الإنسان على البقاء على قيد الحياة.
أن يعيننا صــدق بيري على  ويجب 
البشر  بــأن حياة  الهائلة،  آلامــه  مواجهة 
كــلــهــا تــتــشــكــل مــــن مــجــمــوعــة مــتــشــابــكــة 
ــاء. مــن المــؤكــد أنــنــا سنخطئ  مــن الأخـــطـ
جميعا، اليوم وغداً، لكن التسامح يجعل 
مــن الــكــائــنــات أكــثــر ســمــواً، تــمــنــح الحب 
بدلًا عن المطالبة به، وتسعى للسلام بدلًا 
عن الانتقام، كما يزرع بداخلنا الشجاعة 
لـــقـــول مـــا قـــالـــه بـــيـــري لــنــفــســه فـــي نــهــايــة 
ــــول لنفسي  ــاء وأقـ ــــدق فـــي المــ كــتــابــه: »أحـ
بــهــدوء شــديــد: )ربــمــا لست بــهــذا السوء 

في نهاية الأمر(«.
* خدمة »نيويورك تايمز«

هيذر هافريليسكي*

دراسة مقارنة لخالد أبو الليل

ملامح البطل الشعبي بين الملحمة الأفريقية والسيرة الهلالية
حديثا  الــصــادر  الأفريقي«  الشعبي  »الأدب  كتاب  يتناول 
عـــن الــهــيــئــة المــصــريــة الــعــامــة لــلــكــتــاب لــلــبــاحــث د. خـــالـــد أبــو 
والسيرة  كيتا«  »سونجاتا  ملحمة  بــن  مقارنة  دراســـة  الليل 
المؤلف  البداية يشير  الهلالي. في  زيد  العربية لأبي  الشعبية 
إلى أنه غيّب الدرس المقارن العربي الأدب الأفريقي من مجالات 
اهتماماته ودراساته إذ لم يُلتفت إليه إلا مؤخراً، وهو التفات 
قليل يعكس إهمالًا واضحا من الباحثن العرب، ما يؤكد أن 
الــدراســات العربية لــم تتخلص فــي مجال المــقــارنــة مــن »عقدة 
الــخــواجــة« الثقافية حــيــث الانــبــهــار بــالــغــرب، ومــقــارنــة الأدب 
العربي بالغربي، التي ظلت مهيمنة على اتجاهات الباحثن 
العرب لحقبة طويلة رغــم  البدايات التي ركــزت على مقارنته 

بالأدب الشرقي، تحديداً الفارسي والتركي.
وتعد ملحمة »سونجاتا كيتا« من أشهر النصوص الملحمية 
في غرب أفريقيا، إذ تعبر ملحميا عن التاريخ الشفاهي الشعبي 
الميلادي  عشر  الثالث  القرن  في  قامت  التي  مالي  لإمبراطورية 
بزعامة سونجاتا كيتا. ومن هنا عدّ باحثون التاريخ الشفاهي 
مصدراً أساسيا للتاريخ السياسي والاجتماعي في أفريقيا، لذا 
حرص البعض منهم على تسجيل ملحمة »سونجاتا« ونشرها 
التفاعل السياسي  للمرة الأولــى 1960. والملحمة تتعرض لهذا 
الإسلامية، وهى  العربية  والمنطقة  أفريقيا  والثقافي بن غرب 
تــدور حــول نبوءة العرافن بــأن الملك »مــاغــان« ســوف يأتي من 
صلبه من سيقود البلاد إلى الانتصار، لكن هذا البطل الموعود 
الظهر. وتتحقق  دميمة محدّبة  امــرأة  من  أيضا  ينحدر  ســوف 
النبوءة معتمدة على عدد من »الموتيفات« الشعبية التي تربط 
هذا البطل بذي القرنن والإسكندر الأكبر تارة، وبأبطال السير 
الغربية مثل  الملاحم والأساطير  ثانية، وبأبطال  تــارة  العربية 

أوديب وأديسيوس تارة ثالثة. 
الــعــراف نفسه فــي المــلــحــمــة: »أرى صيادين  وحــســب قـــول 
قادمن نحو مدينتكم من بعيد تصحبهما امرأة ثالثة، آه هذه 
المــرأة، إنها دميمة ومنفرة فهي محدبة الظهر مما يشوهها، 
وعيناها جاحظتان تبدوان وقد ركبتا فوق وجههما، آه من سر 

الأسرار! فهذه المرأة أيها الملك يجب عليك أن تتزوج بها لأنها 
ستكون أم ذلك الذي سيعيد اسم الماندينج الخالد إلى الأبد، 
لــأرض وسيكون  السابع  والفاتح  الطفل سابع نجم  سيكون 

أقوى من ذي  القرنن«.
وفي السيرة الهلالية، لعبت النبوءة دوراً مهما أيضا في 
توجيه »رزق بن نايل« الهلالي صوب مكة الشريفة كي يتزوج 
ممن ستنجب له الولد الذكر الذي يحقق له أمنياته وكان ذلك 

عبر هاتف غامض: 
بلغني الكبر يا ضهري وحنيت 

من الله تقضى المصالح
بكيت على البلاوي وحنيت
في بيتي مفيش طفل فالح

ــتــــي تــدعــى  ــلــــك مــــن الــــســــيــــدة الـــقـــبـــيـــحـــة الــ ــتــــم زواج المــ ويــ

»سولوجون«. وعلى غرار ما تنبأ الصياد بشأن مستقبل هذا 
المولود، تأتي »بركة الطير« في السيرة الهلالية لتكون مجالًا 
ولم  الشريفة.  خــضــرة  ستلده  الـــذي  الــغــلام  بمستقبل  للتنبؤ 
تكن »سولوجون وتادة سونجاتا« بأحسن حظا من »خضرة« 
الــتــي تعرضت لاتــهــام ظــالــم فــي شرفها ورحــلــت عــن قبيلتها 
وتــوجــهــت إلـــى أرض »الــزحــالــن«، حــيــث  قــامــت بتربية »أبــي 
زيد« وتعليمه الفروسية وتنشئته تنشئة بطولية في الغربة 
 إلى مسقط رأســه. على غرار هذا يأتي مصير 

ً
ثم عودته بطلا

»سولوجون« وابنها »سونجاتا«، فقد أثار اهتمام الملك بطفله 
منها منذ أن كان جنينا اعتماداً على ما رواه له العراف حقد 
»ساموما بيرتيه« زوجة الملك الأولى خوفا منها على مستقبل 
ابنها »دانــكــاران« ابن الثمانية أعــوام، لذلك تعددت محاولات 
الحمل  أثناء  وابنها  من »سولوجون«  للتخلص  الزوجة  هذه 
إلحاق  بعجزهم عن  يعترفون  الذين  السحرة  كبار  عن طريق 
الأولــى »ساموما«  الزوجة  الملك فتقوم  الأذى بالجنن. يموت 
الــبــلاد ضاربة  ملكا على  تــومــان«  »دانـــكـــاران  ابنها  بتنصيب 
عرض الحائط بوصية الملك المبنية على النبوءة التي تقضي 

بتولي »سونجاتا« الحكم.
 يعود كل من البطلن، سونجاتا وأبو زيد، إلى مسقطي 
رأسيهما في كل من بلاد الماندينج وأرض نجد، ثم  يخوضان 
معركة المصير ضد الأعداء سواء  بلاد السوسو أو قبائل بني 
لحق  ما  بعد  موطنيهما  إلــى  المفقودة  العزة  لاستعادة  عقيل 
ببلادهما من إخضاع وإذلال في غيابهما. يتمكن البطلان من 
تحقيق أهدافهما، فسونجاتا يقتل الملك سوماؤور في معركة 
قليلة  المــعــارك وخـــلال ســنــوات  مــن  كيرينا 1235 بعد سلسلة 

يصبح سونجاتا على رأس شعب الماندينج.  
 ويــرصــد المــؤلــف عـــدداً مــن الــعــادات والمــعــتــقــدات الشعبية 
الــذي  »الــطــائــر الأســــود«  الملحمة والــســيــرة مثل  بــن  المشتركة 
يعد بمثابة بشارة بالنصر في العملن. وهناك »بِركة المياه« 
للقوة  ونبعا  السيرة  في  الأمنيات  لتحقيق  تعد مصدراً  التي 
المــولــود، لكنها تتم  في الملحمة. وكذلك احتفالية إطــلاق اســم 
في اليوم السابع في السيرة الهلالية أو ما يسمى »السبوع«، 

بينما تتم في اليوم الثامن في ملحمة سونجاتا.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

حسين الهنداوي يكشف تشابههما في تناول مفهوم الدولة والتاريخ والحضارة

هل قرأ الفيلسوف الألماني هيغل 
 مقدمة ابن خلدون؟

من منظور علم التاريخ وفلسفته، يعقد الباحث العراقي 
العالم  بن  ما  فكرية شيقة  مناظرة  الهنداوي  دكتور حسن 
ــلــــدون مـــؤســـس عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع والـــعـــمـــران،  ــن خــ ــ الـــعـــربـــي ابـ
ــانـــي هــيــغــل مــؤســس المــثــالــيــة الألمــانــيــة في  والــفــيــلــســوف الألمـ
الفلسفة، ويشير في كتابه المهم »التاريخ والدولة - ما بن ابن 
البون  إلى وشائج قوية تربط بينهما رغم  خلدون وهيغل« 

الزمني الشاسع، الذي يصل إلى أربعة عقود.
يقع الكتاب في 206 صفحات من القطع المتوسط، وصدرت 
طبعته الأولى عام 1996 عن »دار الساقي«، وعن الدار نفسها 
صـــدرت حــديــثــا طبعته الــثــانــيــة، مــزيــدة ومــنــقــحــة. يستهلها 
الـــكـــاتـــب بــمــقــاربــة تــمــهــيــديــة يـــوضـــح فــيــه الأســـــس الــنــظــريــة 
والفكرية التي تستند عليها هذه المناظرة، وكيف قادته إلى 
اكتشاف علاقة ذات تأثير خاص ما بن الفيلسوفن، لافتا إلى 
لم ينطلق من مفاهيم نظرية مجردة، وإنما من مصادر  أنه 
التي  هــي  الهيغلية  الــتــاريــخ  »فلسفة  وأن  بينهما،  مشتركة 
الخلدونية،  الفلسفة  وبن  بينها  اكتشاف علاقة  إلى  قادتنا 

وليس العكس«.
الــدولــة، طارحا في خاتمة  المنظور بمفهوم  هــذا  ويربط 
الــكــتــاب ســــؤالًا مــهــمــا يــشــكــل خــلاصــة بــحــثــه المــعــرفــي الشيق 
وهو: هل اطلع هيغل على مقدمة ابن خلدون؟ لافتا إلى تناثر 
أفكار ومفاهيم محورية في فلسفة هيغل ترجع أصولها إلى 
مفكرين وفــلاســفــة عـــرب، مــن أمــثــال الــكــنــدي والــفــارابــي وابــن 
رشــــد، وهـــو مــا أشــــار إلــيــه بــاحــثــون ومــســتــشــرقــون غــربــيــون 
وألمان على وجه الخصوص، لكن هذه الإشارة تراوح بأوجه 
مختلفة، فبعضها يؤكد ذلك بشكل صريح، وبعضها الآخر 

ب الظن والاحتمال.
ِّ
يُغل

التوافق والاختلاف

ــك حــــن يــســتــعــرض نـــقـــاط الـــتـــوافـــق  ــ يـــوضـــح المــــؤلــــف ذلـ
والاخـــتـــلاف بــن الــرجــلــن، مــؤكــداً أن هــنــاك قطيعة منهجية 
واعية وشاملة ينفذها ابن خلدون في كتابة التاريخ، تؤدي 
إلى الفصل أو التمييز بن فن »التدوين« العادي، وبن علم 
ــــداث المـــاضـــي. ويــشــمــل هـــذا التمييز  الــتــدويــن الــفــلــســفــي لأحـ
الموضوع ومادته من جهة، وتمييزاً في المنهج والأدوات من 
جهة أخرى.. ويقول: »هذه هي الأرضية الصلبة التي يؤسس 
البشري، من الآن  التاريخ  التعامل مع  إلــى  ابــن خلدون  عليه 
وصاعداً، بمعايير الفلسفة، لكنه كان يدرك أيضا أن الفلسفة 
لا تستقبل إلا مــا هــو فكر مــحــض، أي لا تتعامل مــع وجــود 
جوهري وحقيقي وعميق في التاريخ. من هنا يأتي مصدر 
الذي  التاريخ وباطنه  الــواعــي بن ظاهر  الفصل  إلــى  دعوته 

يقدم عليه منذ بداية مشروعه«.
الــتــاريــخ باعتباره  إلــى  النظر  ذلــك يمكننا  وعــلــى ضــوء 
تــوثــيــقــا لــلــفــضــاء الـــعـــام لــإنــســانــيــة، يــتــم الــتــعــامــل مــعــه عبر 
الــتــاريــخ الكوني  المــنــظــور الفلسفي مــن خــلال زاويــتــن؛ هما 
المادي المباشر للوقائع والأحداث وما يكمن وراءه، من حلقات 
ودوائر ذات صلة به، وضاربة في عمقه، لكن يتم ذلك بشكل 
غــيــر مــبــاشــر، فــهــي مخفية فــي طــبــقــاتــه، ومـــؤثـــرة فــيــه، وفــي 
كينونته العابرة الممتدة في كينونة الزمان والمكان. ويتوقف 
حــــول مـــحـــاضـــرات ألـــقـــاهـــا هــيــغــل حــــول مـــوضـــوع »الـــتـــاريـــخ 
الفلسفي«، وفيها يؤكد الفيلسوف الألماني أن »الموضوع هنا 
لن يكون استخلاص أفكار عامة من التاريخ، مدعومة بأمثلة 
الخاص  إنما تقديم المضمون  مــأخــوذة من مجرى الأحـــداث، 

بالتاريخ الكوني«.
الــخــاص لا يمكن كشفه  المــضــمــون  أن هـــذا  ويـــرى هيغل 
قــراءة  يستطيع  من  لأنها هي وحدها  الفلسفة،  بواسطة  إلا 
»ما هو خفي في التاريخ«، ويتم ذلك من خلال فكرة بسيطة، 
الــتــاريــخ فلسفيا  قـــراءة  الــعــالــم«. إذن  تــؤكــد أن »العقل يحكم 
المــنــطــق، وربــط  عــقــلانــي، يخضع لمعطيات  أنــه معطى  تعني 

النتائج بالمقدمات، ومن الصعب إحالته إلى بداهة الحواس، 
وتصوراتها البديهية، ابنة المزاج الخاص.

في هذا التصور ربما تلوح أواصر ما، بن ثنائية ظاهر 
الــتــاريــخ وبــاطــنــه، عــنــد ابـــن خــلــدون، وبــيــنــه كجدلية مــا بن 
الخفاء والعلن عند هيغل؛ لكن يظل أهم ما في مقدمة كتابه 
نظره حول  فيها وجهة  يوضح  هيغل  أن  الــتــاريــخ«  »فلسفة 
البشري كله، رابطا ذلك بالكينونة الإنسانية  التاريخ  مسار 
الأساس، وهي الوعي بالحرية، فيقول بشكل صريح لا لبس 
الوعي بالحرية«. ومن ثم  إلا تقدم  العالم ليس  فيه: »تاريخ 
الــكــتــاب ويستند  الــتــي يتشكل منها  الــفــكــرة الأســاســيــة  فهي 
إليها، ويبني من خلالها هيغل تصوراته وفلسفته للتاريخ، 

ليس باعتباره حقيقة ماضوية فحسب، وإنما أيضا من خلال 
تجلياته في الراهن وما يحدث الآن.

نظرية الدولة

فــي ســيــاق هـــذه المــقــاربــة الفلسفية يــتــنــاول الــكــتــاب نظرية 
إلــى وشائج وتماثلات  وابــن خلدون، ويلفت  الدولة عند هيغل 
بخاصة  تناولهما  في  بنيوية  جوانب  بن  ممكنة  تبدو  عميقة 
حول فكرة الحضارة، منها أن ابن خلدون في مقدمته الشهيرة 
يــطــرح جملة مــن الأفـــكـــار حـــول مــفــهــوم الــعــمــران الــبــشــري، وهــو 
مفهوم واسع يتجاوز مفهوم الحضارة، حيث ينظر إلى المجتمع 
معينة،  جغرافيّة  رقعة  يقطنون  الأفـــراد  من  مجموعة  باعتباره 
للدخول في علاقة  الحاجة  وتجمع بينهم روابــط معينة، تعزز 
مع الآخرين، وينظم المجتمع ذلك في إطار منظومة من الثوابت 
في  الفرد  إن  حيث  القانون؛  يكفلها  التي  الاجتماعية  والقواعد 
هذا المجتمع لا يستطيع مخالفة قواعد التعايش العامة ضمن 
نطاق المجتمع هذا أو الانحراف عنها، لأنه في حال فعلها فإنه 
يعرض نفسه للعقاب، كما سيقع في دائرة من اللوم والسخط من 
قبل الآخرين. من هذا المنطلق تتكشف لنا طبيعة سيكولوجية 
ــراد، فهي  الأفــ تــمــارس سلطتها على  الــتــي  الــقــواعــد الاجتماعية 
قواعد مفروضة عليهم بسلطة الوعي الجمعي والصالح العام، 

ويطلق على تلك القواعد اسم »القهر الجماعي«.
اللافت أن هــذا لا يتم بشكل عشوائي إنما يفرض المجتمع 
عن  المستقل  الجماعي  الــوعــي  بمنطق  لــأفــراد  المــلــزمــة  قوانينه 
وعــي كــلِ فــرد على حـــدة، كما أن ظــهــور المجتمعات الــبــدائــيــة لا 
ارتباطا  بها  يرتبط  بــل  الديمغرافي،  النمو  عملية  عــن  ينفصل 
العملية بالأسرة وتستمر بالنمو  عضويا وحتميا، وتبدأ هذه 
مروراً بالقبيلة أو العشيرة، تعقبها مجتمعات بسيطة، وتنتهي 
بالمجتمعات المركبة. وعلى ذلك يتلخص مفهوم المجتمع البشري 
فــي الفلسفة، كما عند أرســطــو وابــن خــلــدون وهيغل، فــي كونه 
الإنــســان،  على  الــضــرورة  أو  الحتميّة  أملتها  عــن طبيعة  ناتجا 
 اجتماعيٌّ بحاجة إلــى الآخــريــن مــن بني 

ٌ
على اعــتــبــار أنــه كــائــن

ابن خلدون  يرى  باته. 
ّ
غاياته ومتطل للوصول وتحقيق  جنسه 

رأيـــه هــذا مــن الحكمة   المجتمع الإنــســانــي ضــــروري، مقتبسا 
ّ
أن

بــأن الإنــســان مدني بطبعه، ولا بد له من  التي تقول  الأرسطيّة 
الاجتماع ببني جنسه، ويشير ابن خلدون في هذا السياق إلى 
بــقــاء الإنــســان على قيد الحياة  الــتــي تــرهــن  أن الحقيقة الأزلــيــة 
مــرهــونــة بــشــرطــن رئــيــســيــن، هــمــا: تــوفــر طــعــامــه وقــــوت يومه 
الـــذي يحتاجه جــســده لــلاســتــمــراريّــة فــي الــحــيــاة والــنــمــو. كذلك 
الذي  قدرته على مواجهة الأخــطــار والــدفــاع عن نفسه، بالشكل 
يضمن سلامة حياته من أي تهديدٍ يحيط بها. ولن يتوافر هذان 
الشرطان إلا عن طريق الاجتماع والتجمّع، وعلى هذا الأساس 
فــإنــه مـــن الــبــديــهــي أن يــكــتــســب هـــذا الــتــجــمــع مــاهــيــة »المــجــتــمــع 

الإنساني« ومن البديهي أيضا أن يوصف بذلك.
من هنا تبرز ضــرورة الدولة؛ حيث يبدأ مفهوم »العمران« 
ابــن خــلــدون فــي التبلور كفعل طبيعي وتــلــقــائــي، وهــو ما  عند 
يبرر تمييزه الدقيق بن »التوحش« و»التمدن«، أو بن »العمران 
البدوي« و»العمران »الحضري«، الذي يعكس - حسب الكتاب - 
اجتماع  الأولــى  تماما؛  لكنهما مختلفتان  متواليتن،  مرحلتن 
الــدم والنسب، والثانية اجتماع على أساس  على أســاس رابطة 
ــار الـــدولـــة. وأحــســب هــنــا أن هـــذا الــطــرح  رابــطــة الانــتــظــام فــي إطـ
التي تجلت  المفاهيم  إلى مفهوم »المواطنة«، أحد  يشير ضمنيا 

في إرساء قواعد الدولة الحديثة.
الدولة عند هيغل، فيلاحظ المؤلف أن مفهوم  أمــا عن فكرة 
يعنيه هيغل  فيما  كليا  الخلدوني حــاضــر  الــبــشــري«  »الــعــمــران 
المادية  أنشطته  كل  التي تشمل  لإنسان،  الروحية«  »الفاعلية  بـ
والــذهــنــيــة ونــتــاجــاتــهــا، قــبــل دخـــولـــه لــلــحــضــارة، والـــتـــي تمثل 

مرحلتن أيضا، ما قبل الدولة، وما بعدها.
هنا يلفت المؤلف في كتابه القيم إلى أن »هذه الموازاة تقطع 
بـــأن ظــهــور الـــدولـــة وعــلاقــتــهــا بــالــحــضــارة عــنــد هيغل ســيــرورة 

مشابهة لتلك التي في مقدمة ابن خلدون«.

جمال القصاص
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الرحلة إلى روما لا تكتمل 
بلا زيارة نافورة »فونتانا دي 

تريفي«، خصوصاً إذا كنت 
تأمل في العودة إلى المدينة 

الخالدة في المستقبل
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الجزيرة النوبية تتميز بمناظرها الخلابة

»هيسا«... سحر الطبيعة وعبق التاريخ في الجنوب المصري
ــذا المــــكــــان تــجــتــمــع الــطــبــيــعــة  ــ فــــي هـ
التاريخ والــحــضــارة؛ لتشكل وجهة  مــع 
ســيــاحــيــة اســتــثــنــائــيــة تــجــتــذب الــســيــاح 
طــوال العام، لا سيما في الشتاء؛ حيث 
ــــئ وشـــمـــســـهـــا الــذهــبــيــة  ــدافـ ــ مـــنـــاخـــهـــا الـ
ــا« شـــرق  ــيـــسـ ــرة »هـ ــزيــ المــــشــــرقــــة، هــــي جــ
مدينة أسوان )جنوب مصر( ما بين السد 
العالي وخــزان أســوان. سميت الجزيرة 
 إلــــى المــلــك »هــيــس«، 

ً
بــهــذا الاســــم نــســبــة

أحــد ملوك الأســرة السابعة الفرعونية، 
عد من أقدم جزر أسوان؛ إذ استخدمت 

ُ
وت

أرضها مدافن للكهنة، كما كانت منجماً 
لاســتــخــراج الأخـــشـــاب والــحــجــارة التي 

نقلت فيما بعد لبناء هرم سقارة.
تـــــكـــــتـــــســـــب جـــــــانـــــــبـــــــاً كـــــــبـــــــيـــــــراً مــــن 
خــصــوصــيــتــهــا مـــن إطــالــتــهــا عــلــى نهر 
النيل من كل الجوانب؛ فيشعر من يزورها 
بأن النهر يحتضنه؛ ليروي له حكايات 
التاريخ والإنسانية، بينما تستقر في 
شموخ الجزر المتناثرة حولها في تكوين 
رائــــع الــجــمــال، وكــأنــهــا جـــزء مـــن لــوحــة 
أبــرزهــا  ألـــوان أنيقة مبهجة،  فنية ذات 
العاجي والأبنوسي والوردي والذهبي، 
ألــوان الصخور المتلألئة  والمتناغمة مع 
على ضفاف النيل، وتأتي بيوت سكانها 
ــة عــلــى صــخــور الــجــبــل الصغير  ــوزعـ المـ
في تناسق بديع، يحيطها جمال آسر؛ 
لتستكمل تفاصيل اللوحة عبر ألوانها 
الناصعة وزخارفها ورموزها المستلهمة 

من الحضارة المصرية القديمة.
تــتــمــتــع هـــذه الــبــقــعــة الــصــغــيــرة في 
الجنوب بنقاء هوائها، واعتدال مناخها 
الصحي؛ بسبب إحاطة الجبال والنيل 
بها مــن جميع الــجــهــات؛ مــا يسمح بأن 

تكون اختيارك الأفضل حين تبحث عن 
الاسترخاء والاستجمام، وحتى عندما 
تــرتــفــع حــــرارة الــطــقــس فــي الــصــيــف فــإن 
الــقــادم مــن النهر يخفف  الــهــواء العليل 

حر الشمس.
ركوب »الفلوكة« التقليدية أو المركب 
الشراعي في رحلة وسط النيل هو أحد 
أفضل الأنشطة التي يمكنك ممارستها؛ 
ــاء  ــ ــر المـ ــبـ إذ تـــشـــق المـــــراكـــــب طـــريـــقـــهـــا عـ
انطاقاً من »هيسا« لتتنقل بين الجزر 
الأخرى؛ لترى ألواناً مختلفة من الجمال 
ــاك  ــ والـــتـــفـــاصـــيـــل، بــيــنــمــا تــســتــمــتــع أذنـ
بحكايات »المــراكــبــي« بلهجته النوبية 

المــحــبــبــة وصـــوتـــه الـــدافـــئ، وهـــو يحكي 
تاريخ باده وناسها وعاداتهم وتراثهم 
الثري، إلى أن يأسرك منظر الغروب على 
نهر النيل، وينتهي اليوم بعشاء شهي 

في أحد المطاعم الموجودة بالمكان.
ــتــــواصــــل مــــع أهـــــل الـــجـــزيـــرة  أمـــــا الــ
المــجــاورة فإنه يمثل تجربة لن  والــقــرى 
تــنــســاهــا، وربـــمـــا لـــن تــعــيــش مــثــلــهــا في 
أي أمــكــنــة ســيــاحــيــة أخــــرى ســتــزورهــا؛ 
إذ ستدهشك طيبة أهــلــهــا وبساطتهم 
الــفــنــي والاجــتــمــاعــي  بــــالإرث  وتمسكهم 
لأجدادهم. ومن أهم مظاهر ذلك حرصهم 
على إكساب بيوتهم مظهراً خاصاً عبر 

الزينة النوبية التقليدية، وأثناء مرورك 
أمامها ستجدهم يلوحون لك، ويمكنك 
تناول طعام محلي لذيذ ومختلف للغاية 
مــعــهــم، والاســـتـــمـــاع إلــــى غــنــاء الأطــفــال 

النوبيين، أو رسم الحنة على يديك.
إذا انتقلت إلى منطقة من الأراضي 
الــزراعــيــة الخصبة، وقـــررت التجول في 
المـــســـارات الــصــغــيــرة بــين الــحــقــول، فإنك 
إلـــى الطبيعة، خــال  بــالــعــودة  ستشعر 
المــزروعــة،  مشاهدة المحاصيل المختلفة 
وســيــدهــشــك اســتــخــدام الــنــوبــيــين لطرق 
الزراعة التقليدية، وفي حالة ما سألتهم 
الــــزراعــــة أو طــرقــهــا  عـــن أســـمـــاء أدوات 

الــتــقــاط صور  الــقــديــمــة، أو طلبت منهم 
مــعــهــم وســــط هــــذه الـــخـــضـــرة، فستجد 
تـــرحـــابـــاً شــــديــــداً مــــن جـــانـــبـــهـــم، تــمــامــاً 
الــتــي ستجدها حين  الــحــفــاوة  مثل تلك 
تـــقـــرر مـــشـــاركـــتـــهـــم فــــي صـــنـــع الـــفـــخـــار، 
وهي الحرفة اليدوية الباقية منذ آلاف 
السنين بالجزيرة؛ والتي اشتهرت بها؛ 
بسبب وجود طمي النيل، كما تستطيع 
هــنــاك شــــراء قــطــع رائــعــة مــن الــفــخــار أو 
الإكسسوارات النوبية ذات الخرز الملون. 
وغيرها من المنتجات اليدوية والغذائية 

التراثية.
الــزيــارات للأمكنة الأثــريــة المحيطة 

هي جانب من النشاطات الثقافية التي 
أنصحك بالقيام بها عند زيــارة جزيرة 
»هيسا«، فرغم أن الاستمتاع بالطبيعة 
الخابة والهدوء والراحة هو في حد ذاته 
سبب كــافٍ للتوجه إلــى هناك، فإنه من 
غير الممكن أن تفوتك رحلة إلى التاريخ، 

وأنت في قلب الحضارة ذاتها!
في الجوار يوجد معبد »فيلة«، أحد 
أعرق المعابد المصرية النوبية القديمة، 
ويـــوصـــف بــأنــه أحــــد الــحــصــون الأقــــوى 
على طول حدود مصر الجنوبية. داخل 
المــعــبــد لـــن تــشــاهــد فــقــط مــجــمــوعــة من 
الآثــار، لكنك ستعيش أجــواء الأسطورة 

بــالمــعــنــى الــحــقــيــقــي لــهــا؛ فــالمــعــبــد الـــذي 
تـــم تــشــيــيــده فـــي عــهــد المــلــك بطليموس 
الثاني، وأسهم في بنائه كثير من الملوك 
البطالمة، خصص لعبادة الإلهة إيزيس، 
وارتــبــط بــالأســطــورة الشهيرة »إيــزيــس 
وأوزوريـــــس«. وبعد الانــتــهــاء مــن زيــارة 
»فيلة« توجه إلى معابد أخرى مثل معبد 
»حــتــحــور«، ومــعــبــد »حـــــورس« لتكتمل 

متعتك الثقافية.
ــم الـــســـيـــاحـــيـــة الأخـــــرى  ــالـ ــعـ ومـــــن المـ
التي تستطيع وضعها على برنامجك 
عند زيـــارة »هــيــســا« إذا أردت أن تكون 
رحلة متكاملة، هي: زيارة السد العالي، 
الــنــوبــة، ومــشــاهــدة المحميات  ومــتــحــف 
الــنــبــاتــات، ومقابر  الطبيعية، وجــزيــرة 
الــنــبــاء، وبــيــت الأغـــاخـــان. ولأجــــواء من 
الإثــــارة قــم بــزيــارة »قــريــة غـــرب سهيل« 

لمشاهدة التماسيح.
ــكــــرات  ــعــــســ ــادق والمــ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــعــــدد الـ ــتــ تــ
والمنتجعات التي توفر لك إقامة مثالية 
تناسب ميزانيتك وتلبي احتياجاتك. 
»هيسا كامب« أحــد هــذه الأمكنة التي 
عد نزلًا صديقاً للبيئة، وماذاً لمراقبة 

ُ
ت

ــيــــور، ويــــقــــع فــــي المـــنـــطـــقـــة الـــنـــوبـــة  الــــطــ
القديمة، ويتيح لك الاسترخاء والتمتع 
بالطبيعة عبر إطالات متفردة وحياة 
بسيطة تقليدية. وهــنــاك أيــضــا فندق 
»بــين بــين«، الــذي يطل على نهر النيل 
أعلى جبال »هيسا«، بمعماره المميز، 
وســـوف تستمتع فــي »هيسا هــاوس« 
بــشــكــل الـــبـــيـــوت الـــنـــوبـــيـــة بـــزخـــارفـــهـــا 
المــمــيــزة، ولــك أيــضــاً أن تختار مــن بين 
ــــرى  ــن الأخــ ــ ــاكـ ــ ــلـــة مــــن الأمـ قـــائـــمـــة طـــويـ
الـــتـــي تـــوفـــر لـــك المــبــيــت والإقــــامــــة وفــقــاً 
لإمكانياتك ونمط المعيشة الذي ترغب 

في تجربته خال رحلتك.

القاهرة: نادية عبد الحليم

جزيرة هيسا )من هيسا هاوس(العودة إلى الطبيعة )هيسا كامب(

العاصمة الإيطالية من زاوية أخرى

تعرف على هضبات روما السبع بالـ»فيسبا«... ونم على أطلال الرومان
الرحلة إلى روما لا تكتمل دون زيارة 
نافورة »فونتانا دي تريفي«، خاصة إذا 
كنت تأمل في العودة إلى المدينة الخالدة 

في المستقبل.
أســطــورة نــافــورة تــريــفــي بـــدأت عــام 
1954 مـــع فــيــلــم »ثـــــاث عـــمـــات مــعــدنــيــة 
فــي الــنــافــورة«، مــفــادهــا: إذا رمــيــت عملة 
واحـــــدة ســتــعــود إلــــى رومـــــا، وإذا رمــيــت 
عملتين معدنيتين ســـوف تــقــع )تقعين( 
في حب إيطالي )ة(، أمــا إذا رميت ثاث 
عمات معدنية فسوف تتزوج الشخص 

الذي قابلته.
هذا هو التفسير بحسب الأسطورة 
يــمــت  الـــــــواقـــــــع لا  والــــــخــــــيــــــال. غــــيــــر أن 
للرومانسية بصلة، لأن النقود المعدنية 
ــتـــي يــرمــيــهــا الــــــــزوار يـــتـــم وهـــبـــهـــا إلـــى  الـ
جمعية خيرية كاثوليكية بقرار من عمدة 

روما أقره عام 2001.
ولــكــن بالنسبة لكثيرين مــن عشاق 
روما فهذه الأسطورة أثبتت أنها حقيقية 
لأن زيارة واحدة لروما لا تكفي، والسبب 
هــو أنـــه فــي كــل مـــرة تـــزورهـــا ستفاجئك 
بــــشــــيء جــــديــــد يــجــعــلــك تـــقـــع فــــي حــبــهــا 

مجدداً.
تعرفت على مفاتن روما في الماضي 
الــقــدمــين وبــواســطــة السيارة  مشياً على 
ــرة أردت خــوض  ــذه المــ والـــتـــوك تــــوك، وهــ
ــدة تـــعـــرفـــنـــي عـــلـــى واحـــــدة  ــديــ تـــجـــربـــة جــ
مـــن المـــــدن المــفــضــلــة بــالــنــســبــة لـــي مــســاء 
النارية(.  »فيسبا« )الدراجة  الـ وبواسطة 
وهذه الطريقة جميلة وآمنة، إذ يكفي أن 
تجلس في العربة المعلقة بجانب الدراجة 
التي يقودها دليل سياحي يتواصل معك 
عن طريق سماعتين تضعهما في أذنيك 
الــوقــت نفسه يمكنك طــرح الأسئلة  وفــي 
ــتــــرونــــي...  ــكــ عـــلـــيـــه عــــن طــــريــــق جــــهــــاز إلــ
الــفــيــســبــا تــتــســع لــثــاثــة أشـــخـــاص ومــن 
الــتــي تفضلها،  الممكن اختيار المحطات 
المــعــروفــة في  فاخترنا الهضبات السبع 
رومـــا، بــالإضــافــة إلــى وقــفــة عند نــافــورة 

تريفي وساحة الفاتيكان.
توجد عدة شركات منظمة للرحات 
السياحية بــواســطــة الفيسبا، وقــد وقع 
خيارنا على شركة »فيسبا سايد كار تور« 
vespa Side Tour وطلبنا من الفندق الذي 
نزلنا فيه القيام بالحجز، لتبدأ الرحلة من 
باب الفندق، بحيث لا يتعين عليك الذهاب 
إلى أي مكان. تستغرق الرحلة 3 ساعات 
وتعود بعدها إلى الفندق، وتحديداً عند 

نقطة الانطاق.
الرحلة مساء أفضل لأن زحمة السير 
تكون أخــف، وبالتالي يكون من الأسهل 
الــتــنــقــل والــتــوقــف عــنــد بــعــض المــحــطــات. 
الــنــافــورة، وأول شيء  أول محطة كــانــت 
أشار إليه دليلنا السياحي لوكا أن علينا 
الإمـــســـاك بــقــطــعــة الــنــقــود بــالــيــد اليمنى 
ورميها عبر الكتف اليسرى، كما يجب 
أن تقف وظــهــرك صــوب الــنــافــورة وليس 
وجـــهـــك، وهــنــا أنــصــحــك بــالــتــركــيــز على 
محفظتك لأن اللصوص يتغلغلون بين 
المحتشدين الحالمين ويغتنمون اللحظات 
الــتــي يعيشها المــوجــودون  الــرومــانــســيــة 

لـــاســـتـــيـــاء عـــلـــى أمـــوالـــهـــم وحــقــائــبــهــم 
اليدوية.

ومن المحطات الجميلة التي تستحق 
ــاء الــــخــــروج مــــن الــفــيــســبــا والــــعــــودة  ــنـ عـ
ــك من  ــ ــع الــــخــــوذة عــلــى رأسـ ــ إلــيــهــا ووضـ
جــديــد، ساحة الفاتيكان و»البانثيون« 
ــيــــوم«، وبـــعـــدهـــا »بـــالاتـــين  »كــــولــــوســ ـــ والــ
هـــيـــل« و»كــابــيــتــولــين هـــيـــل« و»أفــونــتــين 
هيل« و»كايلين هيل« و»إيسكويلين هيل« 

و»كيرينال هيل« و»فيمينال هيل«.
وخال الرحلة يسلك الدليل شوارع 
ضيقة جــداً ليعرفك على خبايا المدينة، 
بما في ذلك منطقة نابضة جديدة تعرف 
باسم »تراستيفيري« Trastevere وتقع 
في القسم العتيق من روما وتوجد فيها 
أجــمــل الــجــلــســات الــخــارجــيــة والمــقــاهــي، 

وأشهرها بــار ســان كاليستو التاريخي 
ــــل« ســـكـــان المـــنـــطـــقـــة لإبــقــائــه  ــاتـ ــ الــــــذي »قـ
مفتوحاً. هــذه المنطقة مكتظة جــداً فترة 
المساء ويقصدها السياح والطاب وأهل 

المدينة أيضاً.
مـــن المــمــكــن أن تــخــتــار رحــلــتــك فــتــرة 
الصباح أو أي وقت آخر من اليوم، ويشمل 
سعر التذكرة كوباً من الكابوتشينو وقطعة 
حلوى إيطالية، أما إذا اخترت فترة المساء 
فــســوف يــكــون بــإمــكــانــك اخــتــيــار مــشــروب 
محلي مع طعام خفيف وتنتهي بالجياتو 

أو البوظة الإيطالية التي لا تقاوم.
من الطرق الجميلة الأخرى لاكتشاف 
روما بطريقة غير عادية، استئجار التوك 
توك أو سيارات الفيات الصغيرة فتجلس 
بــجــانــب الــســائــق لــيــكــون دلــيــلــك إلـــى أهــم 

ــا إذا كــنــت مــن محبي  مــعــالــم المــديــنــة. أمـ
قيادة السيارات، ولو أنه شيء لا أنصح 
بـــه فـــي رومـــــا، فــيــمــكــنــك تــحــمــيــل تطبيق 
ــارات مــنــتــشــرة  ــ ــيـ ــ ــتـــئـــجـــار سـ يـــخـــولـــك اسـ
فـــي شــتــى الأمـــاكـــن فـــي المــديــنــة مـــن دون 
الحاجة للحجز المسبق والانتظار لإتمام 

الإجراءات والأوراق الازمة.
 

أحدث عناوين الإقامة
 

أنانتارا بــالازو نيادي رومــا: يعتبر 
هـــذا الــفــنــدق مــن أحـــدث عــنــاويــن الإقــامــة 
ــا، مــيــزتــه أنـــه جــديــد وديــكــوراتــه  فــي رومــ
ــار  ــ ـــال الآثـ ــ عـــصـــريـــة لــكــنــه بـــنـــي عـــلـــى أطـ
أنــك يمكنك أن تمشي  الرومانية، لدرجة 
فوقها لأن الأرضية مصنوعة من الزجاج 

الــشــفــاف، فــتــرى مــديــنــة رومــانــيــة كاملة 
تحت قدميك بما فــي ذلــك بــركــة سباحة 
ونــافــورة وعــوامــيــد وغــرف لا تــزال واقفة 

شاهدة على آلاف السنين الغابرة.
يــتــربّــع الــفــنــدق بـــين أحـــضـــان رومـــا 
ــازا ديـــا  ــ ــيـ ــ ــة بـ ــاحــ ــــي قـــلـــب ســ الـــقـــديـــمـــة فـ
ــى بــتــاريــخ مــعــمــاري 

ّ
ريــبــوبــلــيــكــا، ويــتــغــن

ــيّــدت عام 
ُ

له عناصر أصيلة ش
ّ
قيّم تتخل

ــاءً على  ــنـ بـ لــلــفــاتــيــكــان  1705 خــصــيــصــاً 
الــحــادي عشر.  الــبــابــا كليمنت  طلب مــن 
ح فــوق أطال 

ّ
ويمتاز المبنى بغرف تترن

حمّامات ديوكلتيانوس الحرارية القديمة 
التي يمكن رؤيــة أساساتها ومسابحها 
وتفاصيل الفسيفساء فيها مــن الطابق 
الأرضــــي الــســفــلــي ويــعــود تــاريــخــهــا إلــى 
الــفــتــرة المــمــتــدة مـــن ســنــة 298 إلــــى 306 

ميادي، وهو قصر رخامي آسر يقبع في 
قلب المدينة وتحديداً في ساحة بيازا ديا 
ريبوبليكا المهيبة. يبعد مسافة 35 دقيقة 
بــالــســيــارة عــن مــطــار فيوميتشينو  فقط 
الـــــدولـــــي، ويــــقــــع عـــلـــى مــــرمــــى حـــجـــر مــن 
مـــحـــطـــات تــيــرمــيــنــي لــلــســكــك الــحــديــديــة 
والمــتــرو، وتفصله مسافة قصيرة سيراً 
على الأقـــدام عــن أشهر المعالم فــي رومــا، 
ومنها مدرج الكولوسيوم ونافورة تريفي 

الرومانسية.
ـــيّـــد الــقــصــر فـــي الأصــــل فـــي الــقــرن 

ُ
ش

الرابع، ويفترش مساحة 13 هكتاراً فيما 
آنٍ  صُــمــم ليستوعب 3 آلاف شخص فــي 
واحد. ويحدّه سياج كبير يزدان بمدخل 
رئيسي على الجانب الشمالي الشرقي 
مــنــه، وبــواجــهــة خــارجــيــة كــبــيــرة مــــزوّدة 

ــــأدراج، كــمــا يتباهى بتصميم يتناغم  بـ
مع ساحة بيازا ديا ريبوبليكا )المعروفة 

سابقاً بساحة بيازا إسيدرا(.
يحمل الفندق هــذه التسمية تيمّناً 
بــنــافــورة الــحــوريــات الــكــائــنــة فــي ساحة 
بيازا ديا ريبوبليكا التي تتربّع عليها 
الـــلـــواتـــي وردن فــي  الــــحــــوريــــات الأربـــــــع 

الأساطير الكاسيكية.
ــذه الــــحــــوريــــات المـــصـــادر  ــ ـــل هـ

ّ
ــث وتـــمـ

الأربعة للمياه، وأولاها حورية البحيرات 
 بأبهى حللها إلى جانب بجعة، 

ّ
التي تطل

والثانية حورية الأنهار التي تستلقي على 
ظهر وحش النهر، ثمّ حورية المحيطات 
ــــروّض حــصــانــاً بــريــاً  أوســيــانــيــنــا الــتــي تـ
ــراً حـــوريـــة المــيــاه  ــيــ ــل الأمــــــــواج، وأخــ

ّ
يــمــث

الجوفية التي تستلقي على ظهر تنين.
 

الطعام
 

في روما لن تشعر بالجوع أبداً لأن 
خـــيـــارات الأكــــل أمــامــك مــتــعــددة، بــــدءاً من 
قطعة الــبــيــتــزا الــتــي تــجــدهــا فــي المــحــات 
بــالــتــراتــوريــا وانتهاء  الصغيرة، ومــــروراً 
بالمطاعم الراقية. وبما أننا نتكلم عن كل 
شيء جديد في روما فمن الضروري التكلم 
عـــن مــطــعــم »إيــنــيــو« Ineo ويــعــنــي الاســـم 

بالاتينية »البداية«.
الـــطـــاهـــي الـــرئـــيـــســـي فــــي المـــطـــعـــم هــو 
هـــيـــروس دي أغــوســتــيــنــيــس الـــــذي يــقــدم 
أطــبــاقــاً تــشــبــه الــــتــــزاوج مـــا بـــين الــنــكــهــات 
والمطابخ، فيمزج البهارات الشرق أوسطية 
على سبيل المثال مع النكهات الإيطالية، 
كــــمــــا يـــــمـــــزج نــــكــــهــــات المــــطــــبــــخ الــــهــــنــــدي 
ــل الأطـــبـــاق  ــن كــ بـــالإيـــطـــالـــي، وتــنــبــعــث مــ
الروائح الآسرة والتوابل الاستثنائية التي 
اخــتــبــرهــا الــطــاهــي فــي مــنــاطــق عـــدة حــول 
العالم، سواء داخل إيطاليا وخال رحاته.

ــذا الــخــلــط مــثــيــراً للجدل  قــد يــكــون هـ
إلا أن المـــذاق أكثر مــن جيد، ومــن الأشياء 
المــمــيــزة فــي المــطــعــم عــربــة الــخــبــز الــطــازج 
بتشكيلته الواسعة التي يأتي بها النادل 
لــك منها،  إلــى طاولتك لتتذوق مــا يحلو 
وبعدها يأتي دور الحلوى فتأتيك عربة 
أحــام محبي الشوكولاته التي تحمل ما 

لذ وطاب من السكريات.
مــطــعــم »لا فــونــتــانــا« مـــن الــعــنــاويــن 
الجميلة في روما، ويقدم الفطور والغداء 
ــه الــســلــطــات  ــاقـ ــبـ ــاء، ومـــــن ألـــــذ أطـ ــعــــشــ والــ
الإيطالية التي يدخل فيها جبن البوراتا 
ــل الــطــمــاطــم  ــثـ والمـــنـــتـــجـــات الإيـــطـــالـــيـــة مـ
والــخــضــراوات الأخــرى المشبعة من أشعة 

الشمس.
الـــجـــلـــســـات  ــــن مـــحـــبـــي  كـــنـــت مـ وإذا 
الخارجية والموسيقى، أنصحك بالتوجه 
 Seen »إلـــى مــطــعــم »ســـين بـــاي أولــيــفــيــيــه
الـــذي ذاع صيته فــي مدينة   By Olivier
لشبونة ليفتح فرعاً جديداً له في روما. 
الــديــكــور جميل والجلسات بعضها في 
الداخل والبعض الآخــر خارجية ومطلة 
على أجمل مناظر ومعالم المدينة، وميزة 
ــأكــــولات الإيــطــالــيــة،  ــه يـــقـــدم المــ المــطــعــم أنــ
بالإضافة إلى المأكولات اليابانية، فيتفنن 
ــمـــي مــســتــخــدمــاً  ــيـ ــاشـ ــالـــســـوشـــي والـــسـ بـ

منتجات عالية الجودة.

روما: جوسلين إيليا

روما الجميلة )الشرق الأوسط(

رحلة بواسطة الفيسبا للتعرف على روعة العاصمة الإيطالية )الشرق الأوسط( إطلالة على ساحة »ريبوبليكا« بروما )الشرق الأوسط(
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نجل شقيق »العندليب« رفع دعوى قضائية ضد شقيقة سعاد حسني

لماذا تُصر أسرة عبد الحليم حافظ على نفي »زواجه من السندريلا«؟
يـــتـــجـــدد بــــن الــــحــــن والآخـــــر 
فــــي مـــصـــر عــــن »زواج  الــــحــــديــــث 
ســعــاد حــســنــي )الـــســـنـــدريـــا( من 
عــبــد الــحــلــيــم حـــافـــظ )الــعــنــدلــيــب 
الأسمر(«. ووصل الأمر أخيراً إلى 
حد رفع دعاوى قضائية من أسرة 
عبد الحليم. وقال محمد شبانة، 
نجل شقيق العندليب، إن الأسرة 
قدمت الأربعاء باغاً للنائب العام 
المصري للتحقيق بشأن ما يتردد 
الــذي  حــول »زواج حليم وســعــاد 
لــــم يـــحـــدث مــــن الأســـــــــاس«. وأكــــد 
»الشرق الأوســط« أنه لن  شبانة لـ
يتهاون في حق عمه، وأن تأكيد 
بــالــراحــل«،  ــه يعد »تشهيراً  زواجـ
بــــحــــوزة  مـــضـــيـــفـــاً أن »الــــقــــضــــيــــة 
المستشار القانوني للأسرة ياسر 
المــنــوط بالحديث  قنطوش، وهــو 
عن تفاصيلها ومطالب الأسرة«.

وكـــانـــت جــيــهــان عــبــد المــنــعــم، 
)شــقــيــقــة ســعــاد حسني مــن الأم( 
قـــد أكـــــدت الــشــهــر المـــاضـــي خــال 
أحـــــد الــــبــــرامــــج الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة أن 
»سعاد حسني تزوجت العندليب 
ــا يـــقـــرب مــــن 6 ســـــنـــــوات«، مــمــا  مــ
ــــى »الـــلـــجـــوء  ــرة حــلــيــم إلـ ــ ــا أســ ــ دعـ
بــيــان صحافي  ــدار  للقضاء وإصــ
الثاثاء دعــا وســائــل الإعـــام إلى 
تحري الدقة فيما يقال عن زواج 

العندليب والسندريا«.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت جــيــهــان 
عبد المنعم إن »أســـرة السندريا 
ــم يــصــلــهــا دعـــــــاوى قـــضـــائـــيـــة«،  لــ
»الــشــرق الأوســــط« أنها  مــؤكــدة لـــ
ــال  ــــي حــ ــــونـ ــانـ ــ ــرد بـــشـــكـــل قـ ــ ــتــ ــ »ســ
إلــى أن  إعامهم بــالأمــر«. ولفتت 
»زواج ســعــاد والعندليب حصل 
بــالــفــعــل لــكــنــهــا لا تــحــب الــتــطــرق 
لــه«. وتابعت: »لا أفضل الحديث 
منذ زمن حرصاً مني على مشاعر 
الــراحــل عبد الحليم  أســرة الفنان 
حـــافـــظ؛ لــكــنــي قــلــت الــحــقــيــقــة في 

ــرار الــجــريــمــة  ــ كــتــابــي )ســـعـــاد أســ
الخفية(«.

ــرار  وفــــي كــتــابــهــا »ســـعـــاد أســ
الجريمة الخفية«، أكــدت جيهان 
عبد المنعم »حقيقة زواج أختها 
من العندليب بوثيقة زواج عرفي 
الــشــاهــديــن كانا  عـــام 1960، وأن 
الفنان يوسف وهبي والإعــامــي 
وجدي الحكيم، ووقع على وثيقة 

الزواج شيخ الأزهر حينها«.
في المقابل، قال خبير التجميل 
المصري، محمد عشوب، إن »سعاد 
حــســنــي لـــم تـــتـــزوج الــعــنــدلــيــب«، 
ــشــــرق الأوســـــــــط« أن  »الــ ـــ ــؤكــــداً لــ مــ
ــي الـــرابـــط  ــة الـــقـــويـــة هــ ــداقــ »الــــصــ

الوحيد بينهما«.
فــــي حــــن أكـــــد المـــــــؤرخ الــفــنــي 
المصري، محمد شوقي، أن »حديث 

ــنـــدلـــيـــب والـــســـنـــدريـــا  الـــعـ زواج 
شائك جداً، ولم يُحسم إلى الآن«، 
»الـــشـــرق الأوســـــط« أنــه  مــضــيــفــاً لــــ
»من أنصار عدم صحته لأسباب 
كــثــيــرة ومــنــطــقــيــة«، مــوضــحــاً أن 
الإعـــامـــي المــصــري الـــراحـــل مفيد 
فوزي، هو الذي فجر قضية الزواج 
ــرن المـــاضـــي،  ــقــ ــي ثـــمـــانـــيـــنـــات الــ فــ
مشيراً إلى أن »هــذه الفترة كانت 
أســرة العندليب على قيد الحياة 
ومن بينهم شقيقته علية شبانة 
ــى جـــانـــب رفـــيـــق دربــــــه مــجــدي  ــ إلـ

العمروسي، فلماذا لم يؤكدا؟«.
يــــرى أن زواج حليم  شـــوقـــي 
وســعــاد لا يمثل مشكلة، فلماذا 
ترفض أســرتــه الاعــتــراف بــه، وما 
الــداعــي للنفي ســـواء كــان الـــزواج 
عــرفــيــاً أو رســـمـــيـــاً؟ ولمــــــاذا تــصــرّ 
أسرة سعاد على تأكيده؟ لافتاً أن 
»زواج حليم مــن ســعــاد لا يعيبه 
أو يقلل من جماهيريته، وينطبق 
ــر نــفــســه عـــلـــى الـــســـنـــدريـــا«،  ــ الأمــ
مشدداً على أن »عقد الزواج الذي 
تــتــحــدث عــنــه أســــرة ســعــاد ليس 

منطقياً بكل المقاييس«.
وحسب شوقي، فإن »حليم لم 
يكن متيماً بالسندريا كما يقال، 
ولم تكن سعاد هي الحب الوحيد 
في حياته، لكن حبه الحقيقي كان 
لــفــتــاة تــقــدم لــخــطــبــتــهــا ورفــضــت 
أســــــرتــــــهــــــا، وســــــــافــــــــرت لـــلـــعـــاج 
ــدعـــى حــلــيــم  ــتـ بــــالــــخــــارج مـــمـــا اسـ
للسفر خلفها، لكنها رحلت وهو 
بجانبها«، مضيفاً أن »حليم لم 
يفكر في الارتباط، والمنطق يؤكد 
ــــك وجـــمـــيـــع المــــصــــادر المـــوثـــوق  ذلـ
ــن الــعــنــدلــيــب  ــبـــة مــ ــقـــريـ مــنــهــا والـ
أكدت ذلك، مثل مجدي العمروسي 
وعلية شبانة وعائلة العندليب 
بـــأكـــمـــلـــهـــا«. ويــــــــرى أن »تــمــســك 
أســرة سعاد بهذه الطريقة يدعو 
لاندهاش، خصوصاً أن دليلهم 
كـــــام مـــنـــقـــول ولا يـــوجـــد وثــيــقــة 

رسمية تؤكده«.

القاهرة : داليا ماهر

سعاد حسني )صفحة محبي السندريلا على »فيسبوك«(الفنان عبد الحليم حافظ )صفحة المؤرخ محمد شوقي على »فيسبوك«(

قال محمد شبانة إن 
الأسرة قدمت بلاغاً 

للنائب العام المصري 
للتحقيق بشأن ما يتردد 
حول »زواج حليم وسعاد

الفنانة سعاد حسني وشقيقتها أثناء تصوير مسلسل »هو وهي« )أرشيفية(

جلسات حوارية وأنشطة اجتماعية على مدار 3 أيام

»منتدى مسك« يجمع القادة بالشباب لمناقشة المستقبل
ــاء، الــنــســخــة  ــ ــعــ ــ انـــطـــلـــقـــت، الأربــ
الـــســـابـــعـــة لمـــنـــتـــدى مـــســـك الـــعـــالمـــي 
ــــر« بالمنطقة 

ّ
تــحــت شــعــار »فــكّــر وأث

ــة، حــيــث  ــ ــيـ ــ ــدرعـ ــ ــي الـ ــ الـــتـــاريـــخـــيـــة فـ
يجتمع القادة والمفكرون والمبتكرون 

على مدى 3 أيام.
ــة  ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ وفـــــــــــي كــــلــــمــــتــــه الافـ
للمنتدى، قــال الــدكــتــور بــدر الــبــدر، 
الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأمير 
محمد بــن سلمان »مــســك«، إن هذه 
الـــنـــســـخـــة هــــي الأضــــخــــم مــــن حــيــث 
عـــدد الــحــضــور، حــيــث تــجــاوز عــدد 

المشاركن أكثر من 40 ألفاً.
ــدر إلــــــى أن شـــعـــار  ــ ــبـ ــ الـ وأشـــــــــار 
ــر«  ــ ــ

ّ
ــكّــــر وأث ــهـــذا الــــعــــام »فــ المـــنـــتـــدى لـ

مستمد من رؤيــة السعودية 2030، 
الـــرؤيـــة سبقتها  ــذه  ــأن هــ مــنــوهــاً بــ
رؤيــة أخــرى لا تقل عنها قــوة وهي 
لمؤسس الباد الملك عبد العزيز الذي 
قال آنذاك جملته الشهيرة: »سأجعل 
مــنــكــم شــعــبــاً عــظــيــمــاً وســتــعــيــشــون 
ــم ولا  ــ ــاؤكــ ــ ــة لـــــم يـــعـــشـــهـــا آبــ ــيــ ــاهــ رفــ

أجدادكم«.
وأكمل البدر أننا اليوم نعيش 
هـــذه الــرفــاهــيــة الــتــي زرع أجـــدادنـــا 
ــا ونــنــعــم بــثــمــارهــا الـــيـــوم،  ــذورهــ بــ
والآن بعد عقود من جملة المؤسس 
نــكــمــل هــــذه المــســيــرة بـــرؤيـــة 2030، 
الــتــي قــال الأمــيــر محمد بــن سلمان 
عند إطاقها: »نحاول ألا نعمل إلا 
مــع الــحــالمــن؛ أولــئــك الــذيــن يريدون 
خلق كل شيء جديد في هذا العالم«.

وأكــد البدر أن هــذه الجملة هي 
الـــتـــي جــعــلــت مـــؤســـســـة مــحــمــد بــن 
ســلــمــان تــســتــثــمــر 4 مــلــيــارات ريـــال 
)1.6 مليار دولار تقريباً( على مدار 
10 سنوات لتؤثر في حياة أكثر من 
6 ماين شــاب وشــابــة وإقــامــة هذا 
المــنــتــدى الــــذي يــجــمــع الــحــالمــن في 

مكان واحد.
وشــارك وزير الطاقة السعودي 
الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن ســـلـــمـــان، 
المــنــتــدى بعنوان  فــي أولـــى جلسات 
ــبــــاب«،  الــــشــ ــدأ مــســتــقــبــل  ــبــ يــ »الآن 
طت الضوء على استثمار 

ّ
حيث سل

الشباب وقدراتهم الاستثنائية في 
رسم معالم المستقبل.

 وتــحــدث وزيـــر المـــوارد البشرية 
ــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة أحـــمـــد  ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ والــ
ــــي جـــلـــســـة »أهـــمـــيـــة  ــي، فــ ــ ــحــ ــ ــراجــ ــ الــ
ــال الــبــشــري«، حــول  تــطــويــر رأس المـ
أثر الاستثمار في الكفاءات الواعدة 

نحو صناعة الغد الجديد.
 كــــمــــا شــــــــارك وزيــــــــر الـــصـــنـــاعـــة 
والــــثــــروة المــعــدنــيــة بـــنـــدر الــخــريــف 
فــي جلسة »قــيــادة الــتــحــوّل: تمهيد 
الــطــريــق« تــحــدث فيها عــن تجربته 
وأبــرز التحديات التي واجهها في 

إدارة التحوّل.
ويـــتـــكـــون المـــنـــتـــدى مـــن مــنــاطــق 
عدة؛ أولاها »المسرح« وهي مساحة 
لــعــرض المفاهيم والأفــكــار المبتكرة 
والإبـــــــداعـــــــيـــــــة، وإتـــــــاحـــــــة الـــفـــرصـــة 
ــور  ــحــــضــ ــلــــمــــتــــحــــدثــــن لإلـــــــهـــــــام الــ لــ
ــن خــــــال اســــتــــعــــراض الـــتـــجـــارب  ــ مـ
والقصص الشخصية، إضــافــة إلى 
ــوان الـــقـــادة وهـــي مــســاحــة تربط  ديــ

بن الشباب وصناع القرار والحديث 
معهم وجــهــاً لــوجــه والــحــديــث أكثر 
عــن تــجــاربــهــم الشخصية ومــعــرفــة 

متطلبات الشباب واحتياجاتهم.
ــــدى عــلــى  ــتـ ــ ــنـ ــ ــتــــوي المـ ــحــ ــا يــ ــمــ كــ
»المــجــلــس« وهــي مساحة للتعارف 
ــتـــاط الاجــتــمــاعــي ومــشــاركــة  والاخـ
التجارب المختلفة بينهم لاستفادة 
من الــدروس التي مروا بها، إضافة 
إلى الحديث مع مؤثرين في مجالات 

مختلفة من حول العالم.
ــر »دكــــان المـــهـــارات« ورش 

ّ
ويــوف

عمل مختلفة تقدمها كبرى الشركات 

الـــعـــالمـــيـــة والمـــحـــلـــيـــة لـــلـــشـــبـــاب وتـــم 
تصميمها لتسليط الضوء على أهمّ 
المــهــارات المطلوبة في عالم الأعمال 
وتزويدهم بالمصادر المختلفة لدعم 

قدراتهم المهنية.
ــا يـــزيـــد  ــ ــنــــتــــدى مـ ــن المــ ــمّـ ــتـــضـ ويـ
على 50 ورشــة عمل عامة يستفيد 
منها الزوار حضورياً وعبر المنصة 
الافــتــراضــيــة؛ حيث يسعى المنتدى 
لاكتشاف قــدرات الشباب، وتحفيز 
طــاقــاتــهــم، وتــمــكــيــنــهــم فـــي الــعــديــد 
ــن المـــــجـــــالات؛ بـــمـــا يُـــحـــقـــق الــنــمــو  مــ

الاقتصادي والمعرفي.

الرياض: محمد هلال

يجمع المنتدى الشباب والقادة لمناقشة أهم التحديات في المستقبل )مسك(

الأمير عبد العزيز بن سلمان )مسك(

يتضمّن المنتدى 
ما يزيد عن 50 

ورشة عمل

يقدم المسرح تجارب ملهمة للمتحدثين )مسك(
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الحل السابق

عموديأفقي

 دولة اوروبية

 ثوري روسي ماركسي- عاصمة التبت

 والدي - مدينة سورية

 قائد الطيارة - حركة

 حصل على »معكوسة« - ضد نهار - كلمة تعجب »معكوسة«

 مشى - من الابجدية

 مدينة فرنسية - رئيس القوم

 للمناداه - فرعون مصري

 ضد علني - بغية ومطلب
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 من المحيطات

 دولة عربية - رحب

 ابنية وعمارات - وادي رم

 سقي - دولة عربية

ضد ولد »معكوسة« - علم مؤنث »معكوسة«

 حبيس الحرب - قاعدة العدد »معكوسة«

 نهر افريقي - علامة

 عملة عربية »معكوسة« - شهر ميلادي

 قاعدة العدد »معكوسة« - عنصر كيميائي - ضد ناضج »معكوسة«
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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سودوكو عرب و عجم
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س ولجناسول

ن ي سنوناي

ا نودامدل

ل ت اكينيا

ي ل سمشلاغ

ب يعاودرف

ي ل عنطلمر

ا ل نبيرسا

ل السنين

م ل سالدنس

ــن صـــالـــح أبـــــا الـــخـــيـــل، ســفــيــر  < مــهــنــا بــ
خادم الحرمين الشريفين لدى نيوزيلندا، قدّم 
أول مــن أمـــس، أوراق اعــتــمــاده لــلــحــاكــم الــعــام 
لنيوزيلندا، سيندي كيرو، بمقر قصر الحكومة 
النيوزيلندية في العاصمة ويلنغتون. ونقل 
السفير تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد 
بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
وتمنياتهما لها ولحكومة وشعب نيوزيلندا 
لــخــادم  الــعــام تحياتها  الــحــاكــم  الــتــقــدم والازدهــــــار، فيما حمّلته  بــــدوام 
الحرمين الشريفين، وولــي العهد، وتمنياتها لهما وللمملكة وشعبها 

بدوام التقدم والرخاء.
< مصطفى بنخي، سفير المغرب لدى مملكة البحرين، استقبلته أول 
من أمــس، روان بنت نجيب توفيقي، وزيــرة شــؤون الشباب البحرينية. 
وأكــــــدت الــــوزيــــرة عــلــى أهــمــيــة الـــعـــلاقـــات بين 
المــمــلــكــتــين، الـــتـــي تــتــســم بــبُــعــدهــا الــتــاريــخــي، 
وترتكز على دعائم قوية وراسخة من التفاهم 
إلــى اهتمام مملكة البحرين  المشترك، مشيرة 
الــتــعــاون الثنائي مــع المملكة  ــر  بتوثيق أواصـ
المــغــربــيــة بمختلف المـــجـــالات. مــن جــانــبــه، أكــد 
السفير أن بلاده حريصة على مواصلة تكاتف 
الــجــهــود مــع مملكة الــبــحــريــن، وتــوطــيــد عــرى 

التعاون في شتى القطاعات.
بــيــارن هــانــســن، سفير مملكة  أنــــدرس   >
الدنمارك لدى دولة الإمارات، استقبله أول من أمس، الشيخ سعود بن صقر 
القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصره بمدينة 
صقر بن محمد، وبحث الطرفان عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، 
وسبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات. وأشاد حاكم رأس الخيمة 
بجهود السفير في توطيد الشراكة المتنامية بين البلدين الصديقين. من 
جانبه، عبر السفير عن بالغ شكره لحاكم رأس 
الخيمة على حُسن الاستقبال، مشيداً بمتانة 

العلاقات التي تربط البلدين.
ــربـــي، ســفــيــر  ــالـــم الـــحـ < مــحــمــد أحـــمـــد سـ
دولة الإمــارات لدى جمهورية بولندا، زار مقر 
منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف( في 
وارســــو، أول مــن أمـــس، والــتــقــى خــلال الــزيــارة 
الدكتور راشد مصطفى سروار، ممثل المنظمة، 
وفريق العمل، وتم استعراض برامج يونيسف 
في بولندا، ومشاريع تعليم ورعاية الأطفال 
اللاجئين. كما تم الحديث عن أبرز التحديات 
فــي هــذا المــلــف، وسبل التعاون لإيــجــاد حلول 

مستدامة لتقديم الرعاية الشاملة لهؤلاء الأطفال.
< خالد الشوابكة، سفير الأردن لدى روسيا، استقبل أول من أمس، 
وفد المنتخب الوطني للكاراتيه، المشارك في بطولة موسكو المفتوحة، 

المــشــارك، وأثنى على  ورحّــب السفير بالوفد 
ــه الأردنــــــــي فــي  ــيـ ــاراتـ ــكـ ــازات مــنــتــخــب الـ ــ ــجـ ــ إنـ
مختلف البطولات، مهنئاً المنتخب بحصوله 
على المركز الأول في بطولة العالم، التي أقيمت 
فــي المــجــر الــشــهــر المـــاضـــي. مــن جــهــتــه، أثنى 
رئيس الوفد مصطفى الفاعوري، على الجهود 
الــراحــة  الــســفــارة لتوفير ســبــل  الــتــي تبذلها 
ــي  لــلــمــنــتــخــب. حــضــر الــلــقــاء الــقــنــصــل الأردنــ

رياض عبابنة، وعدد من موظفي السفارة.
الــقــاهــرة، استقبله أول من  الــيــابــان فــي  ــا هــيــروشــي، سفير  < أوكـ
أمس، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، 
بحضور وفد من الشركات اليابانية العاملة في مجال الطاقة المتجددة 
والهيدروجين الأخضر. وأشار الوزير إلى أن هناك تعاوناً مع شركات 
عالمية للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج 

الهيدروجين الأخضر في مصر. من جانبه، 
أعـــرب السفير عــن رغــبــة بـــلاده فــي استكمال 
مسيرة التعاون المثمرة والبناءة بين البلدين، 
وزيادة حجم التعاون مع مصر خصوصاً في 

قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة. 
< عــــادل الــســنــيــنــي، ســفــيــر الــيــمــن لــدى 
الــيــابــان، زار أول مــن أمــس، مؤسسة نيبون 
الــتــي تحظى بمتابعة  للتواصل والإعــــلام، 
اليابان وخارجها  ومشاهدة الملايين داخــل 
عبر موقعها ووسائلها الإعلامية المتعددة 

والمتنوعة، التي تركز على تعزيز التواصل والفهم المتبادل بين اليابان 
ومختلف دول العالم. وقام السفير بجولة للاطلاع على سير العمل في 
أقسام المؤسسة، واستمع إلى شرح تفصيلي لسير العمل والجهود 
المبذولة ضمن أهــداف المؤسسة لتقديم رسالتها الإعلامية ومتابعة 

الأحداث والتطورات، وكذلك التعريف باليابان في المجالات كافة.
< بــــــوراوي الإمــــــام، ســفــيــر تــونــس لــدى 
لبنان، استقبله أول من أمــس، وزيــر الثقافة 
اللبناني في حكومة تصريف الاعمال، محمد 
وسام المرتضى، بمكتبه في المكتبة الوطنية. 
وتداول الطرفان خلال اللقاء الشؤون العامة، 
ــداث الــراهــنــة الــجــاريــة في  ــ إضـــافـــة إلـــى الأحــ

المنطقة.
ــيــــنــــود كــــــوريــــــان جــــــاكــــــوب، ســفــيــر  < فــ
ــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن،  ــ جـــمـــهـــوريـــة الـــهـــنـــد لـ
استقبله أول من أمس، الشيخ أحمد بن حمد 
آل خليفة، رئيس الجمارك، في إدارة جمارك 

المنفذ البري، وفي مستهل اللقاء رحّب رئيس الجمارك بالسفير، منوهاً 
بعمق علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين وجمهورية الهند 
في المجالات كافة. وقام السفير يرافقه رئيس الجمارك بجولة على عدد 

من مواقع شؤون الجمارك بجسر الملك فهد.

مهنا بن صالح أبا الخيل

محمد أحمد سالم 
الحربي

أوكا هيروشي مصطفى بنخي

خالد الشوابكة

بوراوي الإمام

ملتقى العمارة التقليدية 
بحي الطريف

اتصل بــي الكاتب السياسي المتميز 
ــارق  والإعـــــلامـــــي الــــســــعــــودي المــــعــــروف طــ
الــحــمــيــد لــكــي أحـــل ضيفاً عــلــى الــبــرنــامــج 
الشهير المعروف باسم »مع القصة« وذلك 
على محطة MBC. وسافرت إلى الرياض 
وعندما وصلت إلى هذه المدينة الجميلة 
شـــعـــرت بــــأن هـــنـــاك حـــالـــة جـــديـــدة تــحــدث 
فـــي المـــديـــنـــة ســـــواء ثــقــافــيــاً أو مــعــمــاريــاً. 
وأهــم شــيء هو الإحساس بأنك في بلدك 
الـــثـــانـــي. وبــالــفــعــل قــمــت بــالــتــســجــيــل في 
الــبــرنــامــج. وكـــان لــقــاءً ممتعاً مــع محاور 
عبقري وهــو طــارق الحميد... لا يقاطع، 
يــعــطــي كـــل المــســاحــة لــلــضــيــف لاســتــكــمــال 
الفكرة! ومن خلال أربع محطات في حياتي 
ت كأنها ثوانٍ. وبعد  سجلنا 45 دقيقة مرَّ
ــب الدكتور جاسر الحربش 

ّ
التسجيل رت

الــعــمــارة التقليدية  إلــى ملتقى  لــي  زيـــارة 
في حي طريف التاريخي بالدرعية، وكان 
بصحبتي الأستاذ سعود المقبل والدكتور 
الــتــراث. وصلنا  عجب العتيبي من هيئة 
إلــى الدرعية وكــان فــي استقبالنا الشاب 
معاذ العوفي، وهناك شاهدت الملتقى الذي 
استمر حتى نهاية أكتوبر )تشرين الأول( 
المــاضــي تــحــت شــعــار »الــعــمــارة النجدية 

التقليدية«.
أصبحت الدرعية الآن درة ساطعة في 
سماء الرياض، بها أماكن رائعة يرتادها 
المــواطــنــون مــن كــل مــكــان، وهــنــاك الأمــاكــن 
التاريخية ومشروع  التاريخية والفنادق 
الــــصــــوت والــــضــــوء الــــــذي يــحــكــي تـــاريـــخ 
الــدرعــيــة على مــر الــعــصــور. إن مــا يحدث 
فــي الــدرعــيــة مــن تــطــور وتنسيق وترميم 
س في  يُـــــدرَّ إثــــري يــجــب أن  وإدارة مــوقــع 
الجامعات العالمية المهتمة بعمارة التراث، 
الــتــي جرت  وبخاصة لأن أعــمــال الترميم 
ــة بــــــدأت بــخــطــة  ــيـ خـــــلال الــــســــنــــوات المـــاضـ
ــة جـــعـــلـــت كــــل مــــكــــان فــي  ــ ــــدروسـ عــلــمــيــة مـ
المدينة القديمة يحكي قصته، والأعــمــال 
ر مــن ماهية المــكــان. وتــبــرز أهمية  لــم تغيِّ
الدرعية التاريخية من كونها، وتحديداً 
حي طريف، أحد المواقع السعودية المسجلة 

في قائمة التراث العالمي باليونيسكو. 
وقد يعتقد البعض أن مثل هذه الأمور 
–أي وضع الآثار على قائمة التراث العالمي- 
بالأمر السهل! لقد حضرت مؤتمر التراث 
الــعــالمــي بـــالـــبـــرازيـــل، وشـــاهـــدت المــجــهــود 
الــفــنــي الـــــذي تـــقـــوم بـــه الــــــدول فـــي سبيل 
تسجيل المواقع الأثرية، وقد نجحت المملكة 
في عمل البرنامج المكتوب والمصور الذي 
عُــرض على اللجنة الــدولــيــة، ووُضـــع هذا 
الموقع الــذي يفخر به كل سعودي، ضمن 

التراث العالمي.

زاهي حواس

عُدّ من أعلام الحركة الأدبية والنقدية في السعودية

رحيل عالي سرحان القرشي... أحد رموز »الحداثة« وضحاياها
ــة  ــيــ فـــقـــدت الـــســـاحـــة الــثــقــافــيــة والأدبــ
والأكــاديــمــيــة الــســعــوديــة الــدكــتــور عــالــي 
سرحان القرشي، الذي رحل مساء الثلاثاء، 

عن 71 عاماً بعد معاناة مع المرض.
والقرشي هو أحد أبرز أعلام الحركة 
الأدبية والنقدية في المملكة، وأحد رموز 
التحديث الأدبــــي، الـــذي عُـــرف بــدراســاتــه 
النقدية وعمله الأكاديمي على المستوى 
المحلي والعربي. وهو واحــد من المثقفين 
الحداثيين الذين واجهوا ضغوط التيارات 
المتشددة التي كانت متنفذة في الجامعات، 
الــقــرن الماضي،  منتصف الثمانينات مــن 
ورغم اضطراره إلى مهادنتهم للحصول 
على حقه في مناقشة رسالة الدكتوراه، 

ــــزاً من   مــدافــعــاً عـــن الــحــداثــة ورمـ
ّ

ــل فــقــد ظـ
رموزها الأدبية، خاض القرشي معركته 
ــانـــت تــمــنــع  ــتـــي كـ لمـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الـ
حصوله على درجة الدكتوراه من جامعة 
»أم القرى«، حتى تمّ له ذلك في عام 1990، 
وكان عنوان رسالته »الصورة الشعرية في 

شعر بشر بن أبي خازم الأسدي«.
وتـــحـــدث الـــقـــرشـــي عـــن هــــذه الــفــتــرة، 
التي شهدت أيضاً حرمان أكاديمي آخر 
الــحــصــول على  هــو سعيد السريحي مــن 
 إنـــه اضــطــر إلــى 

ً
الـــدرجـــة الــعــلــمــيــة، قـــائـــلا

»الــتــبــرؤ مــن الــحــداثــة«، )فــي خطاب كتبه 
الــجــامــعــة(، كسبيل وحــيــد لإقــنــاع  لإدارة 
إدارة الجامعة بالمضيّ قدماً في مناقشة 

الرسالة.
ــان الـــقـــرشـــي  ــ ــرحـ ــ أثــــــــرى الــــدكــــتــــور سـ

الــســاحــة الأدبــيــة والــثــقــافــيــة بالكثير من 
الــــدراســــات الــنــقــديــة الـــجـــادة، إلـــى جــانــب 
 ناشطاً 

ّ
الأعمال السردية والشعرية، وظل

فــي العمل الثقافي عبر موقعه كأستاذ 
ــــي جـــامـــعـــة الـــطـــائـــف،  ــد فـ ــقــ ــنــ لــــــــأدب والــ
وعبر تأسيس والمشاركة في الكثير من 
المــنــتــديــات الأدبـــيـــة، مـــن بــيــنــهــا تأسيس 
جماعة »إبداع« في نادي الطائف الأدبي، 
ومــشــاركــتــه فــي »ملتقى عــكــاظ الثقافي« 
الــثــقــافــة والــفــنــون بالطائف  فــي جمعية 

وغيرها.
وكــــان الــقــرشــي عــضــواً )ســـابـــقـــاً( في 
مجلس إدارة نادي الطائف الأدبي، وأمين 
لــإبــداع  الــشــاعــر محمد الثبيتي  جــائــزة 

بالنادي في دورتها الأولى.
صدرت له مجموعة من المؤلفات، في 
القصة والنقد بينها: »المبالغة في البلاغة 
الـــعـــربـــيـــة«، و»أنــــــت والـــلـــغـــة«، و»طـــاقـــات 
الإبــــداع«، و»الــرؤيــة الإنسانية فــي حركة 

اللغة«، و»شخصية الطائف الشعرية«، 
و»رحلة الــذات في فضاء النص الشعري 
الــقــديــم«، و»نـــص المـــــرأة«، و»حــكــي اللغة 
ــلــــة الــقــصــيــدة  ــئــ ونـــــص الـــكـــتـــابـــة«، و»أســ
الجديدة«، و»عكاظ وحي الإبداع وتجليات 
الوعي«، تأليف مشترك، و»تحولات النقد 
وحركية النص«، و»تحولات الرواية في 
المملكة العربية السعودية«، وهو الكتاب 
الــثــقــافــة  الـــحـــاصـــل عـــلـــى جــــائــــزة وزارة 

والإعلام للكتاب لعام 2014.
وفي عام 2021 صدرت أعماله الكاملة 
في ستة أجزاء عن النادي الأدبي الثقافي 
الـــعـــربـــي فــي  بـــالـــطـــائـــف ودار الانـــتـــشـــار 

بيروت.
كما صدر له كتاب »المنتديات الثقافية 

في منطقة مكة المكرمة«.

الدمام: ميرزا الخويلدي

د. عالي سرحان القرشي

العرض ينطلق 20 نوفمبر بـ»موسم الرياض«

»التلفزيون« أول مسرحية تجمع حسن الرداد مع زوجته إيمي سمير غانم
يجمع العرض المسرحي »التلفزيون«، 
الــــــــذي يـــنـــطـــلـــق ضــــمــــن فــــعــــالــــيــــات »مــــوســــم 
الرياض« برعاية »الهيئة العامة للترفية« في 
20 من نوفمبر )تشرين الثاني( الحالي، على 
مسرح محمد العلي في العاصمة السعودية 
الرياض، الفنان المصري حسن الرداد وزوجته 
الفنانة إيمي سمير غانم للمرة الأولى على 
خشبة المسرح. والمسرحية يشارك فيها عدد 
من الفنانين من بينهم محمد أسامة الشهير 
»أوس أوس«، وســلــيــمــان عــيــد، ومحمود  بـــــ
حافظ، وبدرية طلبة، والمسرحية من تأليف 
أحمد سعد والي، وإبراهيم صابر، ومحمد 

صلاح خطاب، وإخراج محمد الصغير.
وقال المؤلف أحمد سعد والي إنه عرض 
فــكــرة مــســرحــيــة »الــتــلــفــزيــون« عــلــى الــــرداد 
وإيمي وحازت إعجابهما، وبدأت على الفور 
في كتابة النص بمشاركة خطاب وصابر، 
»الـــشـــرق الأوســـــط« أن الــعــمــل مع  مــضــيــفــاً لــــ
الرداد وإيمي سلس للغاية، وفريق العرض 
كله حماس لمقابلة الجمهور السعودي خلال 

أيام.
 
ً
وفــيــمــا إذا كـــان الــنــص قــد شــهــد تــدخــلا

ــرداد.  ــ أو اقـــتـــراحـــات إضــافــيــة مـــن إيــمــي والــ
قال والــي »بالتأكيد لا يوجد ممثل لا يقدم 
اقــتــراحــات وأفــكــاراً مــن شأنها تطوير دوره 
بشكل خـــاص، وتــطــويــر الــنــص بشكل عــام، 
فالممثل عامة يسعى لإنجاح العمل وجعل 
الكلمة جميلة بجانب الحرص على إضافة 

تفاصيل أخــرى لخدمة النص وكــل ذلــك من 
أدوات الفنان المسرحية«.

ويــــرى والــــي أن »اســتــحــضــار فــكــرة أو 
جملة أو حتى كلمة بإمكانها تغيير مجرى 
ــار وخــــلــــق أجـــــواء  ــ ــظـ ــ ــذب الأنـ ــ ــ الأحـــــــــداث وجـ
إيجابية بين الممثل والجمهور، لأنها نالت 

استحسانهم، هــذا عن الممثل العادي الذي 
يظل راسخاً في أذهــان الجمهور من خلال 
كــلــمــة أو جــمــلــة، فــمــا بــالــنــا بــفــنــانــين بــقــدر 
جماهيرية الرداد وإيمي«، موضحاً أن الخط 
العام للمسرحية نال إعجابهما؛ لكنهما في 
اقــتــراحــات قبل الكتابة  الــوقــت نفسه قــدمــا 

ذت بما يتناسب مع الفكرة الأصلية.
ّ
ف

ُ
ون

وأعرب والي عن سعادته بالمشاركة في 
تــألــيــف مسرحية »الــتــلــفــزيــون« أول تجربه 
تقدمها إيمي سمير غانم على المسرح، مؤكداً 
أن ردود الفعل على العرض ستكون إيجابية 
للغاية، خصوصاً أنه قدم عروضاً في المملكة 

من قبل ويعي جيداً حماس الجمهور وعشقه 
للمسرح.

وحــســب والـــي فـــإن قــصــة الــعــرض تــدور 
حـــول »كـــروانـــة وحــفــظــي« زوجـــين يــزورهــمــا 
لـــه، لكن  »بــابــا نــويــل« ليحقق مــا يطمحان 
ــاً مــن  ــامـ ــــت بـــعـــد 30 عـ ــارة المـــنـــتـــظـــرة أتـ ــ ــزيـ ــ الـ
طــلــبــهــمــا، أي ســتــتــحــقــق أمـــنـــيـــات مــرحــلــة 
الطفولة وهما في بيت الزوجية، ولكنهما 
استطاعا السيطرة على »بابا نويل« وحقيبة 
الهدايا الخاصة به، ومن ضمن الهدايا التي 
وجدوها »تلفزيون سحري«، دخلا وتنقلا 
بين قنواته وما يعرض عليها وذلك في إطار 

كوميدي.
شارك الرداد وإيمي من قبل في السينما 
مــن خـــلال فيلمي »زنــقــة ســتــات«، و»عــشــان 
خارجين«، بجانب ظهوره ضيف شرف في 
مــســلــســل »نــيــلــلــي وشـــيـــريـــهـــان«، بــالإضــافــة 
لبطولة مسلسل »عزمي وأشجان«، وبالإذاعة 
قدما سوياً مسلسل »فرقة سيكا«، و»رأس 
رجاء وصالح«، كما قدم حسن من قبل عدة 
مسرحيات من بينها »لوكاندة الأوبـــاش«، 

و»في نص الليل« و»كازانوفا«.
ــرداد قــد أعــلــن عــن طـــرح أحــدث  ــ وكــــان الـ
الــــعــــرض  فــــــي دور  أفــــــلامــــــه »بـــــلـــــمـــــونـــــدو« 
السينمائي ويشاركه البطولة كل من إنجي 
وجـــــــدان، وهـــاجـــر أحـــمـــد، وســـمـــا إبـــراهـــيـــم، 
ومــحــمــد مـــحـــمـــود، وهــــو مـــن تــألــيــف حـــازم 
ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي، بينما 
شــهــد بــرنــامــج »كـــلام نـــواعـــم« أحـــدث ظهور 

إعلامي للفنانة إيمي سمير غانم.

إيمي والرداد )صفحة الرداد على »فيسبوك«(

القاهرة: داليا ماهر

أكد المؤلف والي أن ردود 
الفعل على العرض ستكون 

إيجابية للغاية، فهو قد 
قدم عروضاً في السعودية 
من قبل ويعي جيداً حماس 

الجمهور وعشقه للمسرح
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الممثلة داكوتا جونسون لدى وصولها إلى حفل الغداء السنوي لـ»مؤسسة الأمل لأبحاث الاكتئاب« في نيويورك )أ.ف.ب(

صب القهوة أو العرقسوس
يا فليحان

يتيم الأبراج

إلــيــكــم هـــذه الــقــصــة العجيبة لــرجــل يــابــانــي يدعى 
تاكبو أوساهبرا الذي كان يتساءل دائماً عن سر تقدم 
الــغــرب عــن الــشــرق، إلـــى أن وجـــد إجــابــة بسيطة وهــي 
المـــحـــرك، وإذا عــرفــت كــيــف تصنعه وضــعــت يـــدك على 

السر. 
فخرج من اليابان إلى ألمانيا في بعثة ليدرس علم 
الميكانيكا والمحركات، وأن ينهض بأمته، لكنه فوجئ 
بــأن الــغــرب لا يـــدرس الأجــانــب إلا نــظــريــات على ورق، 
وهو يريد أن يتعلم الصناعة بحذافيرها، يقول الرجل: 
وبــحــثــت عـــن مــعــرض يــقــام فـــي إيــطــالــيــا لــلــصــنــاعــات، 
وذهبت إلى هناك، وتقدمت للالتحاق بمصنع لصهر 
التحاقي  على  ووافــقــوا  والألمــنــيــوم،  والنحاس  الحديد 
وكــــاد عــقــلــي يــطــيــر مــن شـــدة الـــفـــرح، وبــــدلًا مــن أن أعــد 
رسالة للدكتوراه، كما أرادها أساتذتي الألمان تحولت 
إلــى عامل ألبس بدلة زرقـــاء، وأقــف صاغراً إلــى جانب 
عامل صهر المعادن الغربي، وكنت أطيع أوامره وكأنه 
سيد عظيم، حتى كنت أخدمه وقت الأكل مع أنني من 

أسرة ساموراي، وهي من أعرق الأسر في اليابان. 
كنت أعــمــل مــا بــن عشر وخــمــس عــشــرة ســاعــة في 
اليوم وبعد انتهاء يوم العمل كنت آخذ نوبة حراسة، 
وخـــلال الــلــيــل كــنــت أراجــــع قــواعــد كــل صــنــاعــة، ويكمل 
: ثم سمع بي دومينيكا إمبراطور اليابان 

ً
قصته قائلا

ورغب في رؤيتي، وكان ردي: إنني لن أتشرف وأستحق 
للمحركات،   

ً
كــامــلا مصنعاً  أنــشــئ  أن  بعد  إلا  مقابلته 

ــــذت عــشــرة  ــ ــــوات، أخـ ــنـ ــ ــتــــغــــرق ذلـــــك مـــنـــي تـــســـع سـ واســ
محركات وذهــبــت بها إلــى الإمــبــراطــور، وقــلــت لــه هذه 
فاشتغلت  فــأدرنــاهــا  المــائــة  فــي  مائة  يابانية  محركات 
وابتسم الميكادو وقال: هذه أعذب معزوفة سمعتها في 

حياتي. 
هذا نموذج واحد من شباب اليابان الذين أوصلوا 
الــكــلام يجر بعضه مثلما  أن  القمة، وبما  إلــى  بــلادهــم 
البعثات  ــراد  أفــ الكثير مــن  فــهــل تــصــدقــون أن  يــقــولــون 
اليابانية فــي طريقهم إلــى أوروبـــا كــانــوا يــمــرون على 

مصر ليستفيدوا من تقدمها في ذلك الوقت. 
وهل تعلمون كذلك أن شركة »تويوتا« تستعد الآن 
دقائق،   10 تستغرق  ببطارية شحن  كهربائية،  لثورة 
ولــخــصــت الــشــركــة أبــــرز مـــا يــمــيّــز الــبــطــاريــة الــجــديــدة 
أن قدرة  الشحن(، موضحة  )المــدى والنطاق ومــدة  في 
إنتاجها  تدعم  التي  الجديدة  أيــون  الليثيوم  البطارية 
مــن الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة تــســمــح لــهــا بــنــطــاق ومــدى 

يصل إلى 1000 كيلومتر. 
إنها طفرة تكنولوجية تهدد بنزع عرش السيارات 
الكهربائية من أساطينها، وسوف يصل عمر البطارية 
المتوقع مــن 25 سنة إلــى نصف قــرن، وهــي تشحن في 
10 دقائق فقط لا غير، - وصب القهوة أو العرقسوس 

يا فليحان.

ليس مذكوراً في هوية لبنان، تحت أي برج وُلِد. 
ولــذلــك أفــتــى كــثــيــرون أن بــرجــه الــحــقــيــقــي هــو ســوء 
الــحــظ. بــلــدٌ ضعيف يجتاحه الأقــويــاء شــاء أم أبــى. 
مهما اختلفت الأزمــان والمــراحــل، عليه وعلى ســواه. 
تل 

ُ
أعطته فرنسا الاستقلال بمجرد خروج مظاهرة ق

اليوم وهــو لا يستقل،  فيها ثلاثة شبان. ومنذ ذلــك 
 بقواها، وعندما يخطر لمكونٍ من 

ٌ
تتقاذفه القوى، كل

ة النكران، فهو أول من يُنكر. 
ّ
مكوناته أن يمارس لذ

وعندما تحتدّ الحاجة إلى الولاء، فهو آخر من يوالى. 
تباهى  قلما  بأوطانهم،  المواطنون  يتباهى  وعندما 
بــه أحــــد. بــلــدٌ ولـــد )ســبــاعــيــاً( ينقصه أشــيــاء كثيرة 
 مــن مــكــانٍ 

ٌ
ــت عليه قـــوة

ّ
لأن يــكــون ســويــاً. وكــلــمــا أطــل

والنسب.  الانتماء  بيعها  إلى  اللبنانيون  ما، ســارع 
 عــلــى قـــوة فـــي المــنــطــقــة، اتجهت 

ٌ
وكــلــمــا تــفــوقــت قــــوة

فوراً نحو التسلط على لبنان، ليس بوصفه شريكا، 
التبعية،  وإنما بوصفه تابعا. وطالما أتقن هو هذه 
البلد  إنقاذ  أن سببها محاولة  وصورها دائماً على 
كرّر الشواهد الماضية لكي 

ُ
وليس بيعه. ولا بأس أن ن

ب 
ّ
ق

ُ
ل الناصرية،  المرحلة  ففي  الحاضر.  مأساة  نفهم 

السامي(.  )المــفــوّض  غالب  الحميد  عبد  سفير مصر 
التحرير، أصــدر أبو عمّار قراراً  وفي مرحلة منظمة 
المدنية،  الحقوق  من  الكتائب، وحرمانه  بعزل حزب 
وكان عدد أعضاء الحزب يومها 240 ألفاً. وفي عهد 
حافظ الأســد وشعار )ســوريــا ولبنان بلد واحــد في 
دولتن(، دخل ألوف الجنود السورين من دون حتى 

المرور بمخفر الحدود. 
ــران رأت مــا رأتـــه الــقــوى الــســيــاســيــة مــن قبل:   إيــ
لبنان هــو الــبــوابــة الأكــثــر سهولة فــي تــوزيــع الإرث. 
ومــثــل المــوارنــة والــســنــة مــن قــبــل، كــان هــنــاك مــوالــون 
ــن. جــــاءت إيـــــران ومــعــهــا  يــقــدمــون الآخــــر عــلــى الـــوطـ
 أو 

ٌ
قضية لا نقاش فيها: فلسطن. وما عدا ذلك خونة

جبناء في أحسن الأحوال. 
اللبنانين دائماً  الأثــنــاء كانت مشكلة   في هــذه 
 ضعيف لا 

ٌ
كــيــان لــآخــر. فبلدهم  الـــولاء  إلــى  السبق 

يحمي أحــداً. وهــم ضعفاء مثله حيال القوى من أي 
نـــوع: قـــوة قــويــة، وقـــوة عــطــرة، وقـــوة ســعــر الــصــرف 

بالدولار.
أما هو بوصفه دولة فيُغتال رؤساء جمهوريته 
ورؤساء حكوماته من دون التجرؤ حتى على كتابة 
محضر ضبط في الواقعة. ولماذا عذاب القلب في أي 
حال، محضرٌ أو لا محضر، النتيجة واحدة والخطأ 
عفويٌ،  لكنه  التكرار  بعض  على  عــذراً  القتيل.  خطأ 
 ما 

ُ
لأن لبنان يكرّرُ نفسه على نحوٍ مملٍ ورتيب. كل

نشهده مــن فــــراغٍ، فــي الــرئــاســة، والمــنــاصــب الكبرى، 
وعمل الدولة ليس بجديد. الجديد الوحيد هو حجم 
الخطر، وحجم التفاهات السياسية، وموعد الخراب 

الأخير.

مشعل السديري سمير عطا الله

السحرة أقل عرضة
للاضطرابات العقلية 

والرسامن  الموسيقين   - المبدعن  إلــى  يُنظر  مــا  غالباً 
والــكــتــاب - بــأنــهــم مــجــمــوعــة مــعــذبــة وصــعــبــة، لــكــن دراســـة 
كشفت أن قسماً فرعياً واحــداً على الأقــل من المجتمع الفني 
متوازناً بشكل جيد،  البقاء  استوعب خدعة  قد  يكون  ربما 
الدراسة  شير 

ُ
وت البريطانية...  )الــغــارديــان(  صحيفة  حسب 

بقيادة  العالم،  أنحاء  في جميع  السحرة  على  أجريت  التي 
السحرة  أن  إلــى  أبيريستويث،  في جامعة  النفس  علم  قسم 
قد يكونون أقل عرضة لصعوبات الصحة العقلية من غيرهم 

من المبدعن وعامة الناس. 
وقارن البحث، المنشور يوم الأربعاء في مجلة )بي جيه 
سايك أوبن( بن السمات النفسية المرضية لما يقرب من 200 
ســاحــر، والــنــتــائــج مــع بــيــانــات مــن مــجــمــوعــات فــنــيــة أخــرى 
وعـــامـــة الــســكــان. وخــلــص الــبــحــث إلـــى أن الــســحــرة سجلوا 
درجــات أقل بكثير من الأنــواع الأخــرى من المبدعن والناس 

»العادين«. 
رغم أن وظيفتهم تنطوي على وهم الخوض في الألغاز 
والــغــمــوض، فـــإن الــســحــرة كــانــوا أقـــل عــرضــة لــتــجــارب غير 
عادية مثل الهلاوس أو سوء التنظيم الإدراكــي، كما وجدت 
الدراسة. ويقول »جيل غرينغروس« الذي قاد البحث، إنها 
ــظــهــر مــجــمــوعــة مــبــدعــة ذات درجـــــات أقــــل في 

ُ
أول دراســـــة ت

غرينغروس:  وأضــاف  السكان.  عامة  عن  الذهانية  السمات 
من  أعلى  يظهرون مستويات  لا  السحرة  أن  أبحاثنا  »تبن 

الاضطرابات العقلية. 

لندن: »الشرق الأوسط«

الفيلة تنادي بعضها بعضاً بالأسماء
قــــد تــــكــــون الـــفـــيـــلـــة أول كـــائـــنـــات غـــيـــر بــشــريــة 
تستخدم أسماء للتواصل فيما بينها، وفقا لدراسة 
جـــديـــدة تــســلــط المـــزيـــد مـــن الـــضـــوء عــلــى تــطــور لغة 
الــتــواصــل بــن تلك الــحــيــوانــات. وأجــريــت البحوث، 
ــشــرت 

ُ
ــــراجــــع مـــن قــبــل الأقــــــــران، والـــتـــي ن

ُ
الـــتـــي لـــم ت

المعنية  »بيوراسيف«  على منصة  أولية  كمطبوعة 
التي  الأفريقية  الفيلة  بن  البيولوجية،  بالأبحاث 
تعيش في النظام الإيكولوجي للسافانا في كينيا، 
حسب ما ذكرت صحيفة )الإندبندنت( البريطانية.

ووجـــد الــبــاحــثــون أن الــفــيــلــة تــخــاطــب بعضها 
فردية محددة.  مقاطع صوتية  باستخدام  البعض 
وكان العلماء مهتمن بشكل خاص بمعرفة ما إذا 
كانت دعوة فيل لفيل آخر تحاكي النغمات الخاصة 
ستقبل المشابهة للظاهرة التي لوحظت 

ُ
بالطرف الم

فــي الـــدلافـــن والــبــبــغــاوات. ووجـــد الــعــلــمــاء أن هــذا 
لــم يكن هــو الــحــال لأن الفيلة لــم تكن تقلد نـــداءات 
المتلقي. وكتب العلماء، بمن فيهم أولئك الذين من 

ــة كــــولــــورادو بـــالـــولايـــات المــتــحــدة، في  جــامــعــة ولايــ
الــدراســة: »على حد علمنا، تقدم هــذه الــدراســة أول 
دليل على التخاطب الصوتي للحيوانات من نفس 
الــنــوع( من دون تقليد نــداءات  الفصيلة )مــن نفس 

المتلقي في الحيوانات«.
وقــــال الــعــلــمــاء: »يــمــكــن لــذلــك أن تــكــون لــه آثــار 
مهمة على فهمنا لتطور اللغة«. وسجل العلماء 527 
نــداء بتردد منخفض للفيلة في نظام »سامبورو« 
البيئي الأكبر في شمال كينيا، و98 نداء في حديقة 
»أمــبــوســلــي« الــوطــنــيــة فــي جــنــوب كــيــنــيــا. وتــعــرف 
العلماء على الصوتيات الخاصة بالأفيال ووجدوا 
ــدون.  مــــا بـــــدا أنــــهــــم مـــتـــصـــلـــون ومـــســـتـــقـــبـــلـــون فــــريــ
وبــتــحــلــيــل هــــذه الأصـــــــوات الـــفـــرديـــة، قــــام الــعــلــمــاء 
النداءات  بهذه  الخاصة  الصوتية  السمات  بقياس 
واخــتــبــارهــا إحــصــائــيــا إذا كـــان مــن المــمــكــن التنبؤ 
ــســتــقــبــل مـــن الــــنــــداء. ويــعــتــقــد الــبــاحــثــون 

ُ
بــهــويــة الم

فيل  انتباه  للفيلة بجذب  أســمــاء يسمح  أن وجــود 
آخر معن وتعزيز قدرتها التنسيقية للانتقال من 

الموارد وإليها عندما تكون بعيدة عن الأنظار.

لندن: »الشرق الأوسط«

الفيلة أول حيوانات غير بشرية تحمل أسماء )شاترستوك(

لماذا ندمن استخدام الهواتف الجوالة؟
الأولــى  للمرة  كشفت دراســـة إســبــانــيــة، 
أننا لسنا مدمنن على الهواتف الجوالة، بل 
الــذي توفره هذه  الاجتماعي  التفاعل  ندمن 

الأجهزة الإلكترونية.
تقدم  أن دراستهم،  الباحثون،  وأوضــح 
أول دليل علمي تجريبي على هذه النظرية 
التي توصل إليها البروفسور صامويل بي 
الــبــاحــث فـــي جــامــعــة ماكجيل  إل فــيــســيــيــر، 
النتائج،  ــشــرت 

ُ
ون  ،2018 عــام  في مونتريال 

.)Psicothema( الثلاثاء، بدورية
ويــــقــــول الـــبـــاحـــث الـــرئـــيـــســـي لـــلـــدراســـة، 
الدكتور  النفس جامعة غرناطة،  بكلية علم 
خورخي لوبيز بوجا، إن »نظرية إل فيسيير 
أنــنــا لسنا مدمنن  إلــى  فــي جوهرها  تشير 

على الهاتف الذكي، ولكن على نوع التفاعل 
ــــذي تـــوفـــره لـــنـــا، وتــقــتــرح أن  الاجــتــمــاعــي الـ
جبرنا 

ُ
بعض تطبيقات التفاعل الاجتماعي ت

للتحقق  مُفرط  بشكل  هواتفنا  مراقبة  على 
من الرسائل الواردة من الأشخاص«.

يُعد  هــذا  التحقق  »ســلــوك  أن  ويضيف 
مشكلة؛ حيث يتوقف الأشخاص عن القيام 
بمهامهم الأســاســيــة، والأكــثــر مــن ذلـــك، أنــه 
يــــؤدي فـــي الــنــهــايــة لــظــهــور مــشــاكــل نفسية 
نــتــيــجــة الإدمــــــان عــلــى اســـتـــخـــدام الـــجـــوال«. 
 86 الباحثون  راقـــب  النتائج،  إلــى  للوصول 
لب من الأولى 

ُ
سّموا لمجموعتن. ط

ُ
شخصاً ق

إرسال رسالة عبر تطبيق »واتساب« لجهات 
الاتـــصـــال الأكــثــر نــشــاطــاً لــديــهــم، لإخــبــارهــم 
الواقع  عالم  في  مثيرة  مهمة  في  بالمشاركة 
الافـــتـــراضـــي، فــيــمــا لــم يُــطــلــب مــن المجموعة 

الأخرى )الضابطة( ذلك.
إيقاف  المجموعتن  كلتا  من  لب 

ُ
ط كما، 

مقلوبة  وتــرك هواتفهم  الإشــعــارات  تشغيل 
على الطاولة أثناء انخراطهم في مهمة واقع 
افــتــراضــي جــديــدة ومثيرة خــلال 30 دقيقة. 
ــرك المـــشـــاركـــون  ــ ــ

ُ
وعـــنـــدمـــا انـــتـــهـــت المـــهـــمـــة، ت

استخدام  على  قادرين  وغير  لفترة حاملن 
هــواتــفــهــم. وبــعــد هــذه الــفــتــرة سُــمــح لجميع 
المــشــاركــن بــالــعــودة لاســتــخــدام »واتـــســـاب« 

مرة أخرى.
ــــاس الـــبـــاحـــثـــون الـــنـــشـــاط الــجــلــدي  و قـ
يـــؤخـــذ  ــيـــاس  ــقـ مـ وهــــــو   ،)EDA( ــربـــي  ــهـ ــكـ الـ
كمؤشر لنشاط نظامنا العصبي اللاإرادي، 
ويمكن استخدامه لقياس مجموعة متنوعة 
مـــن الــــحــــالات، بــمــا فـــي ذلــــك الــتــوتــر والــقــلــق 

والألم والاضطرابات النفسية.

القاهرة: محمد السيد علي

الإدمان على الهواتف الجوالة )بابليك دومين(

السحرة أقل عرضة لصعوبات الصحة العقلية )شاترستوك(
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